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دمیسلد 


دخل القرن الخامس عشر في ربعه الاخير والعام على ابواب تطورات وتحولات 
جذرية » فهذه القسطنطينية تحني راسها مستسلمة امام الاتراك » وعندما نقول الاتراك نقصد 
المسلمين. هؤلاء المسلمون الذين بددون اوروبة هذه المرة من الشرق كا هددوها منذ سبعة 
قرون من الجتوب ونجت مهم في الرة الاولى عندما هاجموها من الاندلس. وها هوذا 
الاندلس الاسلامی الان يجود بانفاسه بعد ان تقلص فله عن القسم الا كبر من شبه الجزيرة 
الابرية ولم يبق هم فما سوى معقل غرناطة » واعداؤ‌ها محیطون به من کل جانب وکلمته 
منقسمة » والملكان الكاثوليكيان ايزابيل وفرننده يستعدان للوثبة الاخيرة عليه. 
مادي يرتع فيه اعداء النصرانية وكيف يسمح اله بهذا التفوق العظم على النصارى . وعمد 
اساقفم الى الببحث عن اسلوب يتغلبون فيه على المسلمين لا بقوة السيف بل بالاقناع › 
وترجموا القرآان الى اللاتينية في القرن الخامس عشر . 

واهتر اسياد اوروبة مول الفاجعة » سقوط القسطنطينية يفتح طريق اوروبة امام 
الاتراك» فحاولوا جمع الكلمة وتوحيد الصف فالبحر المتوسط يكاد يتحول الى حر تركي . 

وارتجفت الدولة البابوية والمدن الايطالية والبلقان كله . ظنوا انهم تغلبوا على المسلمين 
بحصرهم في غرناطة لضرمم الضربة الاخيرة » ولكن سقوط القسطنطينية بيد الاتراك قض“ 
مضاجع العام المسيحي . فلا بد من تجنيد كل القوى في وجه هذا التيار الآني من الشرق› 
)١(‏ سيمون الحايك : «تعربت وتغربت» او نقل الحضارة العربية الى الغرب. 
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فكأن الاسلام قد ا كتسب حيوية اعادت اليه قوته الاول التي دوخ فيا حضارتين من اعظم 
الحضارات التي عرفها العام الفارسية والبيزنطية »> فضرب الفرس الضربة القاضية في 
القادسية وهدم محد البيزنطيين في اليرموك » والآن عاد من جديد لدد اوروبة » غير انه امل 
الاندلس وترکه يلاقي مصیره » مع انه بمساعدة قليلة التكاليف كان هذا المعقل المام ال جام في 
اوروبة اداة قلق انه اسفين دق في جسم اوروبة الجنوبية الممثلة بقشتالة وارغون. 
ابتدأت معركة غرناطة والقوات غير متكافئة . جد الملكان الكائوليكان كل طاقتا 
واولياها جل اهتامها بحيث ان الك فرننده اهمل متلكات ارغون في ايطالية وصقلية 
لینصرف بکل جهده محاربة غرناطة تدعمه الملكة ايزابيل الكاثوليكية بجميع مقدراتما » وظنا 
انا محشد هذه القوى يتمكنان بسهولة من توجيه الضربة القاضية على نملكة غرناطة 
ويوحدان شبه الجزيرة الابرية › الحم الا كبر والدائم الذي يراود خيلة جميع ملوك قشتالة منذ 
الفتح العربي في اوائل القرن الثامن الميلادي حتى اواخر القرن اللخامس عشر. ولكن احتلال 
غرناطة م يم بالسهولة » فافسد حسابات الملكين الكاثوليكيين اذ ان هذه الحرب امتدت 
عشرة اعوام مني با الملكان الكاثوليكيان بخسائر لا تقدر في الرجال والعتاد» واوقع البلاد 
تحت ديون طائلة » واقبل المتطوعون من كافة انحاء اوروبة للقتال الى جانب الملكين في حرب 
صليبية اوروبية بعد ان فشلت الحملات الصايبية في استخلاص بيت المقدس من ايدي 
المسلمين والاحتفاظ به » فعساهم يكسبون في شبه الجزيرة الابرية ما خحسروه في المشرق. 
لم تستسلم غرناطة بالسهولة الي توقعها النصارى » بل حاربت وانزلت هزام شنيعة قاسية 
بالجيش النصراني ولكن الحشود تتزايد والملكة ايزابيل في المؤخرة تغذي الة الحرب هذه بما 
نحتاج الله من مؤن وذخائر ومتطوعين جدد» والمسلمون وحدهم ولیس من یشد ازرهم 
بالاضافة الى انقسامهم على انفسهم في حرب اهلية انبكت قواهم وسهلت الطريق للنصارى 
دحلت معركة غرناطة في ادق مراحلها لا اطل رجل امه «کریستوف کلمہس» جاء 
بعرض على الملكين الكاثوليكيين مشروعا ضخا : اكتشاف اراضي جديدة في اصقاع بعيدة 
تزيد في ثروة وقوة وعظمة وحد وسؤدد الملكين. 
ونظرا في الامر» الحالة لا تسمح هما بانفاق اموال هما باشد الحاجة اليما في حرب غرناطة 
الي استنزفت مواردهما وادت بالملكة ايزابيل الى رهن حلاها وحوهراتما لسد النفقات 
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الباهظة التي تتطلما المعركة . غير انها اجّلا النظرني القضية حتى اننهاء احتلال ملكة غرناطة 
الاسلامية. 

والى ان يتحقق الغرض ينزل كلمبس ضيفا على الملكين الكائوليكيين » يعيش على 
نفقتا حتی يجين الحين. 

واقام كلمبس على هذه الحال بضعة اعوام محري اتصالات مع رجالات قشتالة ويفتش 
عن الملاحين الذين سيرافقونه في هذه الرحلة او بالاحرى المغامرة الحهولة العواقب في محر 
الظلات الكثير الاهوال . تمنع النصارى القدامى وتردد الهود ولاقت فكرته اقبالا بين 
النصارى الجدد من المسلمين المتنصرين » فتجندوا معه كا سنرى » في هذه المغامرة الكبرى . 
ما زال محاجة الى رجال فسمحت له الملكة بتجنيد اشخاص محكوم عليهم بالاعدام فاخرجوا 
من السجن والتحقوا بقائد البحر حتى اكتمل العدد» مائة شخص ونيف. 


وسندرس هذه الامور كلها بالتفصيل . 


اشتغل العرب في کافة العلوم ومنها علم الجغرافية الذي بعتمد على الرحلات والمشاهدة م 
دراسة ابحاث السابقين م الخروج بنتائج هذه الدراسات والاحاث. 

وقد خحرج العرب من رحلاتہم بدراسات ادت الى اكتشافات معرية ظا الباحثون من 
|اکتشاف علماء غربیین اوروبیین م تبين انها من اعال علماء عرب فقد صححوا الكثرر من 
نظريات بطليموس وجمعوا ما بين علم الفللك والرياضة وال جغرافية . 

نذ كر باخحتصار بعض اجغرافيين العرب 


ابن حوقل : 

ولد في بغداد في النصف الاول من القرن العاشر الميلادي وزار بلدانا عديدة وصادف 
الاصطخرى الت ان عنوانه «المسالك والمالك». 

المقدسي : 

يعرف بالقدسي لانه ولد في بيت المقدس » له كتاب عنوانه «احسن التقاسم في معرفة 
الاقالم» الفه بمدينة شيراز بفارس سنة ٩۸٥‏ م وهو في عامه الاربعين 

رسم المقدسي للدول التي زارها خرائط ملونة استخدم فيما الرموز وطرق التعبير 
الاصطلاحي كي يمكن فهمها على الوجه الصحيح... ور منا حدودها وحططها وحررنا 

طرقها المعروفة بالحمرة وجعلنا رماها الذهبية بالصفرة ويحارها المالحة بالخضرة وانهارها 

المعروفة بالزروقة وجباها المشهورة بالغبرة ليقرب الوصف الى الافهام. 
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المسعودي : 

ابو ا لحسن علي بن الحسين ولد في بغداد انه من كتاب القرن الرابع الهجري امضى ربيعم 
حياته في الرحلات الكثيرة فوصل الى المد وزار اصقاعا كا وصل الى سيلان والصين وزنجبار 
ومدغسکر توفي بالفسطاط سنة ٩٥۷/۳٤١‏ . 

تحدث عن البحار فقال ان بحر الصين والمند وفارس والمن متصلة مياهها غير منفصلة الا 
ان هیجانہا ورکودها محتلفان لاختلاف مهاب الریح وابان ورانا 

«فہبحر فارس تکثر امواجه ویصعب رکوبه عند لين حر اند واستقامة ركوبه وقلة امواجه » ویلین محر 
فارس وتقل امواجه ویسهل رکوبه عند ارتجاج محر اند واضطراب امواجه وظلمته. فاول ما تېتدیء 
صعوبة بحر فارس عند دخول الشمس السنبلة وقرب الاستواء الخريني » ولا بزال كذلك نكر امواجه كل 
يوم الى ان تصير الشمس في برج الوت » فاشد ما يكون ذلك في آخر الغريف عند كون الشمس في 
القوس » تم يلين الى ان تعود الشمس الى السنبلة واهدأً ما يكون في آخر الربيع عند كون الشمس في 
ا لجوزاء. ومحر لهند لا يزال كذلك الى ان تصير الشمس في السنبلة فيركب حينئذ واهدأً ما يكون عند كون 
الشمس في القوس وبحر فارس يركب في سائر السنة من عان الى سيران وهو مائة وستون فرسخا ومن 
سيراف الى البصرة مائة واربعون فرسخا. 

وليس بعد بلاد الصين ما بلي البحر مالك تعرف ولا بلاد توصف الا بلاد السيلي وجزائرها ولم يصل 
اليما من الغرباء احد من العراق ولا غيره » واهلها مهادنون لاهل الصين وملوكها والمدايا بينم لا تكاد 
تنقطع وقد قيل انهم تشعبوا من ولد عامور فسكنوا هناك. 

وبحر المغرب له حبار عجيبة فما قرب منه من عائر السودان واقاصي ارض المغرب. وقد ذكر ذوو 
العناية بشأن اخحبار العام اا وسائر السودان كلها مسيرة سبع a‏ ارض مصر جزء واحد 
من سترن جزءا من الارض كلها » والارض كلها مسيرة حمسمائة عام » ثلث عمران مسكون وثلث برى 
غير مسکون وثلٹ محار» 


المسعودي : «مروج الذهب» 
الحزء الاول » تحقيق شارل بلا. 

ابو القاسم عبید الله ہن عبد الله بن خرداذبه : 
اعتنتق جده الاسلام وکان ابوه سنة ۸۱٩‏ والیا على طبرستان. نشا ي بغداد حيث درس 
الموسيقى والادب على اسحق الموصلي المتوفي سنة ۸٤٩‏ م وتولى بعد ذلك البريد بنواحي 
ا جبل وکان یکتب في سامراء بین سني ۸٤٤‏ و۸٤۸‏ موظفا في دیوان البرید المرکزي . له : 
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١‏ - كتاب المسالك والالك : كتاب رمي عن الطرفق م معلومات دقيقة عن امحطات 
وول انت ا کل 
وقد شدد ابو الفرج الاصاني النكير على ابن خرداذبه » كذلك حاف عليه المسعودي 
حيفا شديدا وقد اثنى المسعودي على كتابه في تاريخ الام الماضية قبل مجيء الاسلام. 
۲ - كتاب اللهو والملاهي 
۴ - حديث عن اصل الموسيقى وفن الغناء والنغم القاه ني مجلس الخليفة المعتمد. 
ج خر قات ان وقد د كوا الماك ى رسال الخفران: 


ابو عل احمد بن عمر بن رسته : 
كتب في اصفهان بعد سنة 4۲۲ موسوعة عنوانما : «الاعلاق النفيسة» يتناول ا-جحزء 
السابع منها ا-لجغرافية وهو يبدأ فصل من عجائب الفلك يقول فيه : «ان الارض تقف في 
مركز الفلك على مثال الكرة»» ويتحدث بعد ذلك عن حركة الفلك وعن اقدار اجرام 
الكوا كب وابعاد بعضها عن بعض . 


ابو زيد احمد بن سهل البلخي : 
ولد ببلخ بقرية تدعى شامستيان وكان ابوه معلا للصبيان » ذهب الى العراق ليتفقه في 
مذهب الامامية وهناك خلبه الكندى بالعلوم احضة توفي سنة ٩۴٤‏ عن سبعة ونين عاما. 
وضع کتاب الاشکال او صور الاقالم وهو في اساسه کتاب خرائط وقد الفه صاحبه في 
بلخ فاسس بذلك المدرسة القدية للجغرافية العربية . 
كتاب المسالك وال مالك الذي صنفه عمد الفارسي الاصطخرى في حدود سنة ۹۵۱ 
ليس سوى نسخة موسعة من كتاب البلخي . 


سنة ٩۷۷‏ كتاب «صورة الارض». 


(بروکلان : تاریخ الادب العرلي ج الحرء الراب 2 دار المعارف) . 
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البيروني : 

ولد ابو الرمحان البيروني سنة ٩۷۳/١١۲‏ في قرية من ضواحي مدينة «كات » عاصمة 
خوارزم . 

وله فضل كبير على علي البغرافية فهو اول من وضع اصول الرسم على سطح | ة فقد 
جاء في كتابه الآثار الباقية من القرون الخالية » فصل خاص في تسطيح الكرة ولم يعرف ان 
احدا كتب ي ذلك قبله وهذا له اثر كير في تطور ال جغرافية ورسم الغرائط . 


قياس دوائر العرض : 

من الضروريات اهامة للملاحة وانشاء الخرائط الدقيقة تحديد مواقع البلدان اي حطوط 
الطول والعرض » كذلك اماد الالات اللازمة لذلك فان البيرولي جاء بفكرة جديدة قريبة 
من طرق البحث الحديثة في مؤلفه : «القا نون المسعودي لتطبيتق الطربقة المتبعة بالنسبة للنجوم 
الواقعة حول القطب في شأن الشمس وقد جاء تحديده لاط عرض «غزنة» بمذه الطريقة 
دقیقا کا اوجد عروض کثیر من البلدان في مؤلفاته . 

ولا مجاد حطوط الطول اشار البيروني الى استخدام حسوف القمر برصد وقته في مكانين 
احداهما معلوم الطول. ثم تكلم عن الاسباب في عدم القكن من الاستعانة نكرت القن 
او حجب القمر للنجوم. 

ونمة طريقة الحرى لا تعتمد على الخسوف ولكنها تحتاج الى معرفة عرضي المكانين حيث 
يرصد فيا وقت عبور القمر لانجاه الشمال والجنوب في ليلة معينة. 


احمد بن محمد الرازي : 

يعتبر احمد بن محمد الرازي ابا للجغرافة والتاريخ ف الاندلس. فحدد موقع شبه 
الجزيرة فقال انه في الاقليم الرابع. 

الوراق ابو عبد الله محمد بن بوسف : 

معاصر للرازي يعد في طليعة جغرافي الغرب والاندلس » اصله من وادي الحجارة »› 
اتصل بالحكم المستنصر الاموي وال جو العلمي الذي حيط به. فيوسف الوراق كان احد 
اعلام المدرسة الحغرافية التي ازدهرت على عهد الحكم الثاني المستنصر برعايته . 
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ومن معاصري الرازي بودي من اهل طرطوشة امه ابراه بن يعقوب الطرطوشي وهو 
تاجر في جلب الرقيق الاوروبي الى الاندلس. 

وقد اورد له البكرى رسالة يصف فما رحلة الى شرقي اوروبة وكيف عبر البحر 
الادرياتيك ووصل الى بلاد الصقالبة. 

البكري : 

هو عبد الله بن عبد العزيز بن عمرو البكرى نسبة الى بكر بن وائل وشهرته ابو عبيد 
البكرى . 

ولد حوالي سنة ٠١٠٤/٤٠٠١‏ في مدينة شلطيش وتوفى في قرطبة او اشبيلية سنة 
۷ . 


تيسر له في قرطبة ان بأتني باقطاب العام وامعرفة ويعتبر البكرى من اولك الذين جمعوا 
المعارف المتنوعة. تجول البكرى في عدة مدن اندلسية مثل قرطبة والمرية واشبيلية. 

له مؤلفات عديدة» احصي له اثنا عشر كتابا اما في الجغرافية فله مؤلفان هما تاب 
معجم ما استعجم » وكتاب المسالك وال مالك والاثنان مطبوعان. 

وللبکری حات یکشف ہما عن حقائق سبق با زمانه بکثیر مثلا قوله : «واقبانس البحر 
حيط لا يدري ما وراءه غربا الى أقصى عمران الصين » والشمس اذا غابت في اقصى 
لصين طلعت ني الجزائر الخالدات وبالضد. وهذه هي الفكرة التي جعلت كلمبس ما هو في 
تاریخ البشر» وکانما اخذه ابو عبید البکری بيده وقاده الى ما وقع عليه من قتح عظم > کا 
يقول الدكتور مؤنس . وليس من قبل المصادفة البحتة ان يكون ابو عبيد الله من ابناء اونبة 
على اميال قليلة من الرابطة » وفيا الدير الذي ا اليه كلمبس وسهّل له رهبانه مقابلة ايزابيل 
الكاثوليكية » ولا هو من قبيل المصادفة ان يكون ابو عبيد البكرى قد كتب هذه السطور في 
اشبيلية البلد الذي عاش فيه کلمبس زمنا وتعلم من اهله وعلائه وملاحيه الشيء الکثیر بل انه 
لا تبدو لنا مصادفة ان یکون خروج مرا کب کلمبس ال العام الجدید من میناء «سان لوکار» 
قرب بلد الى اونبة والمسافة بينما بضعة كيلومترات . (مؤنس : الحغرافية وال جغرافيون 
ص .)۱۳٤٣‏ 

والبكرى يعرف ان الخارج من غرب اوروبة يصل الى شواطىء الصين بابر الذي يرويه 
عن بحر الظلات او البحر الاحضر او المحيط وقد خاطر بنفسه فتى من اهل الاندلس يسمى 
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حشخاش وکان من فتيان قرطبة في جاعة من احدانما » فركبوا مرا كب استعدوها ودخلوا 
هذا البحر وغابوا مدة تم عادوا بغنائم واسعة واخبار مشهورة . 

وخبر الفتية المغررين الذين غابوا ثلاثة وثلاثين يوما في هذا انحيط . اعتمد على ما كتبه 
ابراهم بن يعقوب التاجر الهودي النخاس الذي ينتمي الى بلاد الاندلس. مؤلفاته : كتاب 
المسالك وال مالك . وكتاب : «معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع . 

م بقصر ا-جغرافيون الاندلسيون عن اخوانهم في المشرق العربي بهذا المضار» فاول ما سار 
فيه قاسم بن اصبغ فقد نقل الى العربية عن اللاتينية كتاب «هروشيوش » وهو الكتاب 
الوحيد الذي نقله العرب عن اللاتينية . 

ولد قاسم بن اصبغ في شهر تشرين الثاني سنة ۸٠۹‏ في بلدة «بيانة» من اعال قرطبة . 
اشترك معه بترجمة الكتاب عن اللاتينية قاضي النصارى الوليد بن خيزران او حفص بن البر 
(الفاره) . 

وقد استفاد من هذا الكتاب استقادة كبرى ابن خلدون في تارعه. 


الشريف الادريسي : 

یعتبر اول عام جغراني متخصص فاق بطلیموس اذ انه انصرف بکلیته الى هذا العلم 
ورفع الجغرافية الى مصاف العلوم الكبرى. 

ولیس بين جغرافي العرب من طارت شهرته مثل الشريف الادريسي فقد عنى كل بلد 
ہما نشره في کتابه «نزهة المشتاق» وترجمته الى احدى اللغات الحية» وتخصص في 
التزاسات: الادر هة كر هن الان الغريين: 

ولد في سبتة سنة ٠٠٠١/٤۹۳‏ وتجول في المشرق سنة ١١١١/١٠١‏ وام كتابه سنة 
۴۳ وتوفي سنة .١١١٤‏ 

سار الادريسي في طريتق جديد هو الطريق الذي وصل بال جغرافية الى ما هي عليه اليوم . 
فقرر أولا ان برسم صورة شاملة للارض حتى يسير على حطة واضحة في عمله. م قم هذه 
ا لخريطة الى اقسام صغيرة ومضى يبحث في المعلومات الموجودة على كل قسم ويحققها بسوال 
من يعرفونما ومقارنة اقوال بعضهم ببعض واستخراج شيء بمكنه الاطمئنان اليه . 

والادريسي بعد ان قرأ ما قرأ بدأ يرتسم في ذهنه تصور جديد جغرافية الارض » كا يقول 
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«مؤنس». تصور عام يشمل الارض كلها » ولیس حوض المتوسط کا عند بطليموس او عام 
الاسلام كا عند معظم جغرافي العرب في ذلك الحين ولا بحخلط بين الحقيقة والاسطورة » بل 
تصور جغرافي علمي خالص وبناء على هذا التصور رسم مهجه» مج مشاهدة وقياس 
ومقارنة وربط بين الاجزاء بعضها ببعض تم عمل الادريسي على الشكل التالي : 
١‏ - اعتمد على خريطة بطليموس لانها تشمل الارض كلها على عهد بطليموس طبعا 
۲ - قسّم حيط الكرة طولا الى عشرة اجزاء متساوية تبدأً من قطب الكرة الاعلى وتنتمي 
عند قطبها الاسفل »› اذ الخط الرئيسي المار بالجزر الخالدات . 
۳ - اتحذ الادريسي خحطوط العرض المعروفة . قسي المسافة بين نحط الاستواء والقطب 
الشمالي الى تسعين قسا وسمی كل قسم درجة . 
٤‏ - اكمل خريطة بطليموس باضافة الجزر البريطانية وبلاد شالي اوروبة حتى فنلندة 
وشمال روسية وبلاد «لبلند» »> ووضع ذلك كله في الاقلم السابع . 
ه - م حول الفريطة الكروية الى نحريطة مسطحة مثلا فعل «مركاتور» في اواسط القّرن 
السادس عشر. 
> - نقل لوح الرس على كرة ارضية مسطحة أو كروية. 
۷ - الف كتابا يشرح هذه الخريطة . 
المدرسة الي سار الادريسي في طريقها ووصل بعملها الى فته هي مدرسة ابي القاسم 
عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة » وابي العباس المروزي توفي سنة ۸۷۷ واحمد بن احمد 
السرنحسي توفي سنة ۸۸٩4‏ واحمد بن ابي يعقوب بن واضح اليعقولي توفي سنة ۸٩۷‏ وهؤلاء 
اعتمدوا في بناء صلب كتهم على اقوال الرحالة والتجار واهل البلاد وقوائم الخراج ووثائق 
الدولة. 
احتار الادريسي اقوال المقدسى عندما يقول «فاما الارض فانما كرة موضوعة جوف 
الفلك كالحة في ا البيضة › والنسم حول الارض وهو جاذب هما من جمیعم جوانا الى 
الفلك » وبنية اللنلق على الارض ان السم جادب لا في ابدانيم من الحفة والارض جادبة 
لا في ابدانہم من الثقل لان الارض بنزلة الحجر الذي مجذب الحديد والارض مقسومة 
بقسمين ينها حط الاستواء وهو من المشرق الى المغرب وهذا طول الارض وهو اكبر حط في 
كرة الارض كا ان منطقة البروج اكبر حط في الفلك». 
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ويقول الادريسي ٤‏ فانحة «نزهة المشتاق» : 

«الارض مستقرة في جوف الفلك » وذلك لسرعة الفلك وجميع الخلوقات على ظهرها والنسيم 
جاذب لا في ابدانهم من الحفة » والارض جاذبة لا في ابدانہم من الثقل بمنزلة المغنطيس الذي جذب 
الحديد. والارض مقسومة بقسمين بينها حط الاستواء وهو من المشرق الى المغرب وهذا هو اطول نحط في 
الارض » كا ان منطقة البروج اكبر حط في الفلك» 

ويضيف الادريسي : «ومع ان الارض كرة هي غير صادقة الاستدارة» ما منخفض ومنها مرتفع › 
والبحر حيط بنصف الارض احاطة متصلة دائر بها كالمنطقة لا يظهر ما الا نصفها وهو ما دارت عليه 
الشمس في قوس النار مثل بيضة مغرقة في ماء انكشف منا ما انكشف وانغمر ما انغمر». 

والخلاصة ان الادريسي يشل القمة التي وصل الا العم ا لجغرافي في الشرق والغرب على 
السواء» فقد احذ من علي اليونان خلاصة ما فيه واحذ عن مدرسة المسالكيين فكرة عمل 
الخرائط والاطالس واعتبارها اساس الغرافية وطور هذه الناحية من اطلس الاسلام الى 
اطلس العام » وذلك هو تجديده الا كبر فهو اول جغرافي في التاريخ نظر هذه النظرة العامة 
وسما الى مفهوم عالي للعلم الجغرافي وحق له بذلك ان يوصف بانه اعظم جغرافي ظهر في 
الدنيا الى مطالع العصر الحديث. 


ابو حامد الغرناطي : 

ولد في غرناطة سنة ٠٠۸٠١/٤۷۳‏ »> غادر الاندلس حوالي سنة ٠٠١١/٠٠١‏ وليس في 
کتابه ما یشیر الى عودته الى وطنه. 

لم يصل الينا من كتبه سوى كتاب «نحفة الالباب ونحبة الاعجاب» و «المغرب عن بعض 
عجائب المغرب » . 

في الباب الثالث من كتاب «نعفة الالباب ونخبة الاعجاب» صفة البحار وعجائب 
حيواناتما وما حرج منها من العنبر والقار وما في جزائرها من النفط والنار» فيتحدث عن 
البحر الحيط ويعرف ببحر الظلات لا تدخله السفن » ومحر المند خليج منه وبحر الصين خحليج 
منه وبحر القلزم (البحر الاحمر) خليج منه وبر فارس خليج منه. 

وينتقل الى بحر الخزر وهو بحر عرفه وركب مياهه ويقف طويلا عند منطقة با كو وهي 
E‏ 

وبقول كرتشكوفسكي عنه : «من المستحيل تجاهل الغرناطي في تاريخ الادب الجخرافي 
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فهو قد اكتسب شهرة عريضة لدى جمهرة القراء لان المنبج الذي ابتدعه في الحمع بين 
معطيات واقعية دقيقة وضروب من العجائب محتلفة قد راق كثيرا للاجيال التالية وقد 
اتسعت قراءة مصنفه واستنساخه بصورة ملحوظة) . 

وقد حقق «سیزار دبلیر» لاي حامد عطوطا ٤‏ المكتبة التابعة لاكادعية التاريخ 
بمدريد» يصف فيه ابو حامد رحلاته الى البلاد الاوروبية الاسيوية. 

ويقول انه نزل عند احد الامراء وقراً عليه الاميركتاب المقنع للمحاملي في الفقه وكان 
هذا الامير يعرف اربع عشرة لغة منها العربية والفارسية والتركية وبقول ابو حامد : 

«واضافتني احت هذا الامير يوماء فقالت لاخيا : اسال هذا الرجل» فاي اكون مع زوجي 
واحل > فيل ب عل الخسل ؟ فعجبت ما وقلت ها2 قد شالت امراة من الا تصار رسؤل اله ضام » 
عن مثل هذا فقال : اذا رات الماء تختسل وقال رسول الله : نعم النساء نساء الانصار م إمنعهن الحياء ان 
يتفقهن في الدين». 

م يصف بلاد البلغار فيقول : «وبلغار ايضا مدينة عظيمة جميعها مبنية بخشب الصنوبر وسورها 
من نحشب البلوط وحوها من الام ما لا نماية له وهي خحارجة من الاقالم السبعة فاذا طال النها ركان طوله 
عشرون ساعة والليل اربع ساعات واذا كان الشتاء طال الليل عشرين ساعة والار اربع ساعات. 

ويوجد في ارضهم من عظام قوم عاد » السن الواحد عرضه شبران وطوله اربعة اشبار ورأسه مثل 
القبة ... انتقل الى بلاد الصقالبة فيقول : «ولا دحلت الى بلاد الصقالبة حرجت من بلغار وركبت سفينة 
في نهر الصقالبة ماؤه اسود مثل ماء حرالظلات » كانه احبر وهو مع ذللث حلو طيّب صاف ليس فيه مك وفيه 
الحيات السود الكبار بعضها على بعض اكثر من السمك لا تؤذي احدا. 

زات في بلغار رجلا من نسل العاديين طوله اكثر من سبعة اذرع كنت اصل الى حقوه» ياخحذ 
الفرس المذبوح فيكسر عظامه ويقطع جلده واعصابه في لحظة واحدة بسرعة ولا اقدر ان اقطعه بالفاس 
بتاك السرعة وكان يقاتل بالخشبة العظيمة الطويلة من حشب البلوط الذي لا يقدر رجل قوي ان يرفع 
تلك الخشبة تكون في يده كالعصاة في يد احدنا. 


عل بن سعید : 

وهذا جغرافي اندلسى انحر ما منه وصفه للبحر الابيض بقول عله : 

«وخرج بحر الروم المتصاعد الى الشام هو ساحل الاندلس الغربي بمكان يقال له «النضراء» ما بين 
طنجة من ارض المغرب وبين الاندلس فيكون مقدار عرضه هناك كا زعموا ممانية عشر ميلا وهذا عرض 
جزيرة طريف الى قصر مصمودة بالقرب من سبتة . هناك قنطرة يزعم الناس ان الاسكندر بناها ليعبر عليما 


E 


E "wm 


من بر الاندلس الى بر العدوة› ویعرف هذا الموضع بازقاق وهو صعب امجاز لانه جمم البحرین لا تزال 
الامواج تتطاول فيه والماء يدور وطول هذا الزقاق الذي عرضه نمانية عشر ميلا مضاعف ذلك الى ميناء 
سبتة ومن هناك يأخذ البحر في الاتساع الى نمانمائة ميل وازيد ومننهاه مدينة صور من الشام وفيه عدد 
عظم من الجزائر» . 

وقد استفاد ابن سعيد من جميع الجغرافيين الذين سبقوه ومنهم ابن فاطمة من اهل القرن 
السادس اهجري الثاني عشر الميلادي . 

ويدل كلام اين فاطمة على عل دقيق باحوال افريقية واهلها وما بلي احزام الصحراوي 
جنوبا فهو من اهل السودان الغربي طاف ي رحلاته بالسواحل الافريقية كلها حتى وصل الى 
الصومال والحبشة واوغل داخحل القارة ورأى منابع النيل » وقد عرف ابن سعيد قيمة نص 
بن فاطمة فقبس منه فقرات طوالا عن افريقية » فاذا ذكرنا ان اقدم معلوماتنا ا-جديرة بالثقة 
عن هذه النواحى الافريقية ترجم الى الي عبيد البکری القرن الحادي عشر الميلادي م یکلها 
الادريسي القرن الثاني عشر م ابن فاطمة النصف الثاني من نفس القرن برواية ابن سعيد 
النصف الاول من القرن الثالث عشر م ابن حلدون » القرن الخامس عشر تبيتا ان اربعة من 
ھۇلاء مؤرخحون جغرافيون اندلسيون او من اصول اندلسية وانہم تعاونوا على اختلاف 
العصور الى عاشوا فا على ان يقدموا سلسلة معقولة مترابطة من المعلومات الحغرافية 
والتاريحية عن بلاد كان مرد دخول الغريب الما مغامرة لا تؤمن عواقبها فكيف بجمع 
المعلومات والربط بينها وسياقها ذلك المساق اللطيف الذي نجد نماذج متازة منه » كا بقول 
مؤنس في «الحغرافية والحغرافيون» . 
الطول والعرض التي سار علا » فسواء ارسمت نحطوط الطول بالنسبة خط ير بالجزائر 
الخالدات او بانط الذي ير بقبة ارين او بالخط المار بغنرنيتش فان العبرة الحقيقية انما هي 
في سلامة تطبيقق هذا الاساس بعد ذلك وي تيسره لنا معرفة مواقع المواضع بعضها بالنسبة 
بعض. 


الحمیری : 
اننا امام معجم جغرافي مرتب على الحروف كاحسن ما تكون معاجم ال جغرافية ولا يقلل 
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من سلامة هذا الحكم ان معظم الكلام فيه نقل عن الادريسي او البكرى. ان الرجل قدم 
لنا مادة جغرافية صحيحة دسمة عن المواضع التي اختارها معجمه . انه م يقتصر على المدن 
والاقطار بل شمل بعض امحيطات والبحار والحزر واورد بي هذه المواد معلومات .جغرافية 
تدل على فهم وتصور علمين صحيحين. ومن امثلة ذلك كلامه عن «اقيانس» والمراد به 
البحر العظ : «من العسير علينا تصور ذلك البحر امحبط او اقيانس الذي كان يدور بالارض وتتشعب 
منه بحارها ولكن كتاب ال جغرافية لابي بكر الزهرى بقرّب لنا هذا الفهوم بعض الشيء» فهو يقسم الاء 
ا حيط باليابس من الارض الى طوقين : الطوق الازرق وهو الدائر مجميع اجزاء الارض وهو صفة البحر 
العروف ببحر الظلمة » والطوق الاخحضر وهو صفة البحر الحيط بالارض واجزائما» وعلى هذا يكون 
اليابس سمحاطا ببحر كبير دائر حوله هو المعروف بالطوق الازرق » وهذا الطوق الحيط باليابس جزء من 
الارض نفسها وهو الذي يتفرع منه البحار التي تخلل اليابس كالبحر الابيض وجر اند وبجر الصين » فقد 
كانت هذه البحار عندهم اشبه مخلجان تتفرع من محر الظلمة وهو الطوق الازرق هذاء ويحيط بهذا 
الطوق الازرق بحر واسع واشمل وهو المعروف بالطوق الاحضر وهو البحر الكبير الذي بحيط بكرة الارض 
من الجهة الاحرى كا بحبط الماء في طب باسفل كرة وضعت فيه » وهو محرد تشبيه لان ذلك الغلاف المالي 
امحيط بالجهة الاخحرى من الارض شبيه بغلاف الثلج الذي يغطي القطب الجنوبي مثلا. والتقسم الى 
نطاق ازرق ونطاق الحضر انا هو تقسم بالنسبة للقرب من شواطى ء اليابس والبعد عا » فالمياه القريبة من 
اليابس زرقاء والبعيدة عنه خحضراء». 

واقيانوس او الطوق او البحر الاخحض ركان الحهول الا كبري نظر الحغرافيين جميعا حلال 
العصور القدية والوسطى ما بين مسلمين وغير مسلمين. ويصور لنا الادريسي موقف الحيرة 
والرهبة الذي وقفه العقل البشري من هذا الحهول الا كر الى ايامه. قال في كلامه عن 
الاندلس : 

« وسميت » جزيرة الاندلس «جزيرة لانها شكل مثلث وتضيق من ناحية شرق الاندلس حتى 
تكون بين البحر الشامي والبحر المظلم الحبط بالاندلس حمسة ايام » وراسها العريض نحو من سبعة عشر 
يوما» وهذا الراس هو في اقصى المغرب في نہاية انتهاء امعمور من الارض حصور في البحر المظلم ولا يعام 
احد ما خلف هذا البحر العظم ولا وقف منه بشر على خبر صحيح لصعوبة عبوره واظلامه وتعاظم موجه 
وكثرة اهواله وتسلط دوابه وهیجان ریاحه». 

اما التصور الشعي وهو قائم على حكايات اللاحين والسقار فلا يعطي عن هذا المحيط 
هذه الصورة الرهيبة بل ير مها في صورة شاعرية نسجها الخيال الساذج على اساس بعيد من 
تجارب حقيقية وهذه الصورة نجدها عند محمد بن عبد امم الحمیری في. کلامه عن قادش 
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وصنمها الذي كان موضعا لاساطير وحكايات وتخيلات عند اهل الاندلس وقد رأينا بعضها 
عند ابي بكر الزهرى ونورد فيا بلي فقرة الروض المعطار: 

«ويزعم اهل جزيرة قادش انهم لن يزالوا يسمعون ان الراكب في هذا البحر ان الج فيه وغاب عنه 
صنْم قادش بدا له صم ثان مثله فاذا وصلوا اليه وجاوزوه حتی یغیب عليه بدا له صم ثالث فاذا تجاوزوا 
سبعة اصنام صاروا في بلاد المند» وهذا مستفيض عندهم » معروف جار عل السنيم ولم یزل یاخحذه 
اخحرهم عن اوم » . 


ابن جبیر: 

ولد في بلنسية او شاطبة في ٠١‏ ربیع الاول سنة ۳۱/۰٤۰‏ اغسطس آب ٠٠٤١‏ في بيت 
عربي اندلسي يرجع نسبه الى رجل من رجال طلعة بلج بن بشر القشيرى وتوصل لان يكون 
كاتبا لاي سعد بن عبد المؤمن في دولة الموحدين بالاندلس. 

غادر ابن جبير غرناطة في رحلته الاولى سنة ۱۱۸۳ في صحبة صديق له من المشتغلين 
بالطب يسمى احمد بن حسان كان يعمل معه في الكتابة في الديوان الموحدى » استغرقت 
رحلة ابن جبير من غرناطة الى جدة خحمسة اشهر هجرية وستة وعشرين يوما. م توجه الى 
دمشق واستطاع الوصول الى عكا حيث اكترى مكانا في سفينة جنوبية كان قصدها مدينة 
مسينة حزيرة صقلية » يصفها ابن جبير بالضخامة والعظمة ومقمارنة بین وصفه السفينة الى 
عبر عليما من عيذاب الى جدة ووصفه لتلاك الشفينة الجنوية توضح البون الشاسع بين صناعة 
السفن وفنون البحر عند المسلمين والنصارى في اوانحر ذلك القرن اهجري . 

قال في وصفه السفينة الى نقلته من عيذاب الى جدة: 

... وا لحلاب التي يصرفونما في هذا البحر الفرعوني ملفقة الانشاء ولا يستعمل فما مسمار البتة انما هى 
مخيطة بامراس من القنبار وهو قشر جوز النارجیل یدرسونه الى ان یتخیط ویفتلون منه امراسا مخیطون با 
المرا كب ويخللونها بدسر من عيدان النخل » فاذا فرغوا من انشاء الجلبة على هذه الصفة سقوها بالسمن او 
بدهن الخروع او بدهن القرش وهو احسنا» وهذا القرش (بكسر القاف وتسكين الراء حوت عظيم في 
البحر يبتلع الغرقى فيه . ومقصدهم في ذهن الجابة ليلين عودها ويرطب لكثرة الشعاب العترضة في هذا 
البحر؛ ولذلك لا يصرفون فيه المركب المسمارى. وعود هذه الجلاب من شرعها المسوجة من خوص شجر 
القل (بضم الم وتسكين القاف) › محموعها مثناسب ف احتلال البنية ووهما. فسبحان مسخرها عل 
تلك الحال» والمسلم فيا لا اله الا سواه. 

ولاهل «عيذاب» في الحجاج احكام الطواغيت » وذلك انهم يشحنون بهم الحلاب 
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حتى جس بعضهم على بعض وتعود بهم كانما اقفاص الدجاج الملؤة يحمل اهلها على 
ذلك الحرص والرغبة في الكراء حتى يستوفي صاحب الجلبة مهم تمنها في طريتق واحدة ولا 
يبالي بما يصنع البحر بها بعد ذلك ويقولون : «عاينا بالالواح وعلى الحجاج بالارواح». 
وهذا مثل متعارف بینم ) . 


وقال في وصفه السفينة التي استقلها من عكا الى مسينة : 


«وصعدنا الى المركب وهو سفينة من السفن الكبار» بنة الله على المسلمين زود بالماء والزاد» وحاز 
المسلمون مواضعهم بالانفراد عن الافرنج وصعده من النصارى المعروفين بالبلغاريين» وهم حجاج بيت 
المقدس » عالم لا بحصى ينبي الى ازيد من الني انسان... وقل الزاد بايدي الناس ولكن هم في هذا 
اركب بنة الله في مدينة جامعة الرافق » فكل ما بحتاج شراؤه بوجد من الخبز والاء ومن جميع الوا كه 
والادم كالرمان والسفرجل والبطيخ السندى والكرى والشاه بلوط والجوز والحمص والباقلاء نبا 
ومطبوخا » والبصل والثوم والتين والجبن والحوت وغير ذلك مما يطول ذكره. عاينا جميع ذلك يباع». 
(رحلة ابن جبير» صفحة ۳۰۳ )۳٠٤‏ 

ووصل ابن جبیر الى مسينة يوم السبت ۲ رمضان ۱۸/٥۸۰‏ دسمبر كانون الاول 
٤ء‏ بعد اهوال اشرف معها على الموت » آخرها ان تحطمت السفينة في مدخحل مسينة 
وانتقل ابن جبير ومن معه الى .البر في زوارق اقبل بها نواتية من الشواطىء. واقام في ذلك 
البلد عشرة ایام ووصف لا بركان «اتنا») اصدق وصف : 


ومحدثنا عن املك «غليالم» فيقول عنه : «وشان ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة واستعال 
امسلمين واتخاذ الفتيان امجابيب وكلهم او اكثرهم كام يانه متمسلك بشريعة الاسلام » وهو كثير الثفة 
بالسلمين وسا كن الهم في احواله والمهم من اشغاله حتى ان الناظر في مطبخته رجل من المسلمين» وله 
جملة من العبيد السود المسلمين وعلمم قائد منم ووزراؤه وحجابه الفتيان وله منهم جملة كبيرة هم اهل 
دولته والمرتسمون بخاصته وعليہم يلوح رونق ملكته لانم متسعون في الملابس الفاخرة والمراكب الفارهة 
وما منم الا من له الحاشية والخول والاتباع. 

وهذا الملك القصور المشيدة والبساتين الانيقة وله بعسينة قصر ابيض كالمامة مطل على ساحل البحر› 
وه وكثرر الانخاذ للفتيان وا-جوارى » وليس ني ملوك النصارى اترف في الك ولا انعم وهو يتشبه بالانغاس 
بالنعم وترتيب قوانينه ووضع اساليبه وتقسم مراتب رجاله وتفخم اببة اللك واظهار زينته لوك 
المسلمين. وملكه عظم جدا وله الاطباء والمنجمون وهو کثر الاعتناء بہم شدید احرص علہم حتی انه 
متی ذکر له طبیب او منجم اجتاز ببلاده » امر بامسا که وادر له ارزاق معیشنه حتی پسليه عن وطله› 
واه يعي المشلحين من الفتة به منهء وة غو الفلاتن اة ومن عيب شاه الخدت به أنه يقرا 
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ويكتب بالعربية وعلامته على ما اعلمنا به احد خحدمته الختصین به «الحمد لله حن حمده». وکانت علامة 
اپیه «الحمد لله شکرا لانعمه». 

واما جواریه وحظاباه في قصره فسلات کلهن ومن اعجب ما حدثنا به ديه المذ کور وهومحیی بن 
فتيان » الطراز» وهو بطرز بالذهب في طراز الملك : ان الافرنجية من النصرانيات تفع في قصره فتعود 
مسلمة تعيدها ا-جوارى المذ كورات مسلمة وهن على تكتم من ملكهن في ذلك كله وهن في فعل الخير امور 
عجيبة . واعلمنا انه کان ي هذه ا لجزيرة زلزال مرجفة ذعر ها هذا المشرك » فكان يتطلّع من قصره فلا 
بسمع الا ذا کرا الله ورسوله من نسائه وفتیانه ورا لقتهم دهشة عند رژیته فکان یقول هم : لیذ ک رکل 
واحد منکم معبوده ومن یدین به تسکینا هم . 

واما فتيانه الڏين هم عيون دولته واهل عالته في ملکه فهم مسلمون وما منہم الا من يصوم الاشهر 
تطوعا وتاجرا ويتصدق تقربا الى الله وتزلفا ويفتك الاسرى ويربي الاصاغر منم ويزوجهم ويحسن الم 
مهم بمسينة في امه عبد المسيح من وجوههم » احتفل في كرامتنا وبرنا وباح لنا بسره المكنون بعد مراقبة 
مله اسه » فسالا عن مكة وعن مشاهدها المعظة ومشاهد الشام » فاخبرناه وهو يڏوب شوقا وترقا, 

ومذا املك عسينة الم كورة دار صنعة البحر تحتوى من الاساطيل على ما لا حصى عدد مراكبه وله 
بالمدينة مثل ذلك». 

ويصف البركان فيقول : «وابصرنا عن ييننا في البحر تسع جزر قد قامت جبالا مرتفعة ترج منها 
التار دانبما وابصرنا الدخحان صاعدا منها ويظهر بالليل ارا حمراء ذات السن تتصاعد في اجو وهو الركان 
المشهور حره واعلمنا ان خحروجها من منافس في الجحبلين المذ كورين يصعد منها نفس خارى بقوة شديدة 
تکون منه النار وربمًا قذف فيا الحجر الكبير فتلقى به في الساعة الى اطواء بقوة ذلك النتفس وتمنعه من 
الاستقرار والاناء الى القعر وهذا من أعجب اللسموعات الصحيحة) . 

واما الحبل الشامخ الذي با لخزيرة العروف بل التار فشانه ایضا عجیب وذلك ان تارا تحرج منه في 
بعض السنين كالسيل العرمرم فلا تمر بشيء 1 احرقته ) . 

ويقول ابن جبير صاحب الرحلة الشهيرة : 

البحر مر اذاق صعب > جعلت حاجي اليه 


لاجل الوصول الى معلومات ادق من العلومات التي وصل اليا البيروني والادريسي كان 
لا بد من وسائل وادوات اسحسن واد نما کان دهم فان مر اکب تلك العصور م تکن 
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تستطيع عبور البحار الا على الاخحطار التي وصفها ابن جبير في رحلته الصغيرة نسبيا فقد 
كانت سفنا صغارا غير متقنة الصنع يتسرب اليا الماء بسهولة وباستمرار ولا تقدر ان تقطم 
بامان الا رحلة الاسبوع في بحر سا كن كصفيحة الرآة فان سفن التجارة كان يبنا في العام 
العربي افراد لا تصل رؤوس اموالمم الى ان تعمر من السفن اكثر ما عمرت ومعرضة للعطب 
من قبل العواصف والانواء » وان بعض السفن التي تجري في البحر الاحم ر كانت تبنى لرحلة 
واحاة وان ضاخم عست اة عل ان سد تكالف اا ف :هذه اة الراحدة: 
ونتج عن ذلك ان التجارة البحرية ظلت عدودة حجا ومدى » بل احذت تتضاءل ى 
استمرار ضعف الحكومات وعجزها عن القيام بمسؤولياتها حيال شعوبما وطمعها المتزايد 
باموال الرعية . 


وكانت النتيجة من كل هذا ان تجارة البحر المتوسط حرجت من ايدي المسلمين وقد 
تعودنا ان نربط بين ضياع تجارة البحر المتوسط من ايدي المسلمين واضمحلال اساطيل 
الدول الاسلامية فيه وهذا غير صحيح لان الذين انترعوا سيادة طرق البحر من ايدي 
السلمين م يكونوا اقوى مم سياسيا وعسكريا. ودولة الاردمانيين التي قامت في صقلية في 
القرن الحادي عشر الميلادي لم تكن اقوى من دولة الفاطميين والايوبيين والمرابطين 
والموحدين » وكذلك الجمهوريات الايطالية التي ورثت عن المسلمين مياه ذلك البحر لم تكن 
تضاهي تلك الدول الاسلامية قوة ولكنا دول جديدة للحكم في نظرها مفهوم آخر. فدولة 
الاردمانيين في صقلية دولة قوم اذكياء رضي الناس عنم فخدمهم العرب والبيزنطيون في 
الجزيرة ولم يتدحل هؤلاء الملوك في عقائد الناس وثقافتم وشؤونمم الخاصة الا بالقدر الذي 
اضطرت اليه روح العصر» فسعد الناس بظلهم وانتفعوا هم بهم ونشطت التجارة وانتظمت 
اللاحة. 


واما ا لجمهوريات الايطالية فكانت عبارة عن جاعات من التجار والملاحين تشتري من 
امراء نواحيما حرية العمل في مدينتما ومساحة ضيقة من الارض حوها مقابل ضريبة سنوية 
تدا لاولئك الحکام. وما یکاد الاتفاق يتم حتى تنحول موانىء اولئك التجار الى مرا كز 
كبرى للتجارة والنشاط البحري فتقوم فيا دور الصناعة والحازن والاسواق والمصارف وتبنى 
السفن وتمضي في كل سبيل وينشىء التجار واهل الصناعة والمال ملسا للحكم مهمته 
الرئيسية حاية الاموال والمتاجر والسفن وحفظ حقوق البحار والملاحين» فتربو الروات 
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ويثرى البلد وينشىء اهله القصور الفخمة والمحازن الضخمة والحصون والاسوار ووسائل 
الدفاع والاساطيل الحاربة لتعقب قراصنة البحر. 

ارتقى فن بناء السفن بفضل وجود رؤوس الاموال القادرة على انشاثما »> فقامت سفن 
متينة تخوض البحر والسفر في رحلات بعيدة والصمود في وجه العواصف والامواج › يقودها 
اة ولارن اهرون جاب المخار الاه وجرا ارات دق واا ا ان رال 
مهروا في رم ا في تلك الموانىء الايطالية مثل «جنوى» «وبيزة) «واملني » وموانی ء 
الجزر الشرقيات فنشأت النرائط المرفشية . 

فحركة الكشوف الجغرافية في حقيقنها ليست سوى نتيجة مباشرة لتقدم فنون الملاحة 
وادواتا واتساع المعلومات الجغرافية. وعندما نقول ان «كريستفورو كلومبو» اكتشف العام 
الجديد نسى انه ما كان يستطيع الوصول الى شيء من هذا لولا العلم الذي تجمع بين يديه 
عن رن وا فیا واماش ان لري ن دا الل عر وو الاک ااي ف 
كلامه ولح احتالات الزوة والقوة فافرغ عليه الاموال وحشد له الملاحين المهرة ومكنٌ له 
الصمود في البحر ثلاثة اشهر سويا حتى يصل الى الشاطىء الموعود » ولا يشوب ذلك انه 
کان بحسب انه وصل الى شاطیء اند او الصین کا قرا عند ابي عبید البکری » فقد کان 
اسعد حطاً في التاريخ وهو كذلك خطأ قام على صواب کبیر ونقول انه لو لم یکن عرد 
مصادفة ان الشريف الادريسي لم جد مكانا يعمل فيه ويبدع الا في بلاط الاردمانيين وابن 
جبير في رحلته الكبرى من الغرب الى المشرق ذهابا وايابا على سفن جنوية (الجغرافية 
والجغرافیون : الدكتور مؤنس). 


الخرائط البحرية : 

انا خرائط عملية استعملها اهل البحر في رحلاتيم وقد عرف الملاحون العرب هذا 
الو من ارا ف شر م ا رات ار رر اف ع ا ی٠‏ 

«اما انا فسرت فيه نحو الني فرسخ ودرت على الجزيرة العربية من القلزم الى عبدان » سوى ما توهُّت 
بنا ارا کب الى جزائره وججه » وصاحبت مشایخ فيه ولدوا ونشأوا من ربانیین ووکلاء وتجار ورایهم من 
ابصر الناس به ومراسیه وریاحه وجزائره فسالټم عنه وعن اسبابه وحدوده ورایت معهم دفاتر في ذلك 
يتدارسونما ويعولون عليما ويعملون بما فا» . (المقدسي : احسن التقاسيم » ص ۱١‏ و٥٥).‏ 

وكان الاعتقاد السائد ان الغرائط البحرية الايطالية هي النواة الاولى المعروفة للخربطة 
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البحرية. حددت جنوى مكانا لنشأة هذه الارائط ونسب ابتكارها الى امير البحر بندتو 
زکریا (۱۳۹۷-۱۲۹۱). 


ان نظرية الاصل الايطالي هذا الفن لم تثبت بعد تماما » كا يقول «فرنيت في مقاله : هل 
هناك اصل اسباني - عرلي لفن اللارائط البحرية ؟» فامحاث فنتير الالماني قلبت الاوضاع راسا 
على عقب بعد ان درس المسألة مؤكدا ان الميورقيين كانوا اساتذة للجنويين. 


اول اشارة الى حريطة حرية في نص اورولي ظهرت في كتاب «ملحمة القديس لويس » 
باللاتينية لغليوم دى ناجيش الذي يقول انه في سنة ٠۲۷١‏ اثبت القديس لويس التاسع 
الفرنسي في حربطة » المكان الذي كان فيه بعرض البحر وهو في طريقه الى تونس . 

ان الشرق الاوسط كان حلقة اتصال بين الشرق والغرب ونقطة التقاء السياسة والحضارة 
مدة قرون طويلة وكان هذا الملتقى خحاضعا في العصور الوسطى لنفوذ العرب الذين تنسب 
اليم الاختراعات العلمية التي ادخلوها الى اوروبة بعد تشبعهم بالحضارة اهندية والايرانية 
والاغريقية . كانت الفكرة السائدة ان العرب ليست هم رة بال خر ولك الكاب الأول 
الذي نعتفظ به بلخهم هو القرآن » لا يمل من التأ كيد ان جميع الفوائد التي تحعصل علا 
قريش من التجارة البحرية » ترجم الى الله وحده الذي يرسل الرياح عندما يشاء وبيده هياج 
البحر وسكونه . 

ومها يكن من امر فان المسلمين سيطروا بعد نصف قرن من المجرة على سواحل لبنان 
وفارس صاحبة القوة البحرية المائلة في العصر الساساني » فبلاد فارس ولبنان اعطيا الاسلام 
اواثل ملاحيه العظام » هزموا الاساطيل البيزنطية عدة مرارفي البحر التوسط وجعلوا من هذا 
البحر الذي ازعج عمر بن الطاب من قبل والذي لعنه رسول الله مي حديث له» ومن 
المحيط اندي ميدانا لتحركات السفن العربية فالبحران اللذان ورد ذكرهما في القران الكريم 
سيطر علي| العرب تماما . ومنذ اوائل القرن الثامن الى اواخر القرن الحادي عش ركان العرب 
وحدهم الذين يمخرون بسفم عباب البحر التوسط والحيط اندي من اقصاهما الى 
اقصاما» وکو م جابوا البحرين قضبة لا جدال فيا » وني البحر الاول لم يكف العرب 
باحتلال جزره الرئيسية مثل الجزر الشرقيات وصقلية ومالطة ... فقط بل انتهت الاساطيل 
الاموية والفاطمية في منازعاتها وسبطرت سيطرة كاملة على البحر وقواعده مثل ججاية 
وطرطوشة وتونس وطرابلس والاسكندرية فضلا عن قواعد صقاية فليس بمستغرب في مثل 
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هذه الاحوال ان تظهر بشكل غير عادي جمهرة من القراصنة المسلمين ويغلب على الظن 
انهم اسبان في سواحل جنوي فرنسة وتصل غاراتهم حتى سويسرة ولباردية وتتعرض ابولية 
وقلبرية بل رومة نفسها للنهب مما حمل نابولي و «امالنى» «وغايتة» من المدن الايطالية الى 
عقد تحالف مع المسلمين عند القيام بمشاريع بحرية ولم تسلم «بيشة» رغم قونها البحرية من 
التعرض للب مرتين في سني 14 clIg‏ والواقع انه حتى احتلال النورمان لصقاية 
م تستطع اي دولة ساحلية العيش بأمان دون ان تتعرض لغارة اسلامية سواء من اساطيل 
الخلافة الاموية او من «مجاهد» العامرى صاحب دانية بعد ذلك ٠٠٤٤-١١١١‏ تم من 
اساطيل بني غانية > وللتخلص من اعتداءات هؤلاء القراصنة اتحدت برشلونة وبيشة في 
احتلال مدينة بلا بجميورقة سنة 1١١١‏ ولو ان نمرة هذا الاحتلال وقتية الا انا كانت مثابة 
النواة لاساطيل تلك المدينتين وبداية السيادة النصرانية على الجزء الغربي من البحر المتوسط . 
يمكن القول ان الرحلات الاسلامية عبر المتوسط والحيط المندي في القرنين التاسع 
والعاشر كانت عديدة ويكفي ان نسوق البرهان التالي لازالة هذا الشك : 
اسر ابن رماحس في عرض البحر اربعة من العلمين الهود الذين ارسلتم اكادمية 
سورات ٤‏ اند حلب اعانات اقتصادية من ود الاندلس. 
وني القرن التاسع كان المسلمون والمود يذهبون الى براغ لشراء الرقيق والقصدير 
والقندس م يعودون عن طريتق نهر الرون وقطلونية الى ثغر بجانة حيث مخصى الرقيق ويباع 
كخصيان بسعر مرتفع سواء في الاندلس او في المشرق. 
كان البحر الطريق العادي الذي سلكه الحجاج الى البيت الحرام» واعتاد هؤلاء 
الحجاج استغلال هذه الرحلة ليتاجروا وعصلوا على فوائد جمة . وكان ميناء الاسكندرية هو 
المرسى الطبيعي الكبير لنزول المسافرين . اما اذا واصلوا السفر نحو الحبط المندي فانم في هذه 
الحالة يسيرون بحرا حتى ميناء الفرما ومنه يعبرون الصحراء الى القلزم (السويس) في سبعة ايام 
م يبحرون من جديد نحو مسقط في عان لمواصلة السفر على ظهرای مركب من مرا كب الاط 
الببحري المنتطم «سیراف کانتون) . 
ويقول فرنيت ايضا : «ولدينا عن هذه الدورة الملاحية الاخحيرة في الحبط اندي كثر من 
الوثائق والفضل الا كبر الى الكتب المساة بالعجائب الى تدور حوادثما احيانا في اهند 
واحيانا اخحرى عن الصين. 
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ولعل هذا الطريق هو الذي سلكه الشيخ القادسي الذي طاف كثررا في محر الصين 
مستخفيا خلال القرن العاشر» وقد ادى تغير مفاجى ء في اتجاه الرياح الى ابتعاد السفينة الي 
كان بختني فيا هذا الشيخ عن ساحل كنتون فاتجهت نعو ال جنوب وانتقلت حالة اجو من سيء 
الى اسواً وبعد ثلاثة ايام رأى المسافرون خلال العاصفة ليلا ان الافق المتجهين نحوه يبدو وقد 
امتلاً نارا خيفة فتوجهوا الى ربان المركب طالبين منه » وقد يسوا من الحياة » قلب المركب في 
البحر والظلمة مفضاين الموت غرقا قبل ان يموتوا حرقا وقبل ان يرى بعضهم البعض ويسيع 
ما تفعل النار فيه > فاجابيم الربان : 

«اعلموا انه قد جری على المسافرين والتجار احوال هذا اسهلها وارحمها ونحن معشر 
الربابنة علينا العهود والمواثيق الا نعرض سفينة الى العطب وهي باقية لم بجر عليه قدر وحن 
معشر ربابنة السفن لا نطلعها الا واجالنا واعارنا معنا فا فنعيش سلامتا وغوت بعطبا 
فاصبروا واستسلموا لماك الريح والبحر الذي يصرفنا كيف يشاء» . 

وقول ابو زهر الرجاطى احد ملاحى سراف ان الركاب لا ايسوا من الربان ضجوا 
بالبکاء والعویل وصار الربان اذا امر منادیه ان ينادي رجاله بجذب حبل او ارخائه لیصلح 
شان المركب فلا تسمع الرجال ذلك من دوى البحر وحسن تلاطم الامواج وهدير الرياح ي 
القلوع والشرع والحبال وضجيج الالائق فاشرف المركب على التلف. 

وکان في ا مغرب شيخ مسلم من اهل قادش من الاندلس قد طلع الى المركب في ازدحام 
الناس عند طلوعهم ليلة السفر ولم يشعر به ربان ا مركب . وكان في زاوية من المركب مهجورة 
وهو مخت فیا خحوف ان بعلم به فیؤنب ویوبخ » فلا ری ما تزل بالناس وما هم عليه من 
الاحطار بانفسهم ومركم خرج الهم وسالمم عا حدث فاجابوه قائلين: 

الست معنا في المركب؟ اما ترى هذا البحر وامواجه وظلمة المواء الذي لم نر معها نهارا 
ولا شمسا ولا قرا ولا نجوما نہتدی ما؟ وقد دخانا تحت سهيل واستحكت البحار والرياح 
علينا واشد ما علينا هذا الحريتق الذي نجرى اليه وقد ملا الافق والغرق اهون علينا من 
الحريتق. وقد سألنا الربان ان بقلب المركب بنا في البحر والظلمة لثلا يرى واحد منا صاحبه 
ونموت غرقا ولا نموت حرقا فيرى بعضنا البعض ونسمع ما تفعل النار فيه. 

فقال : «اوصلولي الى الربان». 

فاطلعوه عليه » فسلّم عليه بالمندية فرد عليه واخذه العجب من وجوده وقال له : من 
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قال له : ما انا من التجار ولا من اتباعهم . 

قال له: فمن اطلعك وما بضاعتاك؟ 

قال له : اما من اطلعني فانا طلعت في جمهور الناس ليلة الاقلاع وآويت الى مكان في 
المركب . 

قال له : ومن اين تکل ومن این تشرب؟ 

قال : کان ملاح المركب يضع الطعام قريبا مني صحفة ارز بسمن وكاس ماء للاتکة 
المركب فكنت اتقوت بذلك واما بضاعتى فقربة عجوة. 

قال : فتعجب الربان منه واشتغل الناس في ماع حديثه ع| كانوا فيه من الضصجيج › 

فقال الشيخ : «يا ربان ما لاء القوم كانوا يبكون ويعولون؟». 

قال له : اما ترى ما نزل بهم من هول البحر والرياح والظلمة واشد من ذلك ما نحن 
مدفوعون اليه في هذه النار التي ملأت الافق واني لقد ركبت هذا البحر وانا دون البلوغ مع 
الي وکان قد اذهب عمره في ركوبه وها انذا اليوم قد أربيت على نمانين سنة فا معت ممن 
سلك هذا المكان ولا من اخبر عنه. 

فقال : يا ربان» لا باس عليك ولا خحوف» انكم ستنجون بقدرة الله. هذه جزيرة 
حيط با ويكنفها جبال تنكسر علا امواج البحار المحيطة بالارض فتنظر في الليل نار هائلة 
مرجفة حافها الحاهل فاذا طلعت الشمس ذهب ذلك المراى وعاد ماء» وهذه النار ترى من 
بلد الاندلس وقد عبرت علا مرة هذه الثانية. 
الوقت الى ان زالت التقلبات الجوية تم عادوا الى اهند. 

والخريطة البحرية كانت معروفة لدى ربابنة الحيط اندي ويؤيد ذلك ما قاله الجغرافي 
المقدسى المتوي سنة ۹۸۹4 في مقدمة كتابه : 

م نري الاسلام الا بحرين » احدهما حرج من نحو مشارق الشتاء بين الصين وبلدان السودان فاذا 
بلغ ملكة الاسلام دار على جزيرة العرب كا مثلناه » وله حلجان كثيرة وشعب عدة وقد اخحتلف الناس في 
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وصفه والمصورون في تثيله »> مہم من جعله شبه طيلسان » يدور ببلد الصين والحبشة وطرف بالقازم 
وطرف بعہدان) . 

وابو زيد المتوفي سنة 4۳٤‏ جعله شبه طائر منقاره بالقلزم وعنقه بالعراق وذنبه بين الحبشة والصين. 
عضد الدولة والصاحب . واذا كل مثال مالف الآخر واذا في بعضهن خحلجان وشعب لا اعرفها واما انا 
فسرت منه نحو النی فرسخ ودرت على الجزیرة من القلزم الى عابدان سوی ما توهت بنا ارا کب الى جزاثره 
وججه وصاحبت مشایخ فيه ولدوا ونشأوا من ربابنیین ووکلاء تجار وراینہم من ابصر الناس به وعراسیه 
وریاحه وجزائره » فسالټم عنه وعن اسبابه وحدوده » ورایت معهم دفاتر في ذلك یتدارسونا ویعولون 
علیہا ویعملون با فیا » فعلقت من ذلك قدرا صالخا بعد ما ميزت وتدبرت مم قابلته بالصور التي 
ذکرت . 

«ما لي اراك مفکرا؟ 

قلت : «ايد الله الشيخ » قد حار عقلي في هذا البحر لكثرة الاخحتلاف فيه » والشيخ اليوم من اعلم 
الناس به لانه امام التجار ومراكبه ادا تسافر الى اقاصیه » فان رای ان یصفه لي اعتمد علیا وارجع من 
الشك الا فقال : على الغبير سقطت . م مسح الرمل بكفه ورس البحر عليه » لا طیلسان ولا طیر› 
وجعل له معارج متلسنة وشعابًا عكدة). 


تم قال : ۰ 

هذه صفة هذا البحرء لا صورة ولا غيرها وانا اصوره ساذجا وادع الشعب والخلجان الا شعبة 
«ويلة» لشهرتبا وشدة اللعاجة الى معرفا وكثرة الاسفار فا فادع ما اختلفوا فبه وارسم ما اتفقوا عایه» . 

ويستمر المقدسي في وصفه للبحر معينا الاما كن اطامة فيه ونظام المد وا جزر حتى يصل الى بحر هركان 
وهو المسمى الان مخليج بنغال . تم يذ كر ان الحيط المندي محر قد شمله الله بعنايته فنحه مواسم منتظمة 
اتاحت وجود طريق ملاحي منتظم فيه »> وهذا على العكس من البحر المتوسط الذي انرل الله عليه لعنته 
وجعل طقسه قلبا. ولا مدنا المقدسي الا بقليل من المعلومات عن هذا البحر المتوسط ولعل ذلك يرجع الى 
انه يعوزه رواية ثابتة . 

ونفس الامر بمکن ان يقال عن کتاب الاصطخری (ت )4٩۰‏ وشانه في ذلك شان 
كتاب المقدسي او ابن حوقل الذي اقتبس معلوماته من مصدر سابق اعني كتاب الي زيد 
البلخى وقد انتقلت التجارة الاسلامية في زمن هذا الاخير من سيراف الى عان م انتقلت في 
الرحلة الاخحيرة الى عدن التي تعد اليوم اهم ميناء في جتوب شبه الجزيرة العربية. 
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وتبرهن لنا الاشارات السابقة على ان ملاحى الحيط المندي في اواسط القرن العاش ركانوا 
يسافرون بواسطة او بمعاونة كتاب المساللك والنرائط البحرية التي وان كانت وقتفذ بدائية 
ناقصه فانہا تحسنت بعد ذلك في سنة ٠١٠۹/٤۰۰‏ بواسطة امعلم او مستعلم المر اكب جوازير 
بن يوسف الاريكي الذي وضع اسس المسالك البحرية العربية بعد ان قام برحلة في مركب 
اهندي «دبوکاره» التي سنسميما فما بعد «رهناش» » بعد ان ادخلت عليما تحسينات عدة 
وتردد صداها في مخطوط محهول في القرن الرابع عشر حتى وصل آخر الامر الى حوزة ابن 
ماجد ربان رحلة بشکو دی غاما. 

ومن هنا نرى ان ملاحي امحيط اندي قاموا برحلاتّہم ومعهم كتب المسالك البحرية 
قبل ان يعرفها احوانہم الأوروبيون بعدة قرون . كا بلاحظ ايضا ان المقدسي عندما اشار الى 
الخريطة البحرية فرق بينها وبين الخرائط الفنية التي يعدها علماء اليابسة لتقديها للملوك 
والامرام... 

والى جانب النصوص السابقة يمكننا ان نضيف اخرى اكثر قيمة للباحث الغربي على 
الاقل : يقول الرحالة مركو بولو المتوفي سنة ٠١۲٤‏ : «ان جزيرة سيلان ذات مساحة كييرة اذ 
يبلغ محيطها ۳٠٠٠١‏ ميل حسما هو مبين في خريطة العام لملاحي هذا البحر. واشارة ماركو 
بولو الى خحريطة العام لملاحي المحيط المندي قبل ٠۲۹١‏ والمعروف انه وصل اوروبة في هذا 
العام . فن العدل ان نقول ان خرائط الحبط اندي سابقة لاى خحريطة اوروبية معروفة الى 
اليوم بمّا في ذلك خرائط «بيشة» والمغرب. ۲۴1Z۸‏ 
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الى فليب الرابع الجميل ملك فرنسة مقترحا عقد حالف معه . وبعد رحيل‎ ٠۸١ فارس سنة‎ 
الرسول ا مذ كور اراد ارغون ان يعرف الطريق الذي سلكه وني اي بقعة من العام هوء‎ 
خريطة وحقق رغبة الخان.‎ )٠١١١( وعندئذ تبادل قطب الذين الشيرازى‎ 

وكان العرب بجرون في الحيط الاطلسي بكثرة وذلك سوال لمصلحة تجارية او للحصول 
على معلومات ذات قيمة علمية » ولا ينبغي ان نسى في هذا الصدد العرب وهم بحذون 
حذو النظام البطليموسي قد اتخذوا من احدى جزر الحيط الاطلسي مكانا لبداية او اصل 
حطوط الطول ولتكوين جداول للابعاد الاحداثية » وكانوا محاجة على الاقل الى معرفة 
السافة الي تفصل جزيرة الاصل هذه عن السواحل الغربية لافريقية وذلك لتحويلها بعد 
ذلك الى درجات تسمح همم بزيادة حطوط الطول الحتلفة . اي الجزر كانت هذه الجزيرة؟ 
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کانت اقصی جزر کناریاس غربا اي جزيرة الحديد ۱۸ درجة غرب غرينتش وهذا لا 
يملع من احال کونہا احدی جزر الراس الاخحضر ۲۸ غربا» او جزر الازور ۲۸-۲۷ درجة 
غربا اذ ان جداول القرن التاسع والعاشر تشير على الاقل نظريا الى بعض جزر واراضي 
جنوب مدار السرطان. وهذه المعلومات تعزى بلا شك الى بعض الرحلات البحرية على 
طول سواحلها. 


بجدر بنا ان نشير الى رحلة محرية قام بها رحالة غير معروف يسمى «ابن فاطمة » تجاوز فما 
الراس الابيض » ولدينا عن هذه الرحالة الذي طاف بقسم كبير من اوروبة انباء استبقاها لنا 
ابن سعيد واوردها لنا ابو الفداء المتوفي سنة ١۱۲۲ء‏ واهم من ذلك خريطة العام احفوظة 
في الاسكوريال مخطوط رقم ٠٦۳١‏ وهي الآن نجهولة المؤلف وان كان الغزيرى ينسيا الى 
ابن الزات ومها یکن من شيء فالخریطة ترجع الى ما قبل ۱۱۹۸ وتصور ما کان یعرفه 
العرب في ذلك الحين من الحيط الاطلسي وهي مبسطة جدا ونمتاز بانها تصور لاول مرة 
ليج غينيا في ساحله الشمالي » اما الساحل ال جنوي فهو حيالي برجع بلا شك الى تعربفات 
الاساطير القدية. 


ويظهر ان القرن الرابم عشر قد اختم دورة الملاحة العربية الكبرى في الحيط الاطلسى 
بالرحلتين المنكوبتين اللتين قام با محمد المنسوب الى «غاو» في طريق اميركا» وشرع في 
رحلته الثانية حوالي سنة ۱۳١۷‏ وانتهت باختفاء اسطول حا كم «مانديغو» صاحب المشروع 
وتنسب الى هذه الفترة الاخيرة مؤلفات محمد بن قاسم النويرى ۱۳۷١‏ وهي غنية با معلومات 
عن الملاحين العرب ورحلا تېم ... 

ويرجع الى تلك الفترة تعمم جهاز على جانب عظم من الاهمية في تاريخ اللاحة وهر 
البوصلة جهاز ضروري لتتبع النرائط البحرية. 
من اخحتراع اجني › هندی » فارسي عرڼي » جاوی و حبرا «تشويو» الذي عاش حوالي سنة 
٠١‏ ان اول استعال للبوصلة كان في عر الصين على مركب متجه من سومطرة الى 
كانتون » ونستنتج من هذا الخبران العرب عرفوا البوصلة في القرن الحادي عشر ولكنهم 
منافسییم . 


۳۷ 


ويتوسع ران في تعيين الاسماء التي استعملها العرب لتحديد النقط الرئيسية في القرن 
الحادي عشر منتهيا الى ان المسلمين في اواسط ذلك القرن استعملوا بوصلة من الشحم . قد 
یکون مصيبا في كلامه الا انه من الثابت ان النصوص لم تشر الى البوصلة حتى الثلث الاول 
من القرن الثالث عشر وذلك عندما اشار محمد الوافي في كتابه «جوامع الحكايات » الى ان 
ربانا فقد طريقه في الخليج الفارسي اثناء عاصفة هوجاء ولم ينقذه ولم يرشده الى معرفة 
الطريق الا ابرة على شكل مكة. 

فنرى ان استعال البوصلة في الملاحة كان شائعا في القرن الثالث عشر سواء كان في الحط 
الهندي او البحر المتوسط . وادى استعال البوصلة الى تأمين سلامة الرحلات البحرية وادخال 
تحسينات في تصمم الرائط البحرية بطريقة يسهل بها حل مشكلة حط السير فامكن بذلك 
قيادة ا مركب في سرعة وسهولة . والمعروف اليوم ان مركاتور هو الذي حل هذه المشكلة في 
اواسط القرن السادس عشر. 

والاإبطاليون يبعتقدون ان ذلك التصمم يرجع لى 
« تسكنللي » 1 r0SCANEL‏ ۸۲ العام الفلورنسي العلم في وصف الکون وترکيبه › 
وکان لافکاره تاثیر على «كلمبو 001080 . 

اذا » الخريطة الفارسية التي ترجع الى القرن الرابع عشر تمشل ابتكارا عبقريا» والذي لا 
شلك فيه ان حفیظا ومستوفیا ۷٥۰/۱۳٤۹‏ قد وضعا خرائط من هذا النوع وخريطة انها 
اي المستوني تعد تطورا كاملا لذلك النوع من رسم الخرائط » وخريطته عن ايران في منتهى 
الدقة كا بمكن ان يقدر ذلك فا بختص مخطوط العرض وان كان يعوزها بعض الدقة في 
حطوط الطول التي يبدا تعدادها على وجه التقريب من حط طول .٠٤‏ 

ونقل الخريطة المسطحة المربعة الى الغرب يمكن ان يكون قد تم على يد «سانودو 
مارينو» » عاش في القرن الرابع عشر» او «نيقولو دا كوني» وهو احد الذين استقى عم 
توسكنللي او على يد أخحر من المسافرين الكثيرين سواء كانوا تجارا او سفراء ممن غادروا الشرق 
الادنى في عصر تيمورلنك . 

استعمل الادريسي الخرائط البحرية واستخدم البوصلة في تحديد الانجاه وهذا يعني 
ناحية جديدة من نواحي امتيازه وسبقه على عصره فانه من المعروف ان ميلاد الجغرافية 


الحديثة وعام الخرائط المصاحب ها لم يتيسرا الا عندما صرف الناس النظر عن آراء الاغريق 
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وتصورات النظريين في هيئة الارض واوصافها وعولوا على معلومات الملاحين واهل 
الرحلات المستمدة من الخبرة والمارسة الواقعية بفضل اعتادهم على البوصلة وغيرها من 
ادوات القياس بدلا عن التعويل على النجوم وافلا كها وسموتما اي عندما تنه الناس الى ان 
الجغرافية ليست علا نظريا ثانويا يقوم على مذاهب وتصورات واعا هي علم عملي اساسي لا 
بد ان يقوم على الحقائق الثابتة بالمشاهدة والخبرة والقياس والدراسة. 

ا کان ا الادر هى ال رال الان اران اجار اهل لاان 
وحرصه على القياس والتحقيق واستخدام الآلات. 

ان اقدم حريطة صحيحة للبحر المتوسط خريطة عربية » ففي ا مكتبة الامبروزية في ميلانو 
خريطة لذلك البحر تسمى بالخريطة المغربية يرجع تاريحها الى القرن الثالث عشر اليلادي 
وهي اقدم من الخريطة المعروفة البيشية فان تسمية هذه الخريطة با مغربية يدل على انها من 
صنع مغري عرلي وقد اقترح باحث اسباني تسميتها «بالخريطة العربية الاسبانية او 
الاندلسية» » وايا كانت تسمينا فهى عربية الاصل وقد صنعت على نفس الاساس الذي 
صنع به الادريسي خحريطته وهي بالفعل تشهها الى حد كبير ما ياذن لتا ان نضع الادريسي 
على راس القافلة التي انشات عل الجغرافية الحديث وخرائطه. 

ونجلى هذا التجديد الادريسى الشامل كلا امعنا النظر في ذلك الحرء الذي كتبه عن 
اسبانية الشمالية وبقية نواحي ا 
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الل لالت 


مدينة على طريق العساكر» قدعة على سيف البحر تتكسر امواجه في اسوارها » وسورها 
رائق البنيان بديع الشان» وباجا الغري قد عمدت عليه حنايا فوق حنايا على عمد من رخام 
مثبتة على حجارة من رخام وهو اكبر ابوابما. وما باب غربي ايضا يعرف بباب الخوحة 
مشرف على سرح فسیح یشقه جدولا ماء يصبان في البحر. وما باب قبلي یسمی باب البحر 
تدحل أمواج البحر فيه عند مده وترتفع في سوره ثلاث قم وباب شري يعرف بباب الحمة 
والحمة على مقربة منه ومن البحر مائين : ماء حار وماء بارد فاذا مد البحر واراهما. وباب 
شرقي ايضاً يعرف بباب «المقبرة» . والمدينة في ذانما حسنة محدة مع الر ها سور وقصبة منيعة . 
والاشبونة على حر البحر المظلم وعلى ضفة البحر من جنوبه قبالة مدينة الاشبونة حصن المعدن 
ويسمى بذلك لان عند هيجان البحر يقذف بالذهب التبر هناك. فاذا كان الشتاء قصد الى 
هذا الحصن اهل تلك البلاد فيخدمون المعدن الذي به الى انقضاء الشتاء. وهو من عجائب 
الأرض: 

هكذا وصف الحميري مدينة اشبونة في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي . 

قصدها «کلمبس») املاح وي الحال وجد فما اصدقاء من اهل البحر قاسوا ويلاته 
واهواله. اجاعهم في مقھى ندش MENDES‏ . 

وسأل أحدهم صديقه ال جالس بقربه : هل تعرف شيتًا عن «بدره قوربة؟» يا انريق . 

ای و ا ی ا ن 
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وبادر کریستفرو کلمبه بالسژال : ومن هو بدره قورية؟ PEDRO °ORR1۸‏ 

- اجبه انت یا «فشکه» ۷۸8٥0‏ 

- لا أدري اذا ما كانت معلوماني عنه تضيف شيا على معلوماتك . 

- قورية هو صاحب «المرفاً القدّس» الجزيرة المكتشفة منذ فترة صغيرة » انه ملاح ماهر 
جريء لا هاب الوت ولا حاف الفوت » يلذ سماعه وهو يروي قصص البحار والرحلات 
الطوال يسامر بها رجال البحر في ساعاتهم الطويلة لا تنقضي » فاني أمحرت معه حتى لرا 
المقدس . 

وسأل کلمبس عن مکانه حتی عثر عليه وعرض خدماته فأجابه بدره قوري : 

- انت ایا اجنوى اكثر من ملاح واقل من قبطان ولیس لك نصيب في خحدمتي وي 
را کي 


- عفواء» سيدي » اذا اصررت في طلبي » اني مستعد للقيام بأي حدمة او بأي مهمة 
توکل الي لقاء كسرة رغيف وكوز ماء» ولا تندم اذا قبلتني في نحدمتك » اعرف مسالك 
مجهولة . ايها السيد قورية تستفيد مني في امور كثيرة. 

وقبله «بدره قورية » في خحدمته بعد هذا الالحاح اللجوج » وما طال الامر حتى أصبح 
صديقه الحم رغم ان احادی| لا تخلو من نقاش حاد حامي الوطيس. 

ووجد قورية انه بحاجة الى هذا الرجل الغريب الذي » عندما يتكلم » تحسبه من جماة 
الانبياء الذين ينذرون ويهددون ويغفرون للناس ذلاتم . 

وأصبح الصديقان عديلين اذ ان كلمبس تروج «فليبة» احت زوجة قورية. 

زواج بدون حب وغرام » انه من هذا النوع من الزواج الذي نليه المصلحة دون ان 
يكون للغرام مكان فيه . حب هادئ وادع مبب للنفس » حب مخلص ومستمر. 

وكرت الرحلات البحرية في الجزر الافريقية الخحارة. 


جزيرة المرفاً المقدس : 
جزيرة حديثة العهد بالا كتشاف في الربع الاخير من القرن الخامس عشرء الواقعة في 


س 


امحيط الاطلسي تجاه الشواطئ البرتغالية ء جزيرة حالمة هادئة أبعد جزيرة في الحيط قريبة من 
حزيرة مديرة MADEIRA‏ ,„ 

اثخذ کلمبس هذه الجریرة مسکتًا له قرب زوجته «فیليبة» ۴111۴۸ العريقة الحسب 
حياة وادعة يعتريما الملل والضجر» لم يسكن الجزيرة بعطلق ارادته » زوجته فيلبة ورثتها عن ابيا 
وشاءت الاقامة فما الى جانب زوجها: بعيدة عن ضوضاء المدينة وصخما يملكان عزبة كان 
والد فليبة «بریش تریلله» ۴۸۴8 بربي فيا الأرانب. 


وکثيرا ما كان يتنزه على شواطئ هذه الجزيرة ويسرح الطرف في هذا الحيط » بحر 
الظلات ۰ کا ماه العرب » ومع وقراً ما کتہوه عنه وکم من مرة راودته نفسه برکوب هذا 
الاقيانس مثا فعل قبله الفتية المغرورون في القرن الحادي عشر الميلادي لما كانت اشبونة في 
ايدي العرب لام شاءوا معرفة ما فيه والی این انتهاؤه ولم باشبونة ف بقرب الحمة 
منسوب الهم يعرف بدرب المغررين » وذلك ان نمانية رجال كلهم ابناء عم اجتمعوا فابتنوا 
مرکا وادخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفم لاو م دخلوا e‏ طاروس الريح 
الشرقية فجروا فيها محرا أحد عشر يومًا فوصلوا الى محر غلبظ الأمواج كدر الروائح كثير 
اروش قليل الضوء فايقنوا بالتلف . فردوا قلعهم في اليد الاخرى وجروا في البحر من ناحية 
ا جنوب اثني عشر يومًا فخرجوا الى جزيرة الغنم وفيها من الغنم ما لا بأحذه عد ولا تحصيل » 
وهي سارحة لا ناظر ها ولا راعي . 


قصدوا اليزيرة ونزلوها فوجدوا عين ماء جارية عليها شجرة تين برى » فأخذوا من ذلك 
الغنم فذيحوها فوجدوا لحومها مرة لا يقدر احد على اكلهاء فاخذوا من جلودها وساروا مع 
ا لجنوب اثني عشر يوما الى ان لاحت همم جزيرة فنظروا فما الى عارة وحرث فقصدوا اليما 
لیروا ما فیہا فا کان الا غير بعيد حتى أحيط بهم في زوارق فأخذوا وحملوا في مركم الى 
مدينة على ضفة البحر فأنزلوا في دار فرأوا بها رجالا شقرا زعرا وشعورهم سبطة وهم طوال 
القدود لنسائہم جال عجیب . 


اعتقلوا في بيت ثلاثة ايام © م دحل عابم في اليوم الرابعم رجل يتكلم باللسان العربي 
فسأهم عن حاهم وف جاءوا واین بلادهم؟ فأخبروه کل خیبرهم فوعدهم حيرا وأعلمهم انه 
ترجان . 


ED i 


فلا کان ي اليوم التالي من ذلك 0 احضروا بين يدي اللاك فسأفم عا سأهم عله 
الترجان فأخبروه بمّا اخبر به الترجان بالأمس وانهم اقتحموا البحر ليوا ما فيه من العجائب 
وليقفوا على ناته . 

فلا عام املك ذلك ضحك وقال للترجان : «اخبر القوم ان الي أمر قومًا من عبيده 
يركبون هذا البحر وانہم جروا في عرضه شهرًا الى ان انقطع عم الضوء وانصرفوا من غير 
فائدة دی » . 

م وعدهم خيرًا وصرفوا الى موضع حبسهم الى ان بدأ جرى الريح الغربية فعمّر بهم 
زورقا وعصبت اعينهم وجرى بهم في البحر برهة من الدهر. قال القوم قدرنا انه جرى بنا 
ثلاثة ايام بلیالیہا حتى جاء بنا الى البر فأخرجنا وكتفنا الى خلف وتركنا بالساحل الى ان 
تضاحى النهار وطلعت الشمس ونحن في ضنك وسوء حالة من شدة الكتاف حتى "معنا 
ضوضاء وأصوات ناس » فصحنا بجملتنا» فاقبل القوم الينا فوجدونا بتلك الحال السيثة 
فحلوا وثاقنا وسألونا فاخبرناهم مخبرنا وکانوا برابر. فقال لنا أحدهم : «اتعلمون کم بینکم 
وبین بلدکم؟ فقلنا : لا. فقال e‏ . فقال زعم القوم : واأسني . وسمي المكان الى 
اليوم « اسي ۲ وهو المرسى الذي في أقصى المغرب . 

تلك قصة الفتية المعررين التي طلا معها ومع a‏ 
ر ٤‏ حاعة من احدامہا 2 استعدوها ودخلوا هذا البحر وغابوا فيه مدة م 
0 بغنام واسعة واخبار مشهورة ' 

وما من مرة يجري الحديث أمامه عن الملاحة حتى يزه الحنين الى حوض غار البحار وقد 
اعتاد عليه منذ نعومة اظفاره . وعندما يضمه مجلس يسأل الحاضرين ويستفهم عا شاهدوه 
والغرائب التي عاينوها في رحلاتيم في هذا المحيط الذي لا يدرك له آحر وقد أسهب الحميري 
في وصفه واعطاه العرب أسماء عديدة : لبلابة » البحر المحيط » مر ا مغرب » البحر الغربي » 
بحر الظلات وهو البحر الذي لا يعلم احد ما حلفه وفيه اجزاثر الخالدات ولم يقف احد منه 
على حبر صحيح لصعوبة عبوره واظلامه وتعاظم موجه وكثرة أهواله وتسلّط دوابه وهیجان 
رياحه » وفيه جزائر كثيرة معمورة وخالية » ولیس يركبه احد من الناس ملججًاء وانما مر 


عليه بطول الساحل ولا يفارقه . وامواج هذا البحر تندفع مغلقة ولا ينكسر ماؤها ولو انكسر 


(۱) الحمیری : الروض المعطار ص ٠٠۹‏ 
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موجه ما قدر احد على سلوكه . وكان اهل الغرب الأقصى من الأم السالفة يغيرون على أهل 
الأندلس فيضرون فيهم كل الأضرار» واهل الأندلس أيضاً يكايدونهم ويجحاربونيم جهد 
الطاقة » الى ان كان زمن الاسكندر ووصل الى اهل الاندلس فاعلموه با هو عليه من 
التناكر مع اهل السوس . فاحضر الفعلة والمهندسين وقصد مكان الزقاق » وكان أرضاً جافة 
فأمر المهندسين بوزن الأرض ووزن سطوح ماء البحرين » فوجدوا البحر الكبير يشف علوه 
على البحر الشامي بيسير فرفعوا البلاد التي على الساحل من بحر الشام ونقلها من اخفض الى 
أرفع » م آمر ان تعفر الارض الي بين طنجة وبلاد الاندلس فحفرت حتى وصل الحفر الى 
الجبال التي في اسفل الأرض » وبنى عايها رصيفا با حجر والجير افراغا . وكان طول البناء اثني 
عشر ميلاوهو الذي كان بين البحرين من السافة والبعد. وبنى رصيقًا آخر يقابله من ناحية 
طنجة وكان بين الرصيفين سعة سبعة اميال فقط . 

فلا اكمل الرصيفين ودخحل البحر الشامى فاض ماوّه وهلكت مدن كثرة كانت على 
الط ا ورف اهلها وط لاء غل ارصن ر ادى عة فا فاا اريت 
الذي يلي بلاد الاندلس فانه يظهر في أوقات صفاء البحر من جهة الوضع المسمى بالصفيحة 
ظهورًا بنا طوله على حط مستقم وقد عاین المسافرون ذلك وجرّوا مع طوله بطول الزقاق » 
واهل الموضع يسمونه «القنطرة». 

واما الرصيف الثاني الذي في بلاد طنجة فان الاء حمله في صدره واحتفر ما حلفه من 
الأرض وما استقرٌ ذلك منه حتى وصل الى الجبال من كلتا الناحيتين. وطول هذا الزقاق اثنا 
عشر ميلا » وعلى طرفه من جهة المغرب جزيرة طريف » وعرض البحر بين سبتة والخضراء 
عانية عشر ميلا» وهذا البحر في كل يوم وليلة يجزر مرتين ويتلئ مرتين دائمًا. 

وانما يركب من هذا البحر ما يلي ا مغرب والشمال وذلك من اقصى بلاد السودان الى 
برطانية الجزيرة العظمى الى في اقصى الشيال » وني هذا البحر ست جزائر مقابل بلاد 
العوذان فع االات ران ي عو اا اا ل الوا را اة 
فقصلة > وهي من صر واحد» الا ان عر الزرقد اتات فيه هل قصل بحر اقائس أو لا 
قالوا : والصحيح انه لا يتٽصل بشيءَ من هذه البحار . 

هذا کله سمعه وکلمبس » او قرأه في الكتب . 


)۱( الحمیری : الروض المعطار ص ٠٠۹‏ 
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استرعى انتباهه ما سمعه من أحدهم امه «مرتين بجلْت» من ربابنة أسطول ملك 
البرتغال » اخبره انه بيا كان يمخر البحر بسفينته على بعد اربعائة وخمسين فرسخا من رأاس 
شنت بجنت أبصر والتقط من البحر خحشبة محفورة بفن لم تستعمل آلة حديدية في حفرها. 
وبمًا ان البحر يعصف من الغرب » ظنٌ ان هذه الخشبة ضربتبا الأمواح في احدى جزر هذا 
امحبط حتى وصلت الم . 

دهش كل الدهشة من هذه القصة وظلّت عالقة في دماغه تراوده من حين الى آلحر. 


ومرة أخرى ابره عديله «بطره قورية» المتزوج الحت امرأته انه شاهد لوحة تشبه هذه 
بالقرب من جزيرة «المرفا امقس »۰ کا شاهد قصبًا ضخمًا م بعهد به من قبل » تستوعب 
العقدة منه زقاقا من النمر اي ما يزيد على لترين ماء. وقد اثبت له هذه القصة ملك الرتغال 
نفسه اذ شاهدها بذاته. 

واخبره سكان جزر الازورانه عندما تهب عاصفة غربية او ثمالية غربية تحمل الأمواج 
جذوعا من شجر الصنوبر تقذفها على الشاطوء في جزيرة «غراسيوسة» وفيّال حيث لا يوجد 
اي نوع من هذا الصنوبر. 

وقال له بعضهم : انه ي جزيرة «الزهور» من محموعة جزر الازور» قذف البحر 
جمانين » وجهاهما عريضان جدا بحختلفان عن وجوه النصارى . 

ومع ايضاً قصة «صنم قادش» » ويزعم اهل جزيرة قادش انهم لن يزالوا يسمعون ان 
الر اکب في بحر الظلات ان الج فيه وغاب عنه صم قادش بدا له صن ثان مثله » فاذا وصلوا 
اليه وجاوزوه حتى يغيب عنم بدا صلم ثالث › فاذا تجاوزوا سبعة اصنام صاروا في بلاد اهند 
(الروض العطار ص .)٤٤۹‏ 

وغير ذلك من الروايات والأساطير م يشلك في صحتها . الى ان كان ذات يوم بقلب 
الطرف في الافق البعيد أبصر سفينة تلعب فيما الرياح وتتقاذفها الأمواج حتى رمنها على 
شواطي جزيرة «المرفاً القذس» بعد ان ارتطمت بالصخور» فارتاع لا شاهد ونادی امرأته 
«فليبة » لترى المشهد فاقبلت مهرولة واذا هما يبصران اربعة رجال تقذفهم الأمواج الى 
الشاطئ » ولم بيميروا ما اذا كانوا في قيد الحياة او جثتا لفظها البحر. فهب مسرعًا وربط البغل 
على العجلة ورافقته زوجته فاذا هما امام اربعة أشخاص على آنحر رمق من حیاتہم قد برح 
بم الجوع وانبكهم العياء فنقلاهم بسرعة الى المترل وسأهم کرستفورو عن حاهم فلم بقووا 
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على اللإجابة » ولم يلبث أحدهم أن فارق الحياة وعقبه الثاني والثالث » وتي الرابع فأعاناه 
بمّا تيسر ها من وسائل العلاج» وفتح عینيه بجهد ونمتم : اين انا؟ 

- انت في أمان» لا تش شرا. 

وجاءت فليبة بكس من الحليب وسقته ایاها شينًا فشيًا فرت روحه اليه ولكن التعب 
أضرْ به فأطبق عبنيه وتركاه يستريح وغلب عليه النعاس. 

وخفَفا عنه ثيابه البللة بالماء وعرا على رق مطوى مودع في كيس جلد ملصق على 
جسده » بحافظ عليه کانه کتز عین فاراحاه منه وترکاه پجانبه. 

وطالت هجعته وما پتفقدانه من حین الى حين. 

ER ATE aS EE EE 
وطمأنه کلمبس قائلاً : انه مطروح بالقرب منك.‎ 

فارتاحت نفسه وشعر بضعف شديد لا يقرش معه عل الأداء. 

وتنهّد عن قلب مکلوم وجسد يتام » واستجمع ما بتي له من قوی وشرع يروي قصته 
بصوت خافت أقرب الى حشر جة منه الى صوت انسان يتمم بكامل قواه الجسدية. 


ALONSO SANCHEZ : شاش‎ ai 

اسعى «المنشه شانشس» من مدينة «اونبة) 10۴1۷۸ التابعة لامارة لبلة . 

كنت أملك مركبًا صغْيرًّا جبت به البحار انقل البضائع من اسبانية الى ال جزر الخالدات 
حيث أبيعها بأنمان راجحة م اقفل عائدا من تلك ال جزر مثقلاً بالفوا كه والخضار أبيعها 
مجزيرة مديرة ومن هناك انتقل الى اسبانية شاحتًا السكر والمقددات والفواكه. 

قبل عام » کان مرتين اهنشه اللقّب بالشرشور في رومة قصدها برحلة تجارية مع أحد 
السابع يرسم الخرائط وصور العام فاطلع الأب والابن على وجود أراضي بعيدة يحب 
اكتشافها. ولكن لسبب ما ماطل في تحقيق المشروع. 

عزمت على تنفيذه » أعددت العدّة اللازمة لتحقيق هذه المهمة وأسفت كل الأسف لأن 
مرتين اهنشه لم يتمكن من مرافقتي في رحلتي ني السفينة الشراعية الصغرة فموهت على 
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البحارة البالغ عددهم سبعة عشر رجلا اني قاصد ال جزر الخالدات في رحلة عادية مثل بقية 
الرحلات التي اعتدت القيام بها > لكي لا يدب املع في نفوسهم EES‏ 
الظلات الى اكتشاف أراضي جديدة» ولم يقف سوى عريف اللاحين واحد ان عل 
مقصدي فشاركاني بدون تردد. وكتمنا السر. 

جرت الرحلة في أواسط سنة ٠٤۸١‏ . 

وراجت الإشاعة ان مركبًا شراعيًا حمل بالبضائع غادر احد الرافئ الاسبانية متوجًهًا الى 
بلاد الفلندر او ال جزر البريطانية. 

وصلنا الى بحر «سرغازوس» واشتدّت عالينا العاصفة طيلة أسبوع م واصلنا رحلتنا في 
الجاه الغرب ولم يعد من الممكن القويه على الملاحين وجهة سيرنا. وعنت لعريف الملاحين 
ان يقول مم انهم لا يقصدون بلاد اند بل يبحثون عن الاطانطيد التي لا حب ان تکون 
بعيدة عن مكانهم اكثر من بضعة اميال . 

وهبت علينا من جديد عاصفة حملتنا الى شواطى جريرة «كيسكاية ) » فظننا انفسننا اننا 
في فردوس أرضي » وتنفستا الصعداء بعد هول تلك العاصفة الوجاء ال استرت اة 
وعشرين يومًا لم نعرف فيم طم الراحة ولم نستلذ شرابا ولا مأكلا ولا نعلم اين نحن ولا الى 
اين صاثرون؟ » ووجدنا أتفسنا عاجزين عن مكافحة هذه العاصفة فاستسلمنا ها لتحملا الى 
حیث تشاء. وان مركا معرضاً لماصفة يمكن ان يقطع بكل سهولة مائة فرسخ بين ليلة 
وضحاها . قطعنا الف نرسخ في عشرین یوما حتى وصانا الى جزيرة ٩‏ سکاا ناجل 
الناس شکلاً رجاهم وانام 

أقبل إلينا رئيس القبيلة امه «كونابه » » في زورق له ستون محدافا ويرافقه عشر نساء ما 
رأت عيي أجمل منہن » صعدوا جمیعا الى المركب ووزع الناء ار الأرض عل الريس 
وجاعته . 

وتمكنت بقوّة الله من جم شبق رجالي عن هولاء النسوة اللواني لا يستر اجسادهن سوى 


(۱) يظن المؤرخ «غرسيلاسو دي لافيغا» انها جزيرة «شانتو دومنقه» بيا بقول لاس كاساس المؤرخ الكبير للعام 
الجدید : 


ولمّا وصلنا الى جزيرة «كوبا» انحبرنا اهنود هناك انم منذ مدة قريبة وصل الى جزيرجم اناس بيض صفر الوجوه 
ذو لی مث لاناء مید سنوات قليلة . و «الاس کاساس» رافق کلمبس ف رحلته ای العام الحدید. 


ا 


اكليل من الزهر على رؤوسهن وبعض الحى الذهبية في أنوفهن أو سلاسل في خصورهن . 

وبادلناهن هدايا زهيدة الفن ولكنا راقت في أنظار النساء فافلتن هجتن بها . م أولنا 
ولعة على الطريقة الاسبانية على وعد منا في ان نتوجه مع الصباح الى بيت رئيس القبيلة ء 
مبادلة للإ كرام الذي شاهده من هؤلاء الغرباء على ظهر المركب الشراعي » أصحاب الوجوه 
البيض واللحاء الطويلة. 

نزلنا الى البرّفي اليوم التالي وجلنا في تاك ال جزيرة وأعطيناها اسم «الجزيرة الاسبانولية» » بيا 
مها الحقيقي في لغة سكانما «قشقاية» وقست علو الشمس فادا هي على ٠۸‏ درجة 
عرض شالا و٠۷‏ طول غربًا وبالتالي الف فرسخ من مرفاً «بالش» ۲۸1058 في اسبانية . 

وعند انتهاء الولعة حضرنا لعبة رياضية يتضارب فما فريقان من الرجال بعصي طويلة › 
لا يملكون اسلحة معدنية لحسن الحظ والا لارتكبت مذابح » وبالفعل لا يوجد حديد في 
تلك اسبزر. 

وتوصّلنا حيرا الى إيقاف هذه اللعبة الرباضية التي أدمت رووس الرجال إذ إن الضربات 
توجّه الى الرأس . وحزن رئيس القبيلة وسكانما لأن اللعبة تسليهم كثيرًا. وعند نماية الحفلة 
دهشنا لا رأينا أن خدام «كونابه» يقدّمون له لفائف مصنوعة من ورق نبات جاف مفتول 
فتلاً جيدًا » وحرقون هذه اللفافة بأحد طرفيما ويمجون بالطرف الآحر بملء رتهم نم بقذفون 
الدخان من أفواههم أو من خراشم أنوفهم ولق عند رئيس القبيلة وجلساثه نوعا من النشوة 
ل 

تم علمنا ان ذلك النوع من النبات يسمى «كويبا» وهو شبه بري ينتج بكثرة في تلك 
الجزيرة والكثيرون مم يتناولونه على الطريقة التي ذكرناها أو يعلكونه وغيرهم يطحنونه 
عندما تحف أوراقه ويستنشقونا ويجدون بذلك لذة عظمى فينتشون منه ولا سيم بعد ان 
مارسوا نمارين عنيفة في الرقص أو لعب الكرة » فهذا التخدير الذي مجدونه في تناول هذا 
النوع من النبات محلب مم الراحة. 

ولقد اعتادوا على أن يتخمروا بالبخار المتصاعد من قدر يغلون فيا عشبة يابسة. 


وعندما يريدون التنبوٌ يأكلون من هذه العشبة المسماة «كويبا» » مطحونة او بدون طحن 
او بتنشئون مارها فيفقدون رشدهم وتظهر لمم الرؤيا ويغيبون في عالم غير هذا العالم. 
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واتفقوا على نم في غد سيحضرون ولمة جديدة ويتعرفون على الملكة «اناكونة» 
ANACONA‏ „ 

وتقدّمت في معرفة لغة القوم تقَدَمًا ملحوظًا ونسيي كذلك تعلّمنا الكلات الضرورية 
للتعبير عن أفكارنا مثل : الصديق » الله » الذهب » الماك » رسم الجزيرة الكل والمشارب » 
وما شا كلها . 

وجاء اليوم الموعود والمضروب للتعرّف على الملكة. حضرت متكئة على محفة محملها 
رجال ذو سواعد أشداء » في موكب على شكل تطواف يرافقها مائة جارية من أجمل النساء 
مختارات بين عذارى القبيلة » فأصيب الاسبان بالخبل أمام هذا الجال الصارخ الاي » 
وبالحقيقة كانت الملكة تشبه الالهة. 

اپا را ذات جال فاضح › فاقت جميع بنات جنسها عرف عنا انها شاعرة نظمت 
فضا ب ا اا جنسها في رقصاتهم .. رخيمة الكلام حسنة القوام» فهي قضيب 
الرحان » ها ثغ ركاقحوان وخحد كشقاثق النعان » ومعاطف كالأغصان ذات قد معتدل وجسم 
متج دل وعینان کحلاوان » وما شفتان حمراوان» «وفي صدرها حقان خلنپا کافورتین 
علاهما ند» وبطن لطيف وفخذان ملتفان وأرداف توج » وقدمان لطيفان. 

اما وصيفاتما فسبحان من خحلقهن يشن العذارى اللواني کرسن ذواتهن لندمة الاهة › 
يتحدين ببراءة النظرات الجشعة التي يصوّبا ا لجنس النشن الى أجسادهن النابضة بالحياة» 
ونهودهن المترجرجة على صدورهن كأنما حقوق مليثة بالعنبر والندٌ لا شيء يحبسهن سوى تلك 
الشرايين غير المنظورة نسجها وعطرها النسم الذي يداعبا. هذه عرائس الغاب يقترين من 
اللاحين وكأنينٌ بجهلن الأسرار العميقة التبئة في صم الحياة. 

نهت ولعة الطعام وبدت حركة من الملكة تدعو الحاضرين الى تشكيل حلقات الرقص 
على شرف الخرباء. 

جاعات جاعات » اخحذ الرجال بايدي النساء او عقدوا أذرعهم باذرعهن بدورون ملبين 
اشارات وحرکات مرش یرقص منفردا. 

الام الوسيقية عبارة عن دفوف مصنوعة من نحشب رقيق ومغلف مجلود ومشدودة 
شا حكمًا » وجنوك وأبواق من عظام الحيوانات البرية والبحرية » وشبابات مصنوعة من 
القع الا عل سوا الاير 
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وأدركت الملكة ببديميتها وغريزتما وحدسها الفائدة الكبرى التي يجنا شعما من هولاء 
الغرباء الذين تحختلف تقافتهم المتفوقة بكثير على ثقافة ابناء رعاياها» وتحاول جهد طاقنا فهم 
ما يقولون وتسعی بدورها الى حملهم على تعلم رعاياها » والزواج بنسائېم کي ينتج جيل 
جدید متفوق . 

وما كاد ينهي الاحتفال حتى وصلت الى أماع الزعم «كاونابه » ان الجزيرة التي حكها 
احو زوجته قد تعرّضت لغزو «الكریب» «CARIBE»‏ ووم علا السلب والب . 

شاء «كاونابه» »C۸0×N480«‏ مد يد المساعدة لنسيبه وتبرّعت لرافقته فاأنزلته 
في المركب وتوجهنا قاصدين العدو. 

وحدست اللملكة وكانت صادقة في حدسها ان محرد حضور «العصفور السماوي» اي 
مركبنا» تخل الرعب في صدور أكلة لوم البشر ويولون الأدبار ويتخلون عن غنانمهم 
وأسلامم با فيها السبايا الكثيرات من العذارى اللواني خحطفوهن لكي يشبعوا نهمهم 
ا لجسي » وعن كثير من الغلان لكي يذجوهم ويتغذوا بلحانيم. 

استقبل أهالي الجزيرة المغزوة الملاحين بعلامات الشكر والامتنان وعرفان الجميل . وتزؤج 
عريف اللاحين على طريقة أهل البلاد بوصيفة الملكة » اسمها كوكو» جارية ذات جال 
بارع . 

وتمكنت الملكة من افهامي انها تروجت اللك كاونابه القبيح الصورة» أصله من 
«الكريب» اكلة لحوم البشر» ضحت مجاها لكي تنقذ عشيرتا منه » شاء مهاجمنا كا صنع 
مواطنوه الآن فرأت ان تسلّم له ذاتما. وشاءت ان تبرهن عن مواهبما الشعرية فامعتنا 
قصيدتين عن السلام والحب وعن الحبين السعداء » غنتها جوقة من العذارى فتزلت في نفسي 
منزلا لم تنزله امراة قبلها.. 


غرام انا كونة : 

وشعرت الملكة انها نميل الى هؤلاء النصارى منذ ان راتہم وتحدثت معهم وبادلتما شعورا 
بشعور وخحلفت رقة العاطفة المتقاسمة جاذبية وانعطافا بحيث ان الواحد لا يقوى على مفارقة 
الآحر» فهي في كل حديث جديد معي تكتسب معلومات جديدة تطبقها وتاني بالنفع 
الحزيل على قبيلتما ادبيا وماديا » وانا من جهني م احظ بدلیل ومرشد في هذه الجزيرة قادر 
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مثلها على ارضاء رغباني في معرفة ميزات تلك البلاد التي اكتشفتها » فوجدنا انفسنا اننا غير 
قادرين على مفارقة الواحد الاخر. 

وتمكنت الحبة في قلبينا ووجدنا ذاتنا في احد الايام تحت ظل نخلة قريبة من الشاطىء 
على فراش من زهور فالربيع لا يفارق ذلك المكان الذي اتخذته الملكة موئلا للاستراحة. 

كانت متشحة برداء من القطن » الوانه فانحة »> شبيه بتلك الاوشحة التي تتزين با 
سيدات رومة . وزان راسها تاج لماع واشرق على ذراعيما اساور برّاقة من الذهب الخالص 
والتف حول فخذيما المستديرين اكاليل من الزهر وصل عبيرها الى اني فاعترني نشوة كادت 
تفقدني حواسي . 

شت الاستزادة من المعرفة عن احوال اكلة وم البشر الذين اعتدوا على القبيلة ولبت 
الملكة رغبتى سعيدة في اطلاعی على كل ما ارغب معرفته . وشرعت تروى لي حکايتها وانا 
مصغ الیہا کل الاصغاء. 

ولا وصل عند هذا الحدیث من کلامه ارسل زفرة کا لو ان قصته قد هدت حیله واعيته 
عن مواصلة النطق . واسترد انفاسه مم استانف كلامه وكلمبس وفليبة مصغيان اليه بملء 
اذانا: 

قالت الملكة : انا احت زعم قبيلة واقعة في اجمل بقعة من جزيرتنا اكويسكاية » » حبةا 
الطبيعة بكل سحر يغرى الحيلة ويشبعها بالاوهام البراقة وانا ملكة سعيدة معززة مكرمة 
حبوبة بحارميي رعایای » وسلا حي ی کل هذا حبني هم وحرصي على راحم وسلاممم . 
بادلتهم حبا بحب وعطفا بعطف » وفضلت ان اكون حخبوبة على أن أكون محخدومة. 

وتوافرت لي في جزيرني كوسكاية جميع الوسائل التي يتطلبما خلوق لكي يصبح سعيدا. 
وابتسمت لنا الحياة وابتسمنا هما ولم نجد حاجة في الانتقال من فردوسنا الارضي هذا الذي 
بسد لنا حاجاتنا كلها » الى جزيرة احرى قد لا تتوافر لنا فيا رفاهية العيش مثلا توافرت لنا 
على الارض التي ابصرنا فيما النور. غير ان محبوحة العيش هذه التي جابت لنا سعادتنا بلقنا 
بشقائنا في الوقت ذاته اذ اصبحنا هدفا لطامع جميع الذين بحدقون بنا ولا سيْما ابناء 
الكريب » اكلة لحوم البشر. 


تعرضنا للاعتداءات المتكررة »> ضراوة جيراننا اشبه شىء بوحشية الحيوانات الكاسرة. 
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سکان هذه ال مزر مقاتلون لا يعتريم كلل ولا ملل » عادتهم صيد الآدميين لارضاء مجية 
غرائزھم › بنا نحن شعب مسالم کا تبين لك. 

وغلب علي التاثر هذا الوصف الذي يؤكد صراحة وصدق ما عاينته عند الشاطىء حيث 
اكلة لحوم البشر غنموا الكثيرين من الرجال والنساء لاشباع نهمهم وارضاء غرائزحم 
ا لجنسية . وسالت الملكة عن موقع ال جزيرة التي يعيش فيا اكلة لموم البشر» فارشدتني الما 
بدقة » فوعدت حبيبتي الملكة انا كونة اني ساو اثر هؤلاء الاشرار الطغاة. 

اعددت الحملة وسط ابتهاج رجال القبيلة وحاسهم لا دروا مقصدى وهبوا لمساعدي 
فاخترت من بينم عشرين مقاتلا وزودتهم بالاسلحة التي يحسنون استع اها كالحراب والسهام 
وركبنا عدة زوارق » ولم نعبا بالعاصفة الي هبت فامحرنا رافعين الاشرعة وقاصدين الجزيرة 
العونة مصممين انزال قصاص رهيب بسكانما الذين هم اشر من الوحوش الكاسرة. 

ولكن لم يستجب لنا القدر فا كاد يطلع الصباح ونشرع في مهاجمة اللجزيرة حتى هبت 
عاصفة هوجاء لا تبت ولا تذر فالقتنا عند الصخور ومزقت اشرعتناء ولحسن حظ الملاحين 
تسمرت السفينة وم يلحق اذى برا كبا ومكثت على هذه الحال طيلة ما تبقى من تلك الليلة 
وقسما من النهار التالي. وشاهدنا سكان الجزيرة الذين تجمعوا على الشاطىء بمددون 
ويتوعدون وبہزون الرماح والسهام كا لو انهم مستعدون لبيع حياتہم غالية فما اذا حاولنا 
الترول الى البر» فقد زال عنم السحر والساحر لانہم وجدوا ان هذا الطائر العظي الجثة الذي 
ظنوه سقط من السماء قد غرق نصفه في البحر بين الصخور ويا ويل البحارة والرجال الذين 
اخترناهم لقتال سکان الكريب. 

وادركت نحطورة موقني فكل موجة تتكسر على انحشاب السفينة المتاكلة المتهرئة يرتجف هما 
قبي . ودخحلت المياه الى العنابر وغطتا واتلفت الما كولات والمياه الصالحة للشرب . واذا ظللنا 
جامدين في امكنتنا تعرضنا النطر الجوع . وحاولنا النرول مستعملين الزوارق وعملنا هذا كان 
خاطرة غير محدودة فعدد مقاتلي الجريرة لا يقل عن ثلاثة الاف بينا مقاتلونا لا يزيد على 
ثلاثن. كا إن تايح الركب في تلك الظروف العا كنة ودوت مساغدة: أهل الجريرة اهر 
قريب من المستحيل » فوجدنا من الأصاح لنا التخلي عن المركب وركوب الزوارق والعودة 
الى الجريرة. 

وتمثلت لنا صعوبة جديدة فاذا ما شعر اكلة لحوم البشر ان الرجال الصفر الوجوه غادروا 
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المركب المابط من السماء فارقهم النوف وهاجمونا وعندئذ تتغلب الكثرة على الشجاعة. 

وساعدلي الحظ هذه المرة فقد ادركت ان اكلة لحوم البشراي رجال الكريب لا يقاتلون 
لیلا» فانتظرت حتی اذا ما جن الظلام بادرت الى الفرار في الزوارق. وبالفعل ما كادت 
الشمس تتوارى وراء الافق حتى شاهدنا رجال الكريب يغادرون الشواطىء فهب الملاحون 
الى الزوارق بلأونها بَا هو ضروري ضرورة قصوى وسهل النقل وخاصة الادوات الحديدية 
والفوانيس والبنادق والبارود» وكان الاياب سهلا لان العاصفة سكتت وراق البحر 
کالزیت . 

تلك كانت النهاية التاعسة لذلك المركب الشراعي الذي اتيح له ان يعبر للمرة الاولى محر 
الظلات وحطامه شاهد على مغامرته فلم غص في قاع البحر بل ظل ثابتا على الصخور. 

وعند عودتنا الى الحزيرة بتلك الخيبة المشينة والكارئة التي حلت بالمركب بذل السكان 
كل ما في وسعهم للتخفيف من هوا وسعوا لدرء الفتق فجمعوا الالواح لبناء مركب آنحر» 
فاوكلت المهمة الى «نسترامه» الخبير بشؤون المرا كب وانصرفت الى زيارة القرى الحاورة» 
وشاهدت منظرا تقشعر له الابدان. حضرت مام احد زعماء تلك القبائل » شاءوا ان يدفنوا 
معه خليلاته الاريع اذ انبن لم يحتمان فراقه ففضلن الدفن مع جثته على الحياة بدونه ولكني 
مكنت بعد جهد جهيد من الحيلولة دون تنفيذ قصدهن . 

العادة السائدة تقضي بان تدفن مع الميت نساؤه مثلا كان يفعل الغاليون والجرمن وسكان 
ضفاف نهر المندوس وبلاد الدعرك ومدغشقر واليابان. 

انه الحب الاعمى الذي يتخطى القبور» انما الائثى الوفية ترافق الذ كر الى العام 
احهول » انه الحب العنيف الجارف الذي يعبث بالاخطار وود بالنفس » والجود بالنفس 
اقصى غابة الجود. 

ولا حان موعد الفراق » توجه الى الشاطىء جميع اعضاء القيلة لتوديعنا نظرا ما نالوه منا 
من المنافع : علمناهم امورا كثيرة كانوا مجهلونها وهي ضرورية هم في حياتهم اليومية > مثل 
صناعة المرا كب الشراعية وتحسين مسا كنم لتكون مريحة » وزراعة الحنطة المحهولة تماما 
عندهم » وبقية المزروعات » وبناء المنازل بدل السكنى في المغاور وعلمناهم طرقا جديدة في 
النسيج والحيا كة وصناعة المفروشات وغيرها وغيرها . 

كان الوداع حارا صادقا مولا لا سيما الملكة التي اعتادت معاشرني واعتدت معاشرتها 


ا 


واد ا من عينہا د وانفلتت من عي دمعة وودت لو بقیت عندها طول العمر ووددت 


سلكنا وجهة شالية لان تيار الخليج سلك ناحية الغرب وما كدنا نصل الى جزيرة 
«مديرة» حتى هبت علينا عاصفة اودت بالسفينة وتلاعبت بنا الامواج ولاقينا الاهوال اثناء 
الاياب ومات اكثرنا وطالت رحلتنا اكثر من المتوقع ونفذ من عندنا الزاد والماء لاننا تهنا عن 
الطريتق وحماتنا في عودتنا عاصفة مثل العاصفة التي حماتنا في ذهابنا. 

ولا وصل في حدیثه الى هذا الحد ادرکه ضیق شدید وشعر ان ساعته قد دنت ففتح 
الكيس واخرج منه الخارطة وقال لكلمبس 80 C010۷‏ :«هذه خارطة كنت قد اعددتما 
في رحاتي ورجوت استع اها ي عودلي الى ن ار ر الاما كن الي 
شاهدتہا » انہا سری الدفین في صدری ولا اشا حمله معى الى القبر» فعرفانا بالحميل الذي 
طوقت به عنتي باستضافتك لي اسلمك ایاها عسی تستفید منا. 

تناول كلمبس النارطة وتاملها وبانت الدهشة في عينيه » ان عالما جديدا يطل عليه . 

والآن ايتوني بکاهن اعترف له بحطاياي لكي الاي ريي بقلب طاهر ونفس تائبة . 

وانفتحت عينا كلمبس واسعتين وارتعش )ا مح الفونسه شانشس يطلب كاهنا 
للاعتراف. وتساءل : وماذا یکون اذا عن له ان یکشف للکاهن ما شف لي؟ واذا الكاهن 
تورط وروى ما مع من هذا املاح بحجة انه لم يسمعها في الاعتراف؟ 

هل یاتیه بالکاهن للاعتراف عخطایاه وما لیست خحطایاه ویظنہا خطایاه؟ 

لا انها خاطرة ينكشف السر الذي مجحب ان يظل وقفا علي دون الجميع . 

وقرر الماطلة في استدعاء الكاهن » ولا استدعى الكاهن بعد فوات الاوان كان الفونسه 
شانشين و امل الزوح :قر بتعا لبي > المر سيقي فيا 

ويقول المؤرخ الاب ماريانا الذي عاش قريبا من تلك الحقبة من التاريخ ما بلي : 

«كان يعيش في تلك الجزيرة (المرفاً المقدس «كريستوفرو كولومبو» جنوى الاصل > 
مشهور في فن الملاحة » رجل ذو قلب كبير وافكار سامية . استضاف في منزله الريس › 
صاحب مركب تحطم على الصخور»ء وبمًا انه توفي سریعا ترك له مذ کراته وملاحظاته 
ومشاهداته التي اقتبسها في تلك الرحلة النائية الى جزر بعيدة. 
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وبناء على ذلك وعلى العلومات التي تلقاها من تسكنللي استخلص کولومبو او رکولون) 
ان في القسم الآحر من العام المعروف توجد اراضي واسعة. 


يوحنا الثاني ملاك البرتغال : 


وجاءت سنة ٠٤۷١‏ عين الفونسه الخامس البرتغالي ابنه » ولي العهد» رئيسًا لارحلات 
البحرية والمستعمرات . فبنى هذا الأمیر اسطولاً ضخْمًا » فقد شغلت فكره وراودت دماغه 
زمنا طويلا قضية الذهاب الى الشرق الاقصى عن طريق الغرب. 


فالملاحون البرتغاليون المحلصون للتقاليد البحرية الموروثة عن الامير انريق املاح م 
يتحولوا عن طريقهم على الشواطى ء الافريقية اوكا يسمونما «الغينية » على امل ان يدوروا» 
كا فعلوا فيا بعد » حول راس الرجاء الصالح لكي يصلوا الى بلاد الهند » تلك الاراضي التي 
حلموا با. ولكن » با ان الارض مستديرة اذا لا يتوجهون الى بلاد الد عن طريق 
الغرب » فان احد كهنة لشبونة اطلع الامير دون جوان البرتغالي ان هذه النظرية كانت 
موضوع مناقشة مع احد علماء الحساب والفيزياء المعروف في فلورنسة اسمه «تسكانللي» 
يعتقد بوجود طريق من الغرب تؤدي الى اند وهي اقصر واقل خحطرا من طريق المشرق. 
فطلب الامير جوان من الراهب لكي يكتب الى تسكئللي طالبا منه تقريرا بشان هذا الخطط . 


وني ۲٠‏ حزيران ۱٤١۷٤‏ رد تسكنللي على الراهب البرتغالي وارسل له خحريطة . جاء في 
هذا الرد «هذه خريطة صنعتها بيدي صورت فيا شطانكم وال مزر التي تمرون با في انجاز 
رحلتکم نحو الغرب الى الاما كن التي ترغبون الوصول الما » ورسمت لكم المسافة الى القطب 
ونحط الاعتدالين اللذين بجحب الاخذ بها بعين الاعتبار» وكم من الفراسخ بحب ان تقطعوا 
ڏکي تصلوا الى تلك الاراضي الخصبة الغنية مجميع انواع الافاويه والحجار الكرية» ولا 
تعجبوا اذا ميت الغرب بلد الافاويه اذ ان الآنحرين اعتادوا ان يسموا الشرق هكذا لان 
الذي يسافر الى الشرق من القطب الجنوبي يصل الى تلك المناطق الغربية ومن يسافر الها من 
القطب الشمالي مجدها في الشرق : 

لم يلاق مشروعه اذنا صاغية في البرتغال ولم يكترثوا له بقليل او كثير» وقال العلماء 
والبحارة احيطون بالامير جوان: «ما هو حسن ليس بجديد وما هو جديد ليس محسن». 


کے ١ق‏ ل 


يمكن اخحتصار الافكار التي صدرت عن تسكتللي على النحو التالي : 


. الأارض مستديرة وهذا امر واضح عند الجميع‎ - ١ 

۲ - القارة المعروفة من اشبونة حتى الشواطىء الهندية عن طريق الشرف تعد ۲٠١‏ درجة 
من محيط دائرة الارض . وكان العلماء الرتغاليون يدركون جيدا ان هذا الرقم خاطىء 
ارتکبه ال جغراني مارینو الصوری م اصلحه بطلیموس ولکنه م يصلحه تماما وضرب 
تسکنللي عرض الحائط بنظرية بطليموس وازداد الخطاً من ۲٠١‏ درجة الى ٠۴٠١‏ درجة. 

۳ - لم يبق اذا سوى ٠۳١‏ درجة من البحر للتوجه الى اند » ويعرفون في اشبونة ان هذا 
oT‏ 

۽ - طول الدرجة الارضية ٠٠,١‏ ميلا وبذا تكون المسافة من شاطىء الاطلسى الى 
الشاطیء الآحر في الشرق : ٠١١×۹۲۵‏ درجة = ۸٠۲۵‏ ميلاء» وهذا ما يضحك له 
البرتغاليون لان ٠۲,١‏ ميلا للدرجة قليل . 

ه - من الراس الاخحضر الى شواطىء آسية تعتبر المسافة ثلث مسافة الكرة الارضية اي 
١‏ درجة. ۰ 

- على الطريق الغربية تقع جزر «انتي» وشبانغه C1۸ N60‏ »› والمسافة پینپا 
خحمسون درجة» وهذه النقطة الاخيرة في مخطط تسكتللي جديرة بالاعتبار وبالاهتام 
والتفكير. 


الخلاصة ان مستشاري الامير جوان او يوحنا البرتغالي رفضوا المشروع الذي تقدم به 
تسكنللي فاودع في الحفوظات اللكية بحيث ان اي انسان كان يقدر على الوصول اليه. 

اصبح الامير جوان ملكا على البرتغال بعد وفاة ابيه الفونسه الخامس » صوروه رجلا 
كبيرا الجثة مستطيل الوجه » ذو لحبة جميلة » شعره كستنائي » بلغ من العمر سبعة وثلائين 
عاما لما وصل الى الحكم » ونحطه الشيب » له نظرات ثاقبة وانف اقنى ووجه بشوش » محلم 
بمشاريع كبيرة. 

هذا هو الملك الذي عرض عليه كلمبس مشروعه اولا وثانيا وثالثا طيلة اعوام ولم توصل 
الى اقناعه بصحة نظريته شرع في الكلام معه منذ سنة ۱٤۷۸‏ وهو امير اذ انه بوا سدة املك 
سنة ٠٤۸١‏ ولكن اباه كان قد سلمه مقاليد وزارة البحرية منذ سنة ۱٤١۷١‏ ومنذ ذلك 


۵ 


الحين وكلمبس جوب المكتبات وخاصة مكتبة البلاط ويتتقل من مرفاً اشبونة الى «مرفاً 
شانته » 84×10 ۲0 ۴ER‏ إو المرفا المقدس او الى موانیء في الغينيا لكي يقيس ر 
الدرجة. ثم يعود الى ابلاط مشحونا بالاخبار والقصص والاساطير والروايات والمشاريع عن 
جزر شاهدها في ظلام الليل والواح من حطام مرا كب قذفها البحر الى الشاطى ء وهي نختلف 
عا يعرف من الخشب والالواح وآراء جديدة عن قياس دائر ة حط الطول وعن النوارط التي 
پر مها اخوه لکي يبيعها للملاحين » والاسطرلابات والجحداول الفلكية ويعود ما الى البلاط 
للحديث عنها مع الامير ولي العهد بحاسة واقتناع فيا حرارة اكثر ما فيا نور. 

واستمرت الحال على هذا المنوال اعواما حتی کان ما کان من خير املاح «الفونسه 
شانتشس » الذي ترك في يد كلمبس ويقة لا تقدر قيمنها» ونشأت عنده فكرة ةي کشف سره 
للاك البرتغال بوحنا الثاني غير انه تذ كر اقوال احدى الغجريات لا قرأت له طالعه وقالت ٠‏ 
صن سرك یا کرستفره » لا تبعه ولا تبع ذاتك . 

وسهّل له عديله بدره قورية الدخحول الى القصر وقال له : 

= لم تخبني عن السيب في مقابلة املك . احترم تعفظك ولكن اعلم اني الى جانبك في 
السراء والضراء وني كل مشروع تسعى الى تحقيقه. 
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- يعجبني فيك ايها الجنوي طلاقة لسانك وثقتك بنفسك . 

- مولاي كل ما تلوته على مسامعك صدق مثل نور الشمس المشرقة علينا. 
- لنتحقق من ذلك .اني احملك 

وهزت يد املك جريسا ودحل احد الندم : 

UILLAREAL «( Jlıر‎ lal» Jصو هل‎ - 

- سأسال عن ذلك يا مولاي الماك . 

وتوارى الخادم برهة تم عاد يقول : 

- اجل » يا سيدي الملك » انه في القصر. 

س 

وبني املك وحيدا مع كلمبس الذي ساءل نفسه : من يكون فليا ريال؟ 
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- بم تفکر ایا ال جنوی. 

- بلا شيءَ» يا سيدي » اني سعید بوجودي في حضرة جلالتکم . 

- انك تحسن القليق . 

لن قا با انت اة اا اة الصارخة العازة. 

واقبل فليا ريال حاني الراس وتکاد جہته تلامس الحضيض . 

E‏ «یا فليا e‏ امامك ملاح اجني من جنوی » يدعي انه جاب البحار 


کلها وانه في احدی رحلاته هبت عليه عاصفة القته في جزیرة «ٹول 11101۴۲ على شواطہا 
الفرمة ويو داه ترج اراظن ق أطراف الر ههل ”عت هبق هن هدا؟ 

- في اقاصي الغرب من جزيرة «ثول» وعلى الضبط في الشمال الغرلي ما توجد اراضي 
غمرتما الثلوج صيفا وشتاء ولا تصلح لشيء. 

فرد عليه کریستفرو کلمبو قائلا : 


- على ما معت من اقوال اهالي ثول انها اراضي غنية ومسكونة وفيا الكروم والغابات 
والبحار الغنية بالاماك والسهول تسرح فيا الحيوانات من كافة الانواع ويتحدثون بلغة شبيهة 
بلغة النورمان. 


- ما رايك » یا فلیا ریال؟ 


- قد يكون على حق يا صاحب ال جلالة » ولكنه بالغ » ومع ذلك فعندكم علماء يكن 
تشكيل نة منهم تدرس المسألة. 

وتشكلت اللجنة فعلا لكي تدرس القضية من جميع وجوهها وتقدم تقريرا بالنتيجة التي 
يتوصاون اليما . ومز شهر على الحادث واستدعي الجنوى للمثول امام الملك جوان الثاني . 

- حفظاك اله > اا الحنوى » اصدرت اللجنة قرارها. 

- وماذا يقول : 

- لیس من احد بین اعضاتما يثق بصدق ما تدعيه . 
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- يمكن التثبت من صدق كلامي بالسفر الى جزيرة «ثول»“ وما متابعة السير نحو 
الغرب . 


ورد عليه فليا ريال قاتلا : 

- الا ترى ان على الملك ان يعير مستشاريه انتباهه في الدرجة الاول؟ 

- بلا شك » وآسف لما جرى وآمل ان يكون حظ الستشارين من الاصابة اک ما هو 
في هه القضية التي مخطئوتني فيا. 

- صبرا اا املاح صبراء انه لن مصلحتي ومصلحتك ان تكون على صواب. 

- شكراء» سيدي » حفظك المولى. 

- استودعك الله اما الحنوی . 

وخرج كريستوفره كلمبو من حضرة ملك البرتغال مهزوما حزينا. 

وبعد خروجه قال القند فليا ريال : اظن ان الجنوی على صواب فيا يدعيه. 

فقال له املك : قد يكون ذلك اا القند» اني احترم نظريتك ولكن ثلاثة آخرين قالوا 


عكس ذلك والتقرير على العمو ليس لصالح الجنوى » وعلى اللك ان يتحقق من قضية في 
۴ 
غاية الاهمية مثل هذه كثيرة التكاليف. 


- وما انم صانعون يا صاحب الحلالة؟ 

- ارسال مرکب لل للتحقق من صحة دعراك ودعواه. مركب استکشافي دون سلاح ولا 
يرفع عام البرتغال » يذهب » يشاهد يحقق يرجم وخبر. 

- انه الحل الافضل. 

- فليتوجه اي قبطان من قادة اسطولنا بسفينة شراعية. 

5 هل اطلع الحنوى على هذه الفكرة؟ 

- لا 

- ولکن اذا شاهد تلك الاصقاع كا يزعم فهو اجدر من سواه بقيادة السفينة. 
)١(‏ انما جريرة اسلندة قال التي انا في الاقلي السابع ویسميما «تولي» 
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- ومن يضمن لي ان هذا الرجل بحسن تسيير دفة مركب ؟ والرحلة طويلة وهو اجني 
ومن يضمن طاعة الملاحين له؟ 

- وهذا ايضا صحيح . 

- مم الم قسمع شروطه انه يطلب العشر من جميع ما يكتشفه : ذهب فضة حجا ركرية 
معادن افاویه » انها شروط لم یتقدم با احد قبله مي . 

- علمت انه متزوج من امرأة شريفة ومعروفة لدى مطران اشبونة. 

وكل هذه الامور لا تبرر المطالب التي تقدم با كلمبس. 

وحدس الجنوى انه يضيع وقته عند ملك البرتغال يوحنا الثاني الذي اعمى الله قلبه وسك 
عليه جميع حواسه . فقرر مغادرة البرتغال بعد وفاة امرأته فليبة التي انتقلت الى رحمة راء 
فوجد في وفاتما نعمة هبطت عليه من السماء كي تجعله يتصرف محرية دون ان يعيقه عامل 
انساني وعائلي . غير انها ترکت له طفلا ا يدري ما سیکون من امره. 

ماذا یصنع والی این بتوجه؟ الى انکلرة؟ الى فرنسة؟ ويعلى على اليقين ان الدولتين ليستا 
على مقدرة كافية بعلم الفلاك » ولكن فليجرب حضه معها » مرافي) كثيرة واساطيلم) لا باس 
ا 

هنال دولة ثالئة هي قشتالة » ها قواعد محرية كثرة وعلى معرفة واسعة بعلم الفلك 
الوروث عن العرب » ولكنها في هذا الوقت مشتبكة بحرب ضروس مع مملكة غرناطة هذا 
المعقل الوحيد الباي بايدي المسلمين في شبه الجزيرة الابرية وتنوى الاستيلاء عليه . 

وساءل نفسه هل ينجح في قشتالة بعد فشله في البرتغال؟ هل يقنع الملكين الكاثوليكيين 
بنظريته وهو لا بملك البراهين الدامغة » هل يلوح باوراق ووثائق وخراط تسکنللي الي 
رفضها البرتغاليون؟ 

وي ذات يوم ولج الى المكان حيث خارطة تسكنللي وهو يحمل في مینه کتابا عنوانه : 

HISTORIA RERUM UBIQUE GESTARUM 

مؤلفه البابا بيوس الثاني )٠١١١-١٠٤١۸(‏ فاخرج الوثيقة من مكنا ونسخها على 
صفحة بيضاء من كتابه »> وحمله حذره المغطور عليه ان يهمل في نسخه المعلومات الجوهرية 
مثل نقطة الانطلاق وغيرها وخرج من المكن حاملا كتا لا تقدر قيمته » بحتاج اليه في مهمته 
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بقشتالة مع علمه بحيانته ملك البرتغال » ولكن التاريخ يصفح عنه. يعم جيدا انه لا يحق له 
امتلاك تلك الوثائق التي تخص التاج البرتغالي. بذل كل ما في وسعه لاقناع ملك البرتغال ولم 
يفلح » فهل يصغي اليه الملكان الكاثوليكيان ايزابيل وفرننده؟ 

حرج فارا من البرتغال بعد ان اختلس نسخة عن وثائق تسكنللي التي يعتبرها التاج 
البرتغالي سرية للغاية. 


کے و 


الخد الان 
ديرالرابطة 


هوذا مرفاً «بالس» ۴۸108 الواقع على العيط الاطلسي » يستقبل البواخر من اشبونة 
وجنوى والمشرق الاسباني ومرافئ شمالي افريقية . وما كنا نتوقف عنده » انه من جملة المرافئ 
لیس فيه ما مزه عن سواه » الا انه في هذه الرة تزل فيه رجل قادم من اشبونة » قامته ميل 
إلى الطول » مستطيل الوجه » اقنى الانف» اسدل شعرًا وحطه الشيب » م يدرك الاربعين 
من عمره » كستنائي العينين نسج حوها كر الاعوام تجاعيد خفيفة » ينتعل جزمة من الجلد » 
وجرابات حمر في رجليه ومعطف من الاش الثين على كتفيه »> وجبة من الحرير الازرق › 
وقد مسك بيد طفل لا يزيد عمره على اربعة أعوام. 


دنا من احدهم مستخرًا: هل من مركب مسافر الى اونبة؟ 

ورفع الرجل ناظريه عن شبكته وقال : اني احملك في زور » اذا شثت. 

- كم البدل؟ 

- لا شيء ابا الرجل اني قاصد المدينة واحملك في طريني» وكدلك هذا الطفل لا 
شل انه ولدك. 

- اجل انه ولدي » هل المسافة طويلة. 

- لاء علينا ان نسلك النر الاحمر» حتى نبل الى در الرسبان الفرنسيسكات قبن 

فقاطعه قاثلاً : عفرًا» ذکرت دير رهبان. 
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کلمبس وتوقیعه 
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= نعي انه دير الرابطة لا يبعد كار من فرسخ ونصف. 

- اكون شا كرا لك جزيل الشكر اذا تركتني عند هذا الدير. 

E 

وبعد ساعتين کان كريستفرو كلمو بقرع باب الدير الرابض على تلة تحبط به الاشجار 
الباسقة وقرع البوابة من جديد » فاقبل راهب يفتح له وساله عن سبب ل جاجته. 

فاعتذر کلومبو وقال : وصل الى معي ان في هذا الدير مؤلفات الفيلسوف رامون لول 
الميروقي فهل في وسعي الاطلاع عليا؟ 

- انتظر قليلاً حتى استشير المسوٌول عن المكتبة. ما امك ؟ 

- «کریستفرو كلمبه) » الي قادم من أشبونة . 

- لا يستدل من مجتلك انك برتغالي. 

- لست برتغاليًا » اني اجنبي عن قشتالة وعن البرتغال. 

و يشا الراهب الاستزادة 

واقبل المسوٌول : بلغني انك تريد الاطلاع على حتويات مكتبتنا. 

- يمني مها كتاب لرامون لول يتحدث فيه عن البحر الحيط وبلاد اند وغير ذلك . 

- اضع بين يديك ما تحويه مكتيتنا من مولفات هذا الفيلسوف الميروتي علك تجد فييا 
مارك . 

ووافاه بمجموعة من الكتب » فجلس يتصفًحها وشعر أن راهبًا بتأمّله بانتباه وهو في 
الوقت نفسه منکب على قراءة تاب استطلع من عنوانه ان بعرف انه للقدیس توما الا کويني 
وهو احد محلدات «الخلاصة اللاهوتية» يتحدث عن الخلق . 

واقترب الراهب منه » انه في العقد السادس من عمره مهيب الطلعة بادره بالسوال : 

- هل وجدت ما تصبو اليه نفسك؟ 

فأجابه کلمبوس : اني ملاح يا أبت » والملاحون بہتمّون بالا كتشافات وكل ما له علاقة 
بالتجارة والبحار ولا سيْمًا تجارة الافاويه من بلاد اند المشهورة بانواع التوابل والمارات 
والأفاويه على اخحتلاف أنواعها. 


نت ۹ 8 :کے 


2 سم ی 


- سمعتك تقول انك قادم من البرتغال. 
- اجل من اشبونة »> من بلاط الملك يوحنا الثاني . 
ا انها مدينة جميلة » عاصمة اللاحين وعلماء الكوا كب والنجوم. 

- كلهم جهلة اعم اله عقوم وقارمیم. 

ودهش الراهب وقال : وما تقصد بذلك؟ 

- ان الأرض مستديرة ويمكن الذهاب الى المند بالا جار من الغرب » منذ عامين أحاول 
تفسير هذه الفكرة للجنة من العلماء والحسابيين ولم يتوصلوا الى فهمها 

- هل عثرت على النص الذي تبحث عنه. 

- لاء ووقتي قصير علي أن أبلغ أونبة قبل قدوم اليل . 

- كنك المبيت في هذا الدير» وبمذا يتاح لك مواصاة البحث والتفتيش عا تطلب من 
النصوص . 

- شکرًا لکم یا ابت ولكن ولدي الصغير الذي تركته يلعب في فناء الدير. 

- يبق معك ونحن نهم بأمره. 

فلم يصدق كلمبو أنه يسمع مثل هذا الكلام الذي تزل على قلبه برد وسلامًا فقد وجد 


حلا لمشكلة ابنه. . وشاء تفبيل يد الراهب الذي ولا شك يتبوأ مرتبة عالية في هذا الدير لكي 
يحاطبه بمثل ما حاطبه.. 


منعه الراهب تواضعًا وقال له: اعرفك باسمي انا القس انطونیو مرشانه 
MARCHENA‏ والآن هنا بنا » جاء وقت العشاء» وغدًا ستأنف الحدیث » لبلتك 


نام لياته مطمثن البال » حملا ثقيلاً زيح عن كاهله» هل يفتحها الله في وجهه على 
أيدي هولاء الرهبان الفرنسيسكان؟ 


ولا أصبح الصباح توجه الى الكنيسة لاستاع القداس مع الرهبان » انه يريد أن يظهر 
بعظهر الورع المتعيد. 


اجتمہ بالات شانه انه من العلماء يستحب الحديث معهم والأحذ والعطاء والمناقشة 
واجتمع بالاب مر من يستحب الحدیث معهم و 
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لا یغیب عن معلوماتکم ؛ أبت الحترم » انه منذ سقوط القسطنطينية في أيدي الأتراك‎ - 
أصبح و الوصول الى اسية عن طريقى البحر‎ ١٤٥۴ سنة‎ 
المتوسط بعدما أصبح هذا البحر کله ف يدي الأتراك» > لأجل الوصول على الأفاويه من‎ 
سمطرة وسيلان وغيرهما من الأراضى الاسيوية وهذه الأفاويه ضرورية لفظ الو ن‎ 
الفساد» أو لأعداد العطور والأصباغ والمساحيق الي اعتاد علا ابناء الغرب ان عرفو ها‎ 
عند المسلمين في حروبهم الصليبية معهم » فراح الغربيون يبحثون عن طريق آخحر قد يكون‎ 
أطول ولكنه أامن » يدورون حول القارة الافريقية . فاذا كانت الأرض كرة مستديرة » وهذا‎ 


هو الصحيح الثابت فيمكن سلوك طريتق الحيط الاطلسي والمسافة قد تكون أقصر. 


- هل عثرت على مطلوبك عند رامون لول؟ 

موّلّفات لول ضخمة ومني منها علي الفلك وله مقالة فيه » يقول في مقدّمتها انه شاء 
بكتابة هذه المقالة عن عام الفلك ان يقصي الملوك والعظماء عن عم النجوم ولكن على ما 
a E E‏ 
مثلا طريقة استعال البوصلة وقد تعلمها من رحلاته العديدة واتصالاته المكتفة بالعرب في 
تونس وفي غيرها » وميورقة التي عاش فما حقبة طويلة تعتبر نقطة اتصال بين افريقية واوروبة 
ولا شك أنه استفاد الكثير من المسافرين في كلا الاتجاهين وازدهرت اللاحة من جراء هذه 
الرحلات المتواصلة » والميورقيون اول من نزل في الجزر الخالدات في اوائل القرن الرابم 
عشر» فان جقمة فریر توجه في ٠۰‏ آب ٠۳٤١‏ بركبه لاكتشاف نهر الذهب على الشاطئ 
الغربي الافريقى وان جقمة فرير قبل ان يتوجه الى ساقية الذهب شاهد ال جزر اللخالدات كا ان 
القطالانيين توجهوا مات عديدة الى هذه الحزر. 

وهذه الرحلات الطويلة في عرض البح ر كانت موفقة اذ ان السفن مزودة بالاسطرلاب 
والبوصلة والتقاوم وحن نعم ان الثقاوم العربية الأول نقلت الى البرتغالية والقطالانية في 
القرن الرابع عشر ولا شك ان هذه التقاويم اثرت تأ ثيا كيرا على الملاحة في البرتغال آنذاك 
والتقوبم البرتغالي ترجم عن تقوم لاتيني وهذا بدوره ترجم عن تقوم عرلي في مدينة 
طرطوشة . 


ودهش الأب مرشانة من سعة اطّلاع هذا الملاح الجنوى ولم يشا ان يظهر أمامه بمظهر 
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الف عنه علمًا وهو من رجال الا كليرس الذين احتكروا العلوم في القرون الوسطى » بيغا 
فقال له 0 ان ل e‏ فه قياس الارض هو « اراتوشنیس » › فمد 

نه راگیس البرقاوي neg‏ برقة وتلقى علومه ي 
أثينة م انتقل ال 'الاسكندرية وقضى فا بقية حباته. 

وتتلحص طريقة ة الحصول على هذا التقدير في حساب السافة بين نقطتين تقعان على حط 
الزوال الواحد» فاذا كان الفرق بين درجي عرض الكانين معروفا أصبح من الیسیر حساب 
طول الدرجة الواحدة وبالتالي معرفة حط الزوال کله » ولا قول ۳۰ درجة لان 
اراتوسٹنیس هسم دائرة كبيرة الى سٿين جزءا. وکان هبار حوس أول من قسّم الدائرة ای 
درجة. 

وم يكن تقدير أراتوسثئيس هو الأول من نوعه فان أرسطو قدّر محبط الكرة الأرضية 
ا الف ستادیون وارشمدس بنا اة الف اما اراتوسٹنیس فانه قدره مات ٿتين وائنين 
ولحمسین الفا ولیست هذه لاا اا دققة بل تقريسة. 


استخدم اراتوسٹنیس في اسوان جهازا يسمى «الغنومون» » لكي محدّد درجات العرض 
فوجد ان ليس للغنومون ظل على الاطلاق في أسوان في ادب ای ۲ روان 
(بونیو) ٤‏ فاستنتج ان أسوان تقع ع وا الان . وکان اراتوسٹنیس یعتقد ان أسوان مثل 
الاسكندرية تقعان على طول حط واحد . ولا كان الفرق العرضي بینہها هو ۷,۱۲ درجات 
(١/٠ه‏ من حيط الدائرة) » وكانت المسافة بينها تصل الى حمسة آلاف ستاديون فيكون 
طول حيط الذائرة ٠٠٠١‏ الف ستاديون › وصحح هذه النتيجة فجعلها ۲٠۲‏ الف ستاديون. 

م تكن افتراضات ارتوشنيس دقبقة تماما فهناك فرق يبلغ ۳,٤٠١‏ درجات بين خطي 
الطول للمدينتين اما الفرق بين حطي العرض فیبلغ ۷ درجات ولیس ۱۲ر۷ درجات > 
يضاف الى ذلك ان مسافة الخمسة الاف ستاديون الي تفصل بين المدينتين كانت تقريبة 
قاسها احد المقياسيين المدربين على السير بخطوات منتظمة متساوية. 

واذا قابلنا التقدير على انه ۲٠۲‏ الف ستاديون » الاسخونيوس الواحد يساوي 4٤٠‏ 
ستادیون والاسخونيوس عند علماء الآثار المصرية يساوي ٠٠٠٠١‏ ذراع والذراع المصري 
يساوي ١۲ر٠‏ من التر فیکون تقدیر اراتسثنیس حيط الارض ٠۳۰۰‏ اسخونيوس او 


س 


؛٠٠۲١( كيلومترا وهذه النتيجة تقرب من الواقع بصورة لا يصدقها العقل‎ ٠١ 
الاستادیون في قیاس اراتوشنیس يساوي ۱۵۷,۵ مرا‎ /. ١ کیلومترًا » فالخطاً لا یکاد جاوز‎ 
أمتار.‎ ۲٠۰ والاستاديون البطليمي يساوي‎ 

مم يرسم اراتوشنيس خحريطة على أساس شبكة فلكية حطوط طول » بل استعان ببعض 
علامات مميزة «سفراجس » معناها الخاتم اوشکل معین کا یقصد اراتسٹنیس »› فاسبانیا تشبه 
جلد الثور وايطاليا بساق وقدم وسردينية بأثر القدم البشرية. 

والالاصة ان اراتوسثنيس كان يعرف الجحغرافية البشرية معرفة جيدة. ان معلوماته عن 
ا لجغرافية الوصفية ضثيلة ومع ذلك فهو اول من جمع كل الحقائق والأساليب العلمية التي 
سبقت عصره وهو قبل هذا وذاك أول جغرافي رياضي وأول من جعل كروية الأرض في 
شكل واضح المعالم . ففتح كولبس عينيه الواسعتين تجاه هذه العارف الواسعة » انه أمام عام 
كبير مطلع على دقائق الأمور» وتساءل في نفسه هل هو أحد العلماء العرب المدجنين الذين 
مكثوا في الاندلس ولم يشأوا العبور الى افريقية بعد سقوط لبلة في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر الميلادي )٠٠١۷(‏ وهى غر بحري كبير على شاط الحيط الاطلسى مدينة عتبقة 
الطراز وأقدم معامها الاثرية كنيسة القديس بطرس وقد بنيت عقب سقوط المدينة بأيدي 
النصارى » مكان المسجد الجامع م جدّدت في القرن الخامس عشر وما زال طراز الجامع 
ظاهرًا في قبتها التي على يمين المدحل » مم في عقدها الوسطي » ويوجد في كل من جانبيا 
الشرتي والغرلي نافذة مستديرة عملت على هيثة نوافذ الجامع وان بايا بقع في الجنوب مما 
یدل على انه صنع مکان عراب الجامع . 

اما كنيستها الكبرى وهي المسمّاة بكنيسة الرحمة فهي أيضاً قدية ترجع الى القرن 
ا لخامس عشر ويبدو الطراز الاسلامي في عقدها وني بها التي تحاكي قبة ال جامع . 

ويوجد اثر اندلسي في متحف اونبة وهو عبارة عن لوحة من الفخار بيضاوية الشكل 
وهي شاهد قبر نقش على وجهه بالخط النسخ ما يلي : 

«الحمد لله وحده. توفي الشاب الطالب المرحوم ابو عبدالله محمد بن الشيخ الفقيه الأجل 
أبو عبدالله محمد بن سعيد بن علي ال جبلي» رحمه الله ویرد ثراه » عند الزوال من يوم الاثنين 
الرابع عشر لذي القعدة سنة احدى عشرة وعالي ماثة .)١۱١١۹-۱٤١۰۸(‏ 

ونقش على وجهها الآحر زخارف حول شجرة الحياة. 


۳ 


سقطت اونبة في يد الملك الفونسه ٥ N‏ بعد سقوط اشبيلية 
بتسعة أعوام . وكان الامير الموحدي السيد ابو عبدالته الذي سقطت على يده اشبيلية اشترط 
ان يعوض عنما بأونبة و«لبلة» و«شلوقة » و«حصن القصر» وهي كلها تقع غربي اشبيلية ء م 
عاد النصارى فاستولوا على هذه البلاد جميعها خلال بضعة اعوام ... 

جالت في خحاطره كل هذه العلومات عن تاريخ اونبة القريبة من دير الرابطة ولم يشأً 
مكاشفة الأب مرشانة بمّا يدور في خلده. 

وقطع هذا الصمت الأب مرشانة قاثلاً: 

- ادا کان من ملوك او آمراء یرغبون في اکتشاف أراضي جديدة عير المحرط الاطلسي 
فلن يكونوا غير ملك البرتغال يوحنا الثاني المولع بالا كتشافات وصاحبي الجلالة ملكي اسبانية 
لانه اي ملك سواهم ي الوقت الحاضر قادر على تنم رحلات عحرية اكتشافة ؟ ملك 
فرنسة ؟ او ملك الانكليز؟ » ليس لديا مرا كب قوية ولا ملاحون خبيرون في الملاحة بعرض 
البحر» جل ما يحسنون هو الملاحة بالقرب من الشواطئ والتخوم واذا كان عندهم ملاح 
معروف فهو اما اسباني او برتغالي او فلورنسي او جنوي . هل عندهم عام فلكي او منجُم؟ 
هل هناك من عام فلكي حارج قشتالة او البرتغال او مملكة غرناطة الاسلامية » واذا كان 
ملك الرتغال طرح قضيتك بين ايدي الفلكيين وعلماء ا فما ذلك الا لانه وجدها 
تستحق الاهتام. هل اريم الكتب التي تحملها وم تتمكن من اقناعهم. 

- انہم » ابت »› يقاومون مشيئة الله لا مشيئتي لان القضية ليست قضيتي » الله احتارني 

انا عبده الحثير لكي اكتشف هذه الطريق وانقذهم من الحاجز الذي وضعه الأتراك. 

انا م اطلب من ملك البرتغال سوى ثلاثة مرا كب صغيرة لكي اكتشف الطريق الغربية 
ان الله اوحی لنا عرض امحيط في كتبه المقدسة : سبعائة وخحمسون فرسحًا لا غير. الوف من 
لأعوام مرت على الوحي ي الاهمي وانا وحدي احسن قراءة الكتب المقدسة » هذا أشعيا بقول 
ويل لأرض الصنج ذي الجناحين التي في عبر انا ركوش الباعثة رسلاً في قوارب البردى على 
وجه المياه . امضوا ايها الرسل السراع الى امة طوال جرد الى شعب هائل » منذ كان ها بعد 
الى امة اعجمية الأصوات شديدة الوطء تقطع الانبار أرضها». (نبّة اشعيا الفصل الثامن 

تلك هي کات اشعيا واشعیا ني » اوحی الي با لما كنت في حالة مرض عضال اشرفت 


TS 


فيه على الموت سنة ٤۷٩‏ وم ادرك النامسة والعشرين من عمري تم رت روحي الي وبدأت 
عمرًا جدي دا » وسرحت بي الحيلة الى عوالم لا عهد لي بها » فقصد نما بین وقع السيوف وطعن 
القنا وضجيج المدافع وانا سابح بين الامواج أصارعها وتصارعني » وسمعت صوئًا داخليً 
بناديني : «ماذا صنعت في شبابك ؟ اتظن اني انقذتك من نول الحياكة في موطنك ومن 
ارات «سفونة ) لكي تقضي بقية عمرك سابحا فوق البحار مثل القرصان الطريد الشريدء 
ماجم المراكب المسالمة . أتظن اي مااع اا و لکي ترم الارض 
والبنخار» وغقلا ثاقبًا لتدرك معاني الفضاء الرحب والكوا كب السيارة والفلك الدوار والليل 
والنہار؟ متى ترفع ذاتك الى مستوى نفسك وتشاهد موها فهي اعلى من جميع المناثر. 
استیقظ يا کریستفورو کلمبه » استيقظ وسر في خدمي». 

وسمعت الصوت وتركت الحداف عندما بلغت الشاطئ وقد انبكني التعب الجسدي 
ولكن نفسي منتعشة » فجثوت ورفعت عيني الى الرقيع الازرق الفسيح الذي ارتحلت عنه 
الشمس آنذاك ووعدت الله اني !کون له خادماً. 

خحلقت للمعالي وها اني عشت شبابي واسرع خحطاي نحو النضوج حان الأوان لتقيم 
الخمسة والعشرين عامًا مضت من عمري. ماذا اصنع ؟ 

وجهت خحطاي الى البرتغال سنة ۱٤۷١‏ لان البرتغال هي نہاية العام . بعد البرتغال سماء 
وماء. انها النافذة المفتوحة على الجهول تنادي الرجل لكي ينقذها من جح العدم. هذا 
الصوت الصاعد من اعاق الضمير الانساني يسمع في البرتغال |كثر منه في اي بلد آخر لان 
البرتغال نقطة التلاقي بين فراغ انجهول ويحبوحة الارض التي تنظر الى هذا امجهول في كل 
امسية تختنى فيا الشمس في الافق الغلق على الانسان. 

وذهل الأب مرشانة مصعيًا الى أقوال هذا الرجل الغريب متطلبًا لزيد من التعرّف على 
ماضي حیاته. 


- لا شك انك وجدت ضالتك المنشودة في البرتغال. 


- کان اراو قد جابوا امحيط الاطلسي واكشتفوا جزيرة «مديرة القمر» في الربع 
الأول من هذا القرن م م اکتشفوا را بو جادور الرهیب ووصلوا ای مدار السرطان المتاخحم 
للمنطقة الحارة. وقبل سقوط القسطنطينية بأعوام قليلة في ايدي الأتراك وصل البرتغاليون الى 


EE 


شواطئ السنغال وبلغوا الرأس الأحضر امام ذهول ودهشة السكان الاصلاء الذين تساءلوا 
عا اذا کان مرکہم مکة كبيرة او طاثرًا او شبحًا. 

لولب الحركة الا كتشافية هذه هو الامير انريق ابن املك يوحنا 8 البرتغالي » سس 
القاعدة البحرية في كنيسة الغراب سنة ۱٤١۸‏ » وما المدف من ذلك ؟ ب یہغی امرین : طریق 
أمند بدورة حول القارة الافريقية واستيار المناطق الغربية من المحرط باحقًا چو وای 
ثابتة تحدث عا بطليموس الذي تعرف عليه العرب اول م نقلوا معارفه الى العام الغرلي 
بواسطة خيراردو الكريوني في طليطلة » فالامير أنريق البرتغالي يجحسد مصير البرتخال القامم 
باشباع النهم نحو امجهول هذا الجوع الشره الذي يعذب الرغبة في العرفة بالتأمل في عظمة 
امحبط من تلك الشرفة التاريخية التي هي البرتغال في القرن الخامس عشر. 

ادركت اشبونة اوجها في ذلك العهد بعد أن توسّعت المدن والرافى الاوروبية الشمالية 
الي وجدت في مرفاً اشبونة سحطة للنزول والاستراحة والتزويد بالوقود والموّن للبواخر التي 
تقصد انكلتره من البحر المتوسط أو مرافيء بلاد الفلاندرء وكانت أشبونة مدينة ساحرة رغم 
انبا م ترفق بسحرها آنذاك اشجار الل الي جلبتما من مستعمراتها الحديدة. 

- هل خيب أمالك املك يوحنا الثاني البرتغالي؟ 

- قصي طويلة معه » ذكرت لك أبت الحترم » اشبونة الي يعجب با الزائر. مدينة 
مرفئية في الدرجة الأول فاحت بالروائح على اخحتلاف أنواعها ودرجاتما . جرّها المشحون 
براحة الملح البحرية » دكا كينا » مخازنها» مستودعاتما» اقبية امور قماء الأماك الحففة » 
الأدهان› الشحم » المسك » جوز الطيب والقرفة امتزجت رانحة هذه الافاويه براتحة البغال 
والدواب والثرران والخيول التي تحر العجلات والناس من مسلمين وهود ونصارى اجتمعوا 
فا من كافة أقطارهم . مدينة القافة والعلم اذ انما تعد ما يقرب من اربعين مكتبة تباع فيا 
الكتثب مختلف اللغات القدية والحديثة » انما المدينة التي جمعت كل ما كانت تطمح اليه 
نفسي : ا الأرض وعم الفلك . 

عثرت في احدى هذه المکتبات على اخحي «برتلمي » B4۸ ۲010 M۴‏ الذي سبقني 
الى البرتغال ووجدته يبيع الاسطرلابات والبوصلات والساعات الرملية . ومكن اخي اکر 
مني من الاطّلاع على الكتب البحرية واكتسب منها معارف نظرية في فن الملاحة » اي 
مجيد الاط أحسن مي فانصرفت هناك الى العمل في احدى المكتبات لبيع الكتب المطبوعة 
والمكتوبة باليد وشرعت اصور النرائط البحرية واعيش منا. 


— 


اطّلعت على خرائط عديدة من نصرانية وودية واسلامية »> شاهدت خريطة الادريسي 
الي اعدها هذا السام للملك روجار الاي في صقلية » وهي فريدة في نوعها اضاف الا 
الادريسي أمورًا كشيرة ليست موجودة عند بطليموس » فاستفاد منها الصقليون في القرن الثالي 
شر وما بده واستفاد ما انا ا لجنويون ومهم انتقلت الى القطلانيين ومن هولاء الى 
البرتغال. 

- عندي من ذلك بعض الفبر يا ولدي » فانا من «مرشانة » وهي بلدة كر فا المدجنون 
اي المسلمون الذين ظلوا تحت الحكم النصراني بعد ان سقطت بلدتهم بأيدي المسيحيين» 
بعضهم تنصر والبعض الآحر حافظ على دين اجداده المسلمين وقد تعلمت منم الكثير فيم 
يعود الى النجوم والكوا كب والافلاك والطب والصيدلة والجغرافية . فقد علمت ان جغرافية 
بطليموس نقلت الى العربية اولاً وثانيًا وثالًا وربْمًا اكثر» نقلها الكندي م نقلها ثابت بن 
قر الى العربية نقلاً جيّدًا ويقال انها نقلت أيضاً الى السرياني في القرن التاسع الميلادي بيغا ۾ 
تنقل الى اللاتينية الا محرا اي في ٠١١٠١‏ . 

- اذا كانت لديك معارف اوسع عن الادريسي احب الاطَلاع علا 

- حًا وكرامة . عاش في القرن الثاني عشر الميلادي . استدعاه رجار الثاني ملك صقلية 
لولف له کت في ال جغرافية لانه عرف من امر الادريسي شيتًا قبل ان يدعوه للعمل معد » 
اکرم نزله وبالغ في تعظيمه ويسر له طريق العمل » وبدأً الادريسي يعمل صورة الأرض على 
الفضة . فلا فرغ منه كافأه مكافأة جزيلة والح عليه في الاستمرار بالعمل معه فاستجاب . 
ورتب له الملك كفاية لا تكون الا للملوك. وكان مجيء اليه را كبا بغلة فاذا صار عنده تنحی 

aa e a‏ لدیه 
مجلسان معا ويتحدّثان في طريقة العمل ويتشاوران فما يعرض ها من المشا كل » فان روجار 
الثاني كان شدید الاهمام هذه العلوم الي برع فيا الادريسي وهي الحغرافية والطب والنبات 
والحساب والفلك . وقد وجد عند الادريسي فوق ما يطلب من هذه العلوم كلها فزاد قدره 
عنده وانس به واتصلت بين الرجلين صداقة. 
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ايامه » بل انه صحُحها وأضاف الها في كثير من المواضع وعمل صورة الأرض على قطم 
صغررة من الفضة مم ضم بعضها الى بعض في شكل داثرة او كرة ونقل بعد ذلك رم کل 
قطعة الى «لوح الترسي» كا بقول لیعمل الخرائط اللازمة لكتابه » تم بحسب المسافات 
والاأبعاد ویستعمل البرکار وغیره من أدوات الرس في القياس وتحديد المواقع » وقد حذق في 
استتخدام الاسطرلاب والصفيحة وما الها من أدوات القياس الفلكية - باللاضافة الى معرفته 
بالزیوج وقدرته على الانتفاع با وتصویب تقدیراتا. 

أحبٌ روجار أن يعرف كيفيات بلاده وما خصها من البحار والنلجان الكائنة ام 
معرفة خيرها من البلاد في الأقالم السبعة التي افق عليه التكلمون وما لكل اقلم منها من قم 
بلاد تحتوي عليه ویرجع اليه ويعد منه » فاحضر لديه العارفين بهذا الشان فباحمم عليه واخذ 
معهم فيه فلم جحد عندهم علما اكثر مما في الكتب . فلا رأهم على مثل هذه الخال بعث الى 
سائر بلاده فاحضر العارفين جما المتجولين فا فسأهم عنها جمعا وأفرادا» فا اتفق فيه قوم 
وصح في جمعه نقلهم اثبته وابقاه وما اخحتلفوا فيه الغاه وأقام في ذلك حمس عشرة سنة لإ 
حلي نفسه ي كل وقت من النظر في ذلك والکشف عنه والبحث في تحقیقه الى ان تم له فيه 
ما یریده. 

كان بطليموس يتصور الارض مسطحة وقد رسم خحريطته على هذا الأساس » فكان على 
الادريسي ان يعدل أقوال بعضهم ببعض واستخراج شيء بمكنه الاطمئنان اليه . وقد بنى 
الادريسي جغرافيته على مفهومات علمية صحيحة مثل كروية الارض وخحط الاستواء 
والأقالم الناخية التي تتدرج من ذلك الخط ای القطب واستطراق البحار الكبرى بعضها الى 
بعض وتعادل منسوب الاء فيا » والبحر وأثره في المناخ والجبال. 

كروية الارض عنده ثابتة فهو لا يعرض نظريات اخرى في صورة الأرض. وخيط 
الاستواء عنده مفهوم حغرافي ثابت يبني عليه تقسيمه للأرض الى اقالي» ويقخذ النط الا 
بالحزائر الخالدات ویثبت عنده. ومن هنا فان بعض النتائج ل بل جلها الذي وصل اليه 
صحيحة سابقة لعصره براحل رغم ما تبين من خحطأً بعضها كاعتقاده بثبات الأرض وط 
قبة الفللك ودوران الکوا كب حوها وقوله بان هناك جبلاً عظيمًا عي بالأرض كلها يسمى 
کلف 

- هلا ما حدا بي للمجيء الى اشبونة لان الج فييا يساعد بكل معنى الكلمة عل 
الا كسا ,وفيا .الخامرات الة والاطلاع على ما كتبه اليونان والعرب والہود 


کے 


والنصارى وعلى التعرّف على ما يقوله املاحون النصارى والمسلمون الذين تغخص مم اشبونة 
فكانت اتصالاني مستمرة بهم . 

ليس من احد في اشبونة الا يعطي رابه عن الغينية والبحار الساخنة والزنوج والعصافير 
المتنؤعة الأجناس مثل الببغاء » احبار متناقلة عن الرحالة والكتب القدّسة والنوارط والوثائق 
كلها تساعد على نشوء المغامرات ووضع المشاريع والشطح بالامال » کل هذا يضطرم ف 
ا 

ارات فاد مين 2 الكتب االقدسة ٠واباء:‏ الكيسة: 

التيار العلمي المتجلي بالتراث الموروث عن اليونان والعرب والتيار السياحي . رحلات 
بنيمين التطيلي والفارس طفور وماركو باولو وهو اشهرهم وابن حامد الغرناطي وابن بطوطة . 

ويتساءل الناس : هل الأرض كلها مسكونة؟ وهل البحار ال جنوبية تغلي مياهها؟ هل من 
مخلوقات بشر ية بعين واحدة ورجل واحدة وذنب؟ اين هي الجزائر الي تحكمها النساء؟ على 
اي مسافة من الشواطى الغربية ت تقع الشواطئ الآسيوبة؟ وكم هو طول حط الاستواء وما هي 
اللسافة بين اوروبة وآسية عن طريتق الحيط الاطلسي؟ 

م يدهش الراهب مرشانة ما “معه من كلمبس » ووجده قريب التصديق » قد تكون 
المسافة أقل“ أو اكثر بيضعة مئات من الأميال وهذا لا يوثر بشيء. 

وني هذه الاثناء قرع ناقوس الدير يدعو الرهبان الى تناول طعام الغذاء » فلملی کلمہس 
اوراقه وخرائطه وجعلها في حقيبته وخرج پرفقة الراهب. 

وبعد صلاة العشاء توجّه رئيس الدير الى غرفة كلمبس فوجده يكتب ملاحظات 
وتعلیقات وشروحًا على کتاب لول ففاتحه بالكلام : 

- كل يومي وانا افكر في كلامك والمسافة التي تفصل شواطى الحيط الاطلسي الغربي 
عن شواطئه الشرقية › سبعائة وخمسون فرسسًا ليست بالمسافة الي خشى منہا الملاحون أهوال 
البحار وعواصفها» والى اي الجزر ترغب الوصول؟ 

- الى اليابان الي یقول عنا مارکو بولو انا من اغنی الجزر فی الحیط حتی ان سکانہا 

يزحرفون بيوتهم ومعابدهم بالذهب والفضة . 

- والیابان هذه تقع فقط على ۷٠١‏ فرسخًا من جزيرة الحديد؟ 

- نم. 
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وفتح کلمبس صندوقا واخرج منه ملق حل عقدته ونشره على الصندوق انه جلد غم 
رسعت عليه خريطة العام » ليست مثل الخرائط الي يستعملها املاحون بل مفصلة بدقة 
وملونة تظهر فما اوروبة وتتسلل فيا الانهربلون اخحضر» وتظهر فيا الفيلة وافراس البحر 
وحيوانات ذات قرن واحد وعرائس البحر ذات اذناب كاذناب السمك وشعور طوبلة 
مسترسلة على ظهورهن وصدور بارزة تستبوي الملاحين. والمالك الاسلامية ايضاً مصورة على 
هذه الخريطة : سلاطين جالسون وقد تمنطقوا بالنناجر والسيوف في ايديهم وجال اشبه 
بالخيول » م اسماء المالك الغارقة في محر الظلات »> وجزر عديدة لا حد ها ولا حصر وني 
اطراف هذا البحر اليابان وقطاي المعروفة منذ القديم. 

- ومن وضع هذا التصمم؟ 

- انا واخحي برتولي . 

- وكم مضى عليك من الوقت في هذه الصنعة؟ 

- سبعة اعوام » ستة قضيتها في الدرس والبحث والتنقيب في الكتب المقدسة والاسفار 
الدينية » والكتب اليونانية والعربية والترجات الكثررة المسيحية وعام واحد قضيته بالنقاش 
2 البلاط البرتغالي الذي م يشا تصديني بل اعتبر كلامي من الترهات › ومع ذلك 
يتسب اليأس الى نفسي بل غادرت احي في اشبونة يكافح ويناضل في هذا السبيل » وانم 
رهبان الفرنسيسكان » تستطيعون التوجه الى تلك الأراضي للتبشير بالديانة النصرانية دون 
تتعرضوا للاضطهاد من قبل الاتراك أو غيرهم من الشعوب الوثنية 

وتركه الراهب متمنيًا له ليلة سعيدة » ويعيد في ذهنه الكلات الاحيرة من حيث التبشير 
بالانجيل في تلك الاراضي النائية التي لم بصل الما صوت الحق والحياة. 

رقرق کلمن اکر سداق على ظهره مستعرضا في مخيلته تلك الاعوام السبعة التي 
قضاها في البرتغال وم يدرك ماريه. 

وصل الى البرتغال سنة ٠١١١‏ وله من العمر خمسة وعشرون عاما» اصبح بيد 
اللاتينية » فقراً جميع تلك الترجات التي اخرجت من العربية الى اللاتينية وخحاصة تلك التي 
تتعلق بعلم الفلك » وما اكثر الكتب اللاتينية المنقولة عن علماء الفلك العرب » الفرغاني 
والبتاني وثابت بن قرة والزرقالي » وكذلك بطليموس اليوناني نقلت مؤلفاته من العربية الى 
اللاتينية. 
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وقرأً سنكا الفيلسوف الاسباني الروماني وبقيت عالقة في ذهنه تلك القصيدة الى يتنبا بها 
ويقول : في ا المتاحرة بحلحل الاقيانس الرباطات التي تقيد الاشياء وتنفتح ارض 
كبيرة ويظهر ملاح مثل ذلك الذي قاد «جاسون» لاكتشاف عالم جديد» وعند ذلك لن 
تعود جريرة «تول» اخر الارض». 

ما زالت هذه الکلات تراود خاطره حتی ظن في نفسه ان سنکا يقصده. 

ومرت في خيلته حادثة زواجه وهو في التاسعة والعشرين من عمره من «فليبة» «هنيز 
و من اشراف البرتغال من جهة ابيا وامها والدها برتهاوس عين حاكا على جزيرة 
«المرفا المقدس» المكتشفة حديثا على عهد الملاح الامير انريق . توفي برتلمي هذا سنة ٠٠١۸‏ 
وترك لزوجته لقب حا كمة على الجزيرة المذ كورة. ولا تزروج فليبة كان اخحوها بحكم هذه 
الجزيرة. وتم الزواج في اشبونة حيث ولد دياغه سنة ٠٤۸١‏ . 

م كيف توجه الى تلك الجزيرة وتعرف على الحبط الاطلسي وعلى رياحه وتياراته 
وظروف الملاحة فيه » م اتصالاته باملاحين من نصارى ومسلمين يسام ويستعلم مهم عن 
حالات البحور التي مروا بها. واهم ما في ذلك انه عرف من احد الملاحين المسلمين ان المحيط 
اندي يتصل بانحيط الاطلسي جنوب القارة الافريقية والبرهان على ذلك كا يقول املاح 
المسلي » العثور على الواح مركب خخروزة عند مضيق جبل طارق ومصدرها الحيط اهندي 
وليس الحيط الاطلسي لان المراكب في هذا الاخير تسمّر بالحديد ولا تحاط . 

کل هذه الافکار مرت في ذاکرته وزادته اقتناعا بصدق نظریته . واستبقظ ي اليوم 
التالي واستانف الحديث مح الاب مرشانة ومكث في دير الرابطة كل شهر نيسان سنة ١٤۸١١‏ 
شغل مع ابنه دیاغه احدی غرف الدیر. 

وني هذه الاثناء تعرف على راهب اخر امه «جوان بريش» لا يقل علا ومعرفة عن 
الاب مرشانة وتبادل معه الآراء حول الاميال والفراسخ ونظرية بطليموس التي وصلت الى 
الغرب عن طريق العرب الذين كان هم نظريتهم ال حاصة في كل هذه العلوم ومنيم البيروني 
ووجد کلمہس ان الاب «جوان بریش» او «فارس» يعرف الكثير عن هذا العام العرفي 
البيروني فاحب الاطلاع على نظرية هذا المسام الشرقي الذي عاش ف القرن الحادي عشر 
الميلادي توفي سنة ٠١٤۸‏ . 


)١(‏ وهذه الفكرة مأحوذة من البروني عند دراسة تضاريس الأرض ومالك البحار. 
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البيروني هو اول من تكلم عن الطريقة الارضية في الحساب لتحديد حطوط الطول فانه 
بعد ان حدد بدقة اقصر مسافة طويلة بين نقطتين وحط عرض كل منها قام محساب الفروق 
في خحطوط الطول من النتائج التي حصل عليما وقد اتبع هذه الطريقة في تصحيح الارقام 
القدية عن البعد الواقع في حطوط الطول بين الاسكندرية وغزنة. 

کا ان هذا البیروني سجل ما يزيد على سائة بلد ومكان مصححا انحطاء الاقدمين اذ انه 
لاحظ اختلافا في اخحتيار مبدأً قياس خحطوط الطول كاهل امند والصين وفارس بدأوا من 
جهة المشرق » اما المصريون والقدماء والاغريق والروم بدأوا من جهة الغرب »› م احتلفوا فما 
بینم فاحذ بعضهم البداية من ساحل الحبط الاطلسي وبعضهم من الجزر الخالدات على بعد 
عشر درجات من الشاطىء ونتج عن ذلك اخطاء ي کثير من النتائج تفاداها البيرولي ي 
جداوله بقارنة المسافات وفروق الاطوال الناتجة بالطرق الفلكية. 

کا ان الببروي قام بعمل خريطة مستديرة للعا م في کتابه «التفھے لاوائل صناعة التنجم» 
لبيان موضع البحار وكذلك في مؤلفه الآخحر «الاثار الباقية من القرون الفالية ». 

ابتكر طريقة لتصمم خحرائط السماء والارض. 

له ايضا مبتكرات في كيفية نقل صور الارض الكروية الى الورق المسطح. 

وناقش البيروني المواضع ال جغرافية التي تكلم عنها بطليموس وخاصة فما يتعلق مخطوط 
الطول والعرض للمواقع الحتلفة من الارض » وفي رأي البيروني ان تلك المؤلفات ال جغرافية 
كان اساس مرجعها الشائعات التي سرت حينئذ من البلدان الحاورة » كا انه كان من العسير 
ارتياد تلك المناطق ودخوها لاختلاف الجحنس والاديان فيا فلا كان الرومان ياسرون الغرباء 
والاجانب ويتخذونهم عبيدا واليمود اعتقدوا انهم يتقربون الى الله بقتل وغدر الاعات 
الاخری . 

ويشير البيروني الى بعض الاما كن التي جعلها بطليموس مجغرافيته في الغرب في حين ان 
مكانما الصحيح هو الشرق والعكس ايضا صحيح وتعزى تلك الاخطاء التي وقع فيا 
بطليموس الى انه م يشاهدها عيانا. وشرح البيروني وجهة نظره في اتصال الحيط اندي 
بامحيط الاطلسي وذلك خلال منافذ في الجبال على الساحل الجنوبي لافريقية . 

وقال ان هناك براهين قاطعة على هذا الاتصال وان كان احد لم يستطع بعد اثبات ذلك 
بالعيان. ولا مجاد حطوط الطول اشار البيروني الى استبخدام خحسوف القمر برصد وقت حدوله 
في مكانين احدهما معلوم الطول . 


¥ 


وطريقة اخحرى لا تعتمد على الخسوف ولكنا تحتاج الى معرفة عرضي المكانين حيث 
يرصد فيا وقت عبور القمر لاتجاه الشال والجنوب في ليلة معينة وبعد اجراء بعض 
التصحيحات ينتج فرق الطول بين البلدين واذا استطعنا معرفة المسافة بين البلدين وعرضيما 
فانه بمکن حساب فرق الطول. 
الات جدیدة شن علا کی نالات وان فارش الد سال 

- هل تعرف احدا يقدمك الى الملكين الكاثوليكيين؟ 

- الله كلي القدرة الموجود في كل مكان يوصاني الى البلاط . 

- انا قادر على ذلك اعرف الراهب الطلبيري المرشد الروحي للملكة ايزابيل 
الكاثوليكية > رجل عام وفطن قل امثاله ربطتني به صداقة في «بلد الوليد» » اعطيك رسالة 
تفتح اماماك طريق الوصول اليه . 

واخحذ الدواة والريشة وكتب ما يلي : 

اخي في الرب يسوع : الاب جوان فارس من دير الرابطة يطلب من اححترم هرننده 
الطلبيري ان يعرض مسالة على من راهم اجدر من سواهم بدراستا. حامل کتابي يستريدك 
ايضاحا. 

وشاع في الاوساط القريبة من الدير ان رجلا غريبا استضافه الدير واستضاف ابنه 
الصغير» ينوي القيام برحلة بخاطر بحياته لم يسبقه اليا احد. وكان طبيب الدير غرسية 
فرنندس مهتم بعام الفلك » ولكن العام الفلكي الحقيقي هو الاب مرشانة. 

وجد کلمہس ذاته بین اناس يتفاهم معهم ومستعدون لمساعدته بقدر ما تسمح هم 
ظروفهم . 

اا الاه کلسن رجلا رزح تحت عبء السنين بتردد الى الدير في كل صباح 
لاسټاع القداس » والصلاة مع الرهبان » وبلغ حب التطفل به الى الاطلاع على حاله » بعد 
ان سمعه يروي قصصا عجيبة غريبة > لا شك ان هذا العجوز قد جاب اقطارا بعيدة في حياته 
الفلونلة 

ودنا منه كلمبس وحياه بہشاشة فرد له التحية بافضل منا وافتتح معه الحديث ولمع 
قصته فتذ کر شبابه لا كان وض البحار ولا يبالي بالاحطار وكاد يطفر الدمع من عينيه. 

- ما بك یا عاه؟ 
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- وقفت على مشروعك يا ولدي واری انك على صواب ويا ليت ارجع الى شبابي 
لارافقاك . 

فازداد تطقل کلمبس وشاء معرفة قصة الرجل كاملة. 

- وهل اي ع غل عل بحرو البحار؟ 

- امع يا بني » اني عشت فوق المياه كر مما عشت فوق الارض اليابسة وقاسيت من 
اهوال البحار ما لم يقاسه احد قبلي. اعلم يا ولدي » امي «بطره فلشکه». کان ذلك على 
عهد الامير انريق املاح البرتغالي ننا برحلة محرية بمرکب برتغالي فا کدنا نبلغ جزیرة «فیال ) 
وبعد ان سرنا اكثر من مائة وخحمسين فرسخا تسوقنا ريح شمالية غربية القتنا في جزيرة 
«الزهور» » ارشدتنا الها طيور برية تطير نحوها لتبيت فيما . 

ولا تسل عن دهشة كلمبس واباجه الذي م يقو على كبته وشاء الاستزادة من الشيخ 
الفاني » لان هذه القصة تشبه قصصا اخحرى ”معها فثبت اعتقاده بصحة نظريته. ولازم 
ذلك الشيخ يسمع منه ما جرى له في رحلاته البحرية. 

وعمل كلمبس الفكرة هل يتوجه راسا الى الملكة ايزابيل الكاثوليكية بالرسالة الموجهة الى 
الطران الطلبيري ام يقصد احد الاشراف في مملكة قشتالة وما اكثرهم في ذلك الحين؟ وسم 
من طبيب الدير غرسية فرنندس يتحدث عن صاحب شذونة وهو اغنى من الملكة لا سما في 
هذا الوقت الذي بعاني فيه الملكان الكاثوليكيان من ضيقة مالية شديدة» حرب غرناطة 
تستنزف امواها ورجاها » انما رازحين تحت ديوث طائلة والملكة رهنت جمیع حلاها وکل ما 
غلك لكي تنفقه في هذه الحرب الصليبية . 

طلب رسالة من طبيب الدير الى صاحب شذونة وقصده انه ملك ثروة طائلة وعقارات 
نمتد حتى مرفاً شلوقة فاذا شاء هذا الرجل تمكن من تمويل المشروع دون ان بؤثر ذلك على 
تروته الضخمة. 


صاحب شذونة : 


- على الباب رجل ينتظر مقابلتكم ويقول انه يبحمل رسالة من غرسية هرنندس من 
مدينة «بالش». 


> من غرسیه هرنندس ؟ 
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ا هاما قال لي: 

س نم ٤‏ لم غرسية هرنندس الطبيب ف دير الرابطة اذا تخدعي ذاکرني . دعه 
يدل . وقصر صاحب شذونة في ذلك الوقت افخم من قصور الملكين الكاثوليكين واغنى 
ولكن هذا لا يعنى ان ساكنيه بعيشون بفخفخة واببة تضاهيان اببة الوك ني المشرق » على 
العکس انہم بعيشون في شظف العيش وتقشفه... 

والقاعة التى انتظر فما وصول كلمبس لاستقباله شبه مظلمة » فالشمس قاربت المغيب 
في تلك الايام من الخريف» ببين للناظر في ذلك ال جو الشاحب مائدة صنعت من حشب 
السنديان. 

تقدم ابا الزائرء یل ي لي انلك راغب في رؤيي. 

- لقد رابتني» ماذا تشتهي اكثر من ذلك؟ 

- احمل اليكم رسالة من الطبيب غرسيه هرنندس من بالش . 

وناوله الرسالة » وفضها وتوجه الى النافذة وادار ظهره لکلمبس لکي بقرأها على الضوء 
الداحل من النافذة. 

- لا ارى الداعى الى كتابة هذه الرسالة. 

- اعرفکم سيدي باس مي » انا کریستفور وکلمبو الجنوی الاصل یطلب منکم صاحہا ان 
تساعدولي في مشاريعي . 

- لا ادري ما هو الدور المطلوب مني تمثيله في كل هذا؟ 

- النطاسي غرسيه يطلب منك امرين اوا دعم قضيتي عند اللكة ايزابيل وثانم هذا 
الدعم غير مطلوب منکم الا اذا رفضت الملكة الاصغاء الي . 

احذ الدوق يرى في كل هذا ما يشير التشوق فيه والرغبة في حب الاطلاع . 

- وما هي فکرتك التي ترمي الى طرحها على الملكة صاحبة الحلالة؟ 

- بكلات وجيزة : اذا احرت من الغرب اصل الى قطاي وشبنغو في الشرق قبل 
البرتغاليين. 

- اری ان الوصول الى البابان ممكن من الشرق مثلا هو ممكن من الغرب . 

- الطريق الاقرب هي الطريق التي اطلب من الملكة ان تساعدني على سلوكها فهي اق ر 
الطرق 
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- لا تريد مني ان اقول للملكة : هناك طريق اقرب الى اليابان » ثم اتسول من الملكة 
السفن والاموال هذا الغرض فيصبح الطريق الاقصر الاطول... 

فحمي غضب کلمبس وقال : 

- لا شك انك فارس مشهود له بالبطولة ولكن السماء حرمتك من هبة القرعحة 
الوقادة... 

- من اجاز للك اا الغريب ان تشم احد اشراف قشتالة؟ 

- الحقيقة يا سيدي » لا تحشى احدا. 

وساد الصمت برهة وبهت الدوق من جرأة هذا الغريب ومن صراحته غير ا معهودة » فلم 
بخاطبه احد ثل هذه اللهجة. 

- اذا حجبت عي مساعدتك فغيرك مستعد لاسدائما لي . 

- عليك ان تحفف من غلوائلك وتلين عريكتك . 

- قد تكون على صواب يا سيدي الدوق » ولكن امح لي بالانصراف. 

وخرج من عند الدوق » انبا اول عثرة » اساء التصرف مع دوق شذونة الذي يظن نفسه 
مرتبة لا تقل عن رتبة الملوك. 

وتراجع كلمبس متثاقلا على ذاته وقد غمرته موجة من اليأس وشعر كأن غرابا اسحم 
ینشر جناحیه فوق راسه. وبلغ الى فتاء الدار حيث الخدم والحجاب فلم یکترٹ له احد 
مہم .. 

لسبب اجهله وتجهلونه م محصل اتفاق بين الطرفين فخرج هذا الدوق متنحيا عن المسرح 
التاريجي واه مل امه مع ان الظرف ساعده لكي يرصع جبينه بتاج الاكتشاف مدى الدهور 
لو انه اصغى الى اقوال ذلك الغريب الخحالم > الازرق العينين الاحمر الشعرء الحاد المراج. 

وتحامل كلمبس على نفسه وخحرج من حضرة ذلك الدوق الحريص على امواله الطائلة 
حرص الارملة على الدرهم. 

حرج من القصر مجر اذيال الخيبة والفشل ويتعثر بها وغلفه صمت الليل بكفن اسود. 

يرقد تلك الليلة في دير الرابطة وفاجأه انبلاج الفجر ني الطريق يسير على غير هدى 
وتراءت له المصاعب مجسمة في مخيلته. 
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وصل الى الدير وصادفه الاب مرشانة وتمثل سيماء الحزن والفشل في ياه فعزاه بكلات 
مشجعة . وانزوی کلمبس في زنزانته وارگی على فراشه وخم الصمت الرهيب في هذه الغرفة 
الصغيرة المطلة على فناء الدير وني وسط هذا الفناء بأر عميقة القعر مظلمة 

رقد کرستفرو وراودته الاحلام : مرا كب شراعية »> وملوك واناس جلودهم ”مر» 
واستيقظ من نومه مذعورا لقد طرق الباب انه الاب مرشانة بادره بالكلام : 

- هل شاهدت الدوقة؟ 

- كلا» تحادثت مع الدوق. 

- انه رجل کل الرجل هل تعلم ماذا جرى له في مدينة الحمة من اعال غرناطة؟ 

- كلا» ولكن اتصوره حدثا حطيرا وقع له في تلك المدينة. 

- كان هذا الدوق على خلاف منذ اعوام مع صاحب قادش » منافسات على التفوذ 
والجاه » وامور مثل هذه» انت تعلى انها تجري بين الاعيان والاشراف. 

منذ ثلاثة اعوام غزا صاحب قادش مدينة الحمة الواقعة في وسط مملكة غرناطة واستولى 
علا انها سخاطرة وليس الحاطر عحمودا ولو سلم. ووجد ذاته معزولا عن النصارى وطوقه 
المشلمون وشددوا عليه الحصار وكاد يقع بين ايديم . 

وصلت الانباء الى صاحب شذونة فجمع رجاله وهب لنجدته وتغلب على جنود 
السلطان ابي الحسن وانقذ المدينة امحصورة ودخل الها وصاحب قادش غريب عن كل ما 
جری ول يعم ان عدوه اللدود انقذه من الاطر امحدق به. 

وتقابل الرجلان وقال دوق شذونة OT‏ الله الي 
يميا علي شرفي وواجي 

فا كبر المركيز شهامة عدوه الدوق وصافحه وقبْل سيفه المضرج بالدماء. ولكز الدوق 
صاحب قادش جواده بالمهاز وعاد ادراجه على راس فرسانه . 

مع کلمہس هذه القصة عن دوق شذونة وندم على سوء تصرفه معه » ولكن عزى 
نفسه » اذا فشل عند هذا الدوق فقد ينجح عند دوق اخر وما اکثرهم في اسبانيا ي ذلك 
الوقت . اذا لا جرب حظه عند دوق «مدينة سام » وهو لا يقل شهرة وجاها وحسبا ونسبا 


)١(‏ سيمون الحايك : ثريا الرومية » الفصل التعلتق بسقوط الحمة بغرناطة. 
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عن صاحب شذونة الذي هو ابن غير شرعي لاحد الاشراف بيا صاحب مدينة سام واسمه 
« لويس ذو العرف» يتحدر خط مباشر من فرع سلالة ملوك قشتالة من ابن الفونسه العاشر 
البكر توفي ذلك الامير «لويس ذو العرف» وهو فتى فجاء عمه شانجه واستولى على الحكم 
باسم شانجه الرابع بعد ان ثار على ابيه الماك الفونسه العاشر الحکے في خبر طویل وحرم اولاد 
ابن اخحيه من الملك » فدوق مدينة سالم له كامل الحق في المطالبة بعرش قشتالة وبالتالي في 
منافسة الملكة ايزابيل الكاثوليكية عليه ولكنه م بحرك اصبعا في هذا الاتجاه طبلة حياته » همه 
بالنساء وهمهن به. 

توجه اليه کلمبس والمب ذهنه مشروعه فاصغی اليه صاحب مدينة سام واکرم مثواه 
واستضافه من خريف سنة ۱٤۸٤‏ الى اوائل سنة ۱٤۸١‏ . 

كان يقم هذا الدوق في مدينة شانته مرية البحرية المعروفة بامم «مرفاً سانتا مريه). 
استمع الى كلمبس باهټام كامل واعطى الاوامر لبناء ثلاثة مرا كب حسب طلب كلمبس 
نفسه » وفعلا تم صتع هذه الراكب الثلاثة. 

وغمرت السعادة هذا الرجل الغريب الذي كفاه صاحب «مدينة سام ٠‏ كل ما تصبو اليه 
نفسه من اكل وشرب واقامة وتحقيتق امال . ماذا؟ الم هبه الدوق اربعة الاف ديار لبناء 
المرا كب الثلاثة التي اصبحت جاهزة للسفر مزودة بالمؤونة لمدة عام کامل . 

وهزه الزهو والفخار هذه الحفاوة والا كرام والاعتبار من قبل صاحب مدينة سام الذي 
لا يضاهيه في الحسب والنسب الا ملكة قشتالة ايزابيل الكاثوليكية المالكة حاليا» وقد يكون 
هو احق منها بالسلطة لو انه عمد الى المطالبة بمحقه ولكن كا قلنا شغلته الساء عن طلب 
املك . كا شغلن اباه الذي بدل ان يطالب الملكة ايزابيل عاش حياته من احلص الناس 
للقاج القشتالي. 

وفجأًة شہت في ذهن كلمبس فكرة نغصت عليه هناء عيشه . هذا الدوق غير قادر على 
تحقیق جمیع امال کلمبس › يقدر هذا الدوق على تعيينه حا كا على الاراضي التي يكتشفها 
ولكن لا محق له اعطاءه لقب «امير البحر» اميرال . 

وهنا جال طويل لطرح عدة اسثلة دون القكن من الاجابة عليما اجابة قاطعة » لماذا م 
يتحقق حلم كلمبس على يد صاحب مدينة سام » من هو المسؤول عن ذلك؟ کلمہس؟ دوق 


مدينة سالم؟ الاثنان معا؟ 
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هل شعر الدوق ان الملكين الكاثوليكيين لن يرضيا عن تصرفه فما لو مول المشروع الذي 
هو ي الدرجة الأول من صلاحية الملكة والملك دون سواهما من الرعايا؟ هل يتعدى على 
حقوقها هذه الطربقة الي تعتر عصیانا ومردا وهو الذي طوال حياته لم تبدر منه اي بادرة 
يشم منها منافسة الملكين في سلطانا وصلاحياتى|؟ 

قرر امرا في نفسه » يكتب الى الملكة ايزابيل يوصما حيرا بكلمبس . وبث في روع هذا 
الغريب انه من الافضل له ان تتبنى السلطة العليا هذا المشروع الضخم. 

اقتنع كلمبس وخرج من عند الدوق صاحب مدينة سالم راضيا وحاملا رسالة الى ملكة 
قشتالة . 
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ایزابیل وفرننده 


اللكان الكائوليكيان 


طريتق طويلة تقطع الاراضي الانداسية من البحر الحيط حتى قرطبة عاصمة الخلافة 
الاموية سابقا والان تحولت الى عاصمة الاندلس الاسباني في ذلك العهد» عهد استرداد 
ملكة غرناطة المعقل الوحيد الباي بايدي العرب في شبه الجريرة الابرية . وم يفت كلمبس ان 
الملكين الكاثوليكيين في حرب ضروس مع المسلمين في ذلك الحين. ورثوا عن العرب حروب 
الصائفة . سبحان اله كيف تتقلب الاحوال » كان العرب ي الماضي يشنون الصائفات على 
النصارى عند حلول فصل الربيع فتنطلق الجحافل الاندلسية من قرطبة كا تنطلق الجحافل 
الاسبانية منها على الحصون الاسلامية > حصنا حصنا. ابتدات هذه الحرب الغرناطية منذ 
سنة ٠١۸۲‏ ونحن الآن في ربيع ٠۱٤۸١‏ القوات الاسبانية تتجمع في قرطبة ايذانا بالتحرك 
الى معقل من المعاقل الاسلامية الباقية » وقد اخحتار الملكان هذه المرة مدينة مالقة الثغر المفتوح 
الذي تتدفق منه المساعدات الافريقية وغير الافريقية على مسلمي غرناطة. 

قضى الملكان الكاثوليكيان ايزابيل وفرنانده ذلك الشتاء يبعثان الرسائل الى اعيان البلاد 
بحثونهم على الجهاد » على الحرب الصليبية ضد المسلمين ويخصون كل واحد منم بما يحب 
ان يقدمه من سلاح وعتاد ومؤونة ورجال والسلطات الدينية والمدنية مفروضة علا هذه 
الحرب لانهائها باسرع ما يكون للانصراف بعدها الى قضايا اخرى نم الدولتين القشتالية 
والاراغونية وخاصة الاراغونية لان حرب غرناطة ليست حربما » انما حرب قشتالة فاراغون 
مهتمة بشؤون البحر المتوسط الشري » الانظار متوجهة نحو صقلية وسردينية والامارات 
الايطالية. 
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خصص يوم معلوم للحضور الى قرطبة بالعدة والعدد» يوم مشهود في عاصمة الفلافة 
الاموية . اقبل دوق مدينة شذونة واونبة وصاحب مدينة سالم وصاحب قادش » والكردنال 
مندوسة » واقبل ايضا اشراف من فرنسة وبريطانية وجرمانية » لا يريدون ان تفوتم هذه 
الحرب الصايبية التي بشر بها البابا سكستوس الرابع .)۱٤١۸١-۱٤۷۱(‏ كل شيء يصغر 
ويقل تجاه حرب المسلمين » فات الزمن على ایام املك الرنق الرابع )£04 (IEV4~1‏ 
عندما كانت ملكة قشتالة تكتني بفرض الجزية على ملوك غرناطة او انها تشن عليهم من حين 
الى اخر غارات لا تجدي نفعا» يبادهم المسلمون بغارات اعنف واشرس للسلب والښ دون 
ان تؤثر هذه الغارات على ادنة الموقعة بين الطرفين. 

عاش الرنك حياة تفاهم ووئام وسلام ومودة مع سلاطين غرناطة » يتزيا بازياء المسلمين 
ويتخذ عاداتہم » الاحوال تغيرت والاشخاص تبدلوا والظروف تقلبت. الملكان 
الکاٹوليكيان لا يرضيان بالجزية التي تقدم ها في وقتها يريدان الارض » يريدان طرد ا 
نهائيا من هذه البلاد التي احتلها اكثر من عانية قرون» لقد حان له ان يغادرها ويردها 
لاصحامما الاسبان الذين احذت مهم . وکلمبس عام حق العم ان ایزابیل وفرنانده مصمان 
على استعادة الارض » ارض الاجداد » فهل جد سبيلا لكي يدس مشروعه الاكتشافي بين 
المشاريع الا كتشافية التي يحققها الملكان الكائوليكيان؟ الا يعملان على كسب اراضى 
جديدة ويضحيان لاجلها بالمال والرجال والراحة وهناء النفس ؟ هو سیساطها على اراضي لا 
اول ها ولا آخر باقل ما امكن من التضحيات › يفيه القليل من امال وثلاث سفن 
صغيرة ... فهل جحد اذنا EEE N e‏ 
يوحنا الثاني اذنيه عن الاصغاء اليه؟ 

هذا ما کان حاطب به نفسه وهو في طريقه الى قرطبة را كبا بغلة اوصلته الى عاصمة 
الحلافة فدخحل الما من باب اشبيلية وهو احد ابوابما الغربية» في يوم بارد من ايام 
کانون الثاني ٠‏ . الشمس عادت الى الاشراق بعد ايام من الامطار المتواصلة. ولاحت 
له بيوتا البيض وابراجها المذهبة وشوارعها الضيقة المتلوية الغاصة بالناس » عال يشتغلون 
با-جلود » مر الوجوه وآحرون ينسجون الحرير وفلاحون يسوقون الدواب والعجول. هذا 
مصارع ثيران بزناره الاحمر» وهذه سيدة راكبة بغلة صغيرة غبراء وهذا فارس يمتطي 
حصانا اشهب وتلمع خوذته على راسه » ووشاحه الاحمر المطرز عيوط ذهبية يغطي كتفيه 
وینسدل على ظهر جواده » رجال مسلحون بنادقهم على | کتافهم وهذا متسول يطلب صدقة 
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وهذا بودي بلحيته الطويلة » وهذا من المدجنين قد وضع طيلسانا على راسه وغفيرة 
حمراء »> وهذا فقيه قد ارخى ذؤابة اسدها من تحت الاذن اليسرى » وكلمبس لا يلوي على 
احد حتی وجد ذاته امام الملسجد الكاتدرائية ولم يعبأً بنا شاهد من عظمة البناء بل حث 
بغلته الى اليسار وتابع طريقه حتى بلغ الى القصر فترجل عن ظهر بلخته وربطها الى جع 
شجرة وتوجه الى القصر وسال عن الملكين الكاثوليكيرن. 

نظر اليه الحراس بعين الاستغراب » مستخفين به لما ابصروا لباسه الرث وسمعوا اللهجة 
الغريبة ولغته الاسبانية الركيكة التي يتكلمها بسرعة وبصوت خافت مضطرب » ووا بطرده 
فابرز حم كتابا موجها الى جلالتييم) من دوق مدينة سالم. لقد تغير الموقف» فاقنادوه الى 
صاحب اللارانة «اهسه كنتنيلة » فاستمع اليه : انه يبغي اطلاع اللكين الكائوليكيين على 
مخطط ياتي بالنفع الكبير للنصرانية وهو مشروع لا يناقشه الا مع جلالا. 

فقال الدون المنشه : في هذه الحالة عليك ان تنتظر عودتمم) الى قرطبة . 

- ومتی یعود جلال)ا؟ 

- لا ادري ولكن ليس قبل ثلاثة اشهر. ولكن بما انك قادم من قبل صاحب مدينة 
سالم تنزل ضيفا على نفقة الخرينة. 

وفكر كلمبس » انتظار ثلاثة اشهر» ما اطول الانتظار ولكن بمًا ان الاقامة على نفقة 
الترينة فلا باس بالانتظار. 

واستفاد من هذه الاقامة المفروضة عليه في عاصمة الخلافة ‏ . 

ودحل ذات يوم احدى الحانات ومد الحديث مع صاحب الحانة مستطلعا رايه في 
الالحداث الجارية > فكشف له صاحب الحانة صدره وقال له : 

- منذ اعوام قليلة لم يكن حطر في بال احد من عامة الناس ان الملكين قادران على 
توحيد كلمة الاشراف لقتال المسلم » واليوم تجدنا جميعا مجندين في هذه الحرب الصايبية . 
اقول لك الحميع بدون استثناء . كانت الحالة تختلف نماما على عهد اللك انريق » والعيش 
سوأ ممّاهو عليه الآن . بالنسبة الى المسلمين » كان بخطر في بال مولاي الحسن ان يشن غارة 
على الحدود والنصارى بدورهم يشنون غارة وهو امر معقول » . ومقبول بين فئتين متلفتين 


)١(‏ حتى اليوم ما زالوا بطلقون على قرطبة اسم او لقب «مدينة الخلافة» 
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مذهبيا» ولكن هذه الغارات لا تستمر اكثر من بضعة ايام م تعود الحالة الى سابق عهدها. 
اما اليم فينخرط في صفوف الجند جميع الرجال القادرين على حمل السلاح اعتبارا من 
شهر اذار حتى مطلع الخريف. علم ان يلبوا النداء لمقاتلة اعداء الدين » حتى ولا الطاعون 
قادر على اعفاء الناس من الاشتراك في هذه الحرب المستمرة منذ سنة ٠٤۸١‏ . 

وتدحلت امرأة صاحب الحانة فقالت : اضطر اهالي اشبيلية الذين عمهم الوباء الوبيل 
الى دفع مليون مرابطية لقاء تخلفهم عن التطوع . 

فرد علا زوجها قائلا : الحرب لا تحاض بدون تكاليف : بقتضي ها امحانيتق والذحيرة 
والمؤن. فقالت المرأة : اثقلوا كاهلنا بالضرائب ولا ندري متى نتخلص منا. 

وغادرت المحلس فقال زوجها لكلمبس : لا تعبا بما تقوله زوجتي واذهب الى محاربة 
السام تربح الخفران الكامل عن خطاياك» فقد منحه قداسة البابا من يشارك في هذه الحرب 
الصليبية »> ويدفعون لك اجورا مغرية. 

وتوقف الحديث عند هذا الحد. وشاق كلمبس التعرف على ما محري في قرطبة فخرج الى 
ساحة المسجد الكاتدرائية وهي عبارة عن فناء مستطيل يعرف بفناء النرنج » اندلسي الطراز 
علدھ ادیار ومعاید ذاث اعمدة وعقود عل الطراز القوطى والعرلي . أمشة من الیش مدت 
من شجرة الى شجرة ليستظل تحتها اناس ينتظرون دورهم لعالجة اضراسهم واسنانم » خحزف 
نمار حضار مقصبات تجمع فوقها الذباب » حشائش واعشاب عطرية » قادرة على شفاء 
الامراض الي عجر اللاطباء عن شفامما » عشرات المسلمين المدجنين جلسوا القرفصاء امام 
اكوام من القباقيب والبوابيج والاحذية على اختلاف انواعها» حقائب من الجلد متنوعة 
الاحجام والمقاييس › سحادات » سط . 

وجلس تحت شجرة برتقال بائم يعرض زيت العظاء ويد الدواء امام الحاضرين 
وينادي على بضاعته. 

وشاء مشاهدة هذا | مسجد المتحول الى كاتدرائية › چ بذ کره وشاقه مشا هدته عیانا 
ومن له غير المدجنين الذين ساعدوا على ادال التجديدات عليه بعد سقوط قرطبة بايدي 
النصارى سنة 1۲۳١‏ على عهد املك فرنانده الثالث. 
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ودنا من احدهم وقد جع حوله العقاقر وعرف من قبافته انه من المسلمين المدجنين 
الذين ظلوا في قرطبة بعد استسلامها الى الماك فرنانده الثالث. وشرع معه بالحديث بلهجة 
اسبانية قريبة من همجة السام المدجن وطلب مرافقته الى داخل المسجد - الكاتدرائية ليكون 
دليله . فى المدجن طبه بطيبة خاطر. 

ولمّا امسيا في الداحل شرع يروي له قصة هذا المسجد من اوها الى آخرها» فقاده اولا 
ال القسم الذي بناه عبد الرحمن الداخحل «صقر قريش» سنة ۷۸٦‏ م٠‏ فجلب اليه الاعمدة 
والرنحام المموه من اربونة واشبيلية والقسطنطينية وتوني قبل انمامه فاتمه ابنه هشام الأول وانشاً 
به منارته الاول. 

جاء عبد الرحمن الاوسط E‏ القبلة المواجهة لر وادي 
الكبير. جاء الامير محمد بن عبد الرحمن وانشأ مقصورة تعتبر الاولى من نوعها في الاندلس. 

تم جاء الامير عبدالتّه ابن الامير محمد وانشأً الساباط الموصل من القصر الى الجامع وهو 
عبارة عن مر مسقوف بني فوق عقد يفضي من القصر الى مقربة من الحراب . 

جاء عبد الرحمن التاصر لدين الله فجدد واجهة الجامع وهدم منارته القدعة وائشاً 
مكانه منارة ارفع وافخم مربعة الواجهات هما اربعة عشر شبا كاذات عقود وما سان وني 
اعلاها ثلاث تفاحات : اثنتان من ذهب والثالثة من فضة تخطف الابصار ببريقها عندما 

ا اا 

جاء الحكم المستنصر فبنى الحراب الثالث وعمل له قبة فخمة زخرفت بفسيفساء بديعة. 
استقدم الحكم من القسطنطينية خحبيرا باعال الفسيفساء وارسل اليه القيصر منا قدرا كبيرا. 
وبنی الحکم المستنصر ايضا مقصورة جديدة با قبة على الطراز البيزنطي » وبنى دارا للصدقة 
الى جانب المسجد واخرى للوعاظ وعال الجامع . 

واحيرا جاء المنصور بن اني عامر الحاجب فزاد فيه من ناحيته الشرقية فاقام بجذاء الجايع 
من الشال الى جنوبه جناحا جدیدا تکاد تعدل مساحته البناء الاصلي فتضاعف حجمه وبل 
عدد السواري فيه ما بين صغيرة وكبيرة الفا واربعائة وسبع عشرة سارية »> وبلغت ثرياته 
مائتين ونمانين. 

فاصغی كلمبس باهام الى هذا الوصف من فم المسلم وهو لا يكاد يلتفت اليه » بل 
انظاره عالقة في سقف ال جامع »> فی حنایاه في جدرانه في سواريه وعبقرية المهندسين اذ انبم 
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كيف ركبوا سواري رفيعة لا يزيد قطر الواحدة منها على خمسة وعشرين سنتمترا سقفا 
ارتفاعه نحو تسعة امتار ولکي يتوصل الى هذا الارتفاع بحب استنباط طريقة » فالسواري 
الواقفة ليس هما هذا العلو فوضع المهندس العربي عمودا فوق عمود وقوسا فوق قوس . 

انه ابتکار هندسي لم یتکرر. 

وفگر کلمبس في نفسه كيف تم هذا العريف البارع هذا الصتم ؟ 

لا شك انه رمم الصورة وقدر الارتفاعات وتصور هيئة الجامع بعد الفراغ منه ذ 
بعجبه . الارتفاع لا يناسب المساحة» انه منخفض › فا العمل؟ والسواري موجودة لا 
يستطيع زيادة في طوها فهي من الرخام » فخطر في باله ان يعقد الاقواس والحنايا بينها م 
يركب سواري احرى فوق السواري القانمة م يعقد حنايا ثانية يركب عليما السقف. 

ان هذا العريف جريء ودقيق في حساباته لم يتقلده مهندس آخر في بناء المساجد ولذا 
مسجد قرطبة وحيد في نوعه. 

وبالحقيقة انه ثلاثة مساحد ل مسجد واحد. 

وتابع السام المدجن كلامه قائلا : ان ابواب المسجد المؤدية الى ساحة البرتقال التي جنا 
منا قد سدت ولم بق منها سوى الباب الذي دخلتا منه » ولذا ند ذواتنا في مکان مظلم مع 
انه في الماضي لم يكن كذلك لان العريف راعى ني بنائه مشكلة الضوء . جاء النصارى 
وسدوا ثلاثة عشر بابا من ابوابه با لحجارة. 

تری ان هذا الجامح قد تحول الى كنيسة او كاتدرائية. 

وقاده اللي الى امحراب الذي هو عبارة عن مقصورة مضلعة فا عقود زحرفية وافريز 
کت ع ا وان و ١‏ من سور ال ران بم بسم الله الرحمن الرحم : با اسا 
الذين منوا اتقوا الله حت تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون » واعتصموا حبل الله جميعا ولا 
تفرقوا» واذكروا نعمة الله عليكم اذ کنتم اعداء فالّف بين قلوبكم فاصبحم بنعمته اخحوانا 
وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذ كم منا كذلك يبین الله لکم آیاته لعلکم تېتدون. 

وتلاها المدجن بتقوى وخحشوع دهش ها كلمبس وشاء معرفة فحواها ففسرها له باللغة 
الرومانسية السائدة آنذاك. 

حول الظافرون النصارى هذا المسجد الى كاتدرائة و میذنته الى برج الاجراس 
وانشاوا في داخله الكنيسة العظمى من زيادة عبد الرحمن الاوسط وجزء من زيادة المنصور 
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بن الي عامر بعد ان ازالوا انين سارية وقوسا والسقف الذي فوقها. 
علومهم الفلكية وامندسية وتفوقهم في جميع هذه الفنون والمعارف. 

وحطرت له فكرة : لماذا لا بتخذ منهم رفاقا في رحلته المقبلة في اكتشاف عوالم جديدة؟ 
ومنذ ذلك الحين وهذه الفكرة تراود دماغه. 
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نزل كلمبس في فندق صاحبته مليئة الجسم عظيمة الثدبين » بشوشة الوجه » نحطت سن 
الشباب وتوغلت في الاربعين ولكنا ما زالت تحتفظ بمسحة من الجال. 

- اهلا بك » يا سيدي » وسهلا لن تجد في قرطبة غرفة اشرح من هذه الغرفة ولا انظف 
ما . 

ودفعت الباب برجلها وهرعت الى النافذة تفتحها. 

- والا كل ايضا سيرضيك : لحم اروف والارنب والماعزء والحلویات حدث عا ولا 
حرج › لن تجدها عند الراهبات انفسهن . اما بقية نزلاء الفندق فهم من خيرة الناس » تجار 
رجال من الا کلروس العلاني سیدات شربفات . هل ستمكث طويلا في قرطبة؟ 

- الاثة اشھر على ادنی حد اي حتى منتصف الربيع . 

- هل جئت بقصد التجارة؟ 

- جت لزيارة شخص كبير في القصر. 

- الي قادرة على مساعدتك لاني اعرف الكثيرين من سكانه حتى وصيفة السيدة 
بيتريس عبيدية 808۸1114 قل لي مع من تريد الكلام وانا مرشدتك الى بغيتك . 

مم صاحبة الحلالة الملكة ايزابيل الكاثوليكية دون سواها. 

كانت الساعة العاشرة صباحا لا اقبل كرستفرو كلمبو الى القصر اللكي يطلب مواجهة 
المرشد الروحى لصاحبة الجلالة المطران الطلبيري » الي احمل رسالة له من دير الرابطة في 
أونبة . 

فقاده الخادم الى قاعة الانتظار. وطال انتظاره الى ان اقبل الخادم مرة ثانية يقوده الى 
قاعة الاستقبال فاذا هو امام شيخ مهيب الطلعة انه المطران الطلبيري الذي مد له يده ليقبلها 
فقبلها وسلمه الرسالة من الحترم الراهب مرشانة » ففضها المطران وقراها. 
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- يقول لي صديقي القديم انك جئت الى قشتالة لتعرض على جلالة الملكة مشروعا يتعلق 
بالبحار وا كتشاف اراضي جديدة. 

- وهو كذلك يا سيدنا المطران» حدثت الاب مرشانة طيلة اسبوع في هذه القضية 
لاقنعه بوجهة نظري ومشروعي والمكاسب المتأتية منه لجلالتما وللديانة النصرانية بالعموم. 

- وما هي هذه الطريق الحديدة التي تريد ان تسلكها؟ 

فاوضح له کلمبس باختصار انا الطریق من الغرب عبر اقیانوس نم قال متوسلا : 

- ارغب اليك ابيا الحير المفضال ان تساعدلي في نيل بغيتي عند صاحبة الجلالة . فاني 
احمل اليما رسالة من دير الرابطة . 

- هاتها اني اسلمها اليما عند قدومها الى قرطبة. 

مر شهر على هذه الزیارة لما استدعاه ذات یوم لیېمس في اذنه انه حاطب جلالتما بشأنه 
وطلبت ان تعرض مشروعك بصورة رسمية اي خطية وترفعه الى مجلس الشورى . 

- ان جلالما لا تستطيع رفض مشروعي . 

- لم ترفضه ولكن طلبت عرضه بصورة رمية كا هي العادة الجارية ولا ارى في 
مشروعك ما يوجب تغيير العرف. 

- هل شرحت سيادتكم مجلالتا وبينت ها المكاسب التي تجنيا من الوصول الى بلاد 
لهند عن طريق محر الظلات وامحد الذي تكسبه قشتالة والانفس الكثيرة التي تريحها 
للكنيسة؟ 

- ذکرت ها کل هذا واکثر فلي ببق عليك الا ان تتصرف کا طلبت منك . 

ومد له يده ليقبلها دلالة على اننهاء المقابلة . 

قضى الملكان الكاثوليكيان شتاء سنة ٠٤۸١‏ في «قلعة النهر» بدار قدمها ها الكردنال 
« مندوسة N2024)‏ ۴ ليدبرا من هناك شؤون المملكة الى اصبحت مترامية الاطراف بعد 
انضام بملكة اراغون اليما» والصائفة ضد غرناطة انت حلول فصل الشتاء وحتى الربيع لا 
صائفة جديدة . 

اتيح لكلمبس ان يتعرف على الكثير من الشخصيات الكبيرة في قرطبة ومن بينها العام 
الدومنيكي الكبير الراهب دياغه الداسى مدرس اللاهوت في جامعة سلمنقة ابعدته الملكة 
عن مکان یری کی ر ا ر چان 
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اهتم هذا العام اللاهوتي منذ اللحظة الاولى بشؤون اند واخبارها؛ في الليالي الطوبلة 
يستلذ ماع اخحبار الفرسان والابطال ورجلاه متدتان قرب المدفا وكانون الفحم الشاعل من 
ورائه مكافحة البرد» هذا الراهب الدومنيكي يصغي باهتام كلي الى الروايات والقصص التي 
تجود با عخيلة املح الجنوي » والوصف الشيتق لأراضي انان الا كبر» اللاك الاسيوي الراغب 
في التعرف على الديانة المسيحية . 

وکان ٠١‏ کانون الاول ۱٤۸١‏ یوم ميلاد ابنة الملكين الكاثوليكيين الخامسة اعطوها اسم 
کاترین فاحاط ہا الاساقفة والاعيان لكى يشهدوا على ميلادها ومجيئما الى هذا العام 
الارضي ولم تتوجع الملكة من الخاض بل عضت على شفتيما لا مزقت الطفلة احشاءها. 

جرت الاحتفالات واولت الولا تم > ودارت الالعاب والمباريات ولعبة السيف والالعاب 
الملوانية . شاهد کلمبس كل هذه الاحتفالات وقلبه يتمزق لطول الانتظار» قد تفوت 
الفرصة ويسبقه احد المغامرين ويكتشف الاراضي التي يني نفسه بالوصول اليا . 

واحيرا بشره الراهب دياغه الداسي انه سيحظى قربا جدا بقابلة ا ملكة » جاء رسول من 
قلعة الر قول المقابلة ستكون في ۲٠‏ كانون الثاني فعليه ان يعد معدات السفر. 

وكان ذلك اليوم ۰ کانون الثاني سنة ۱٤۸٩‏ غاا قاتا باردا فالتف کلمہس بعباءته 
الرتغالية الموشاة باخمل في ذيلها وعند كميما . اجتا زكلمبس شوارع قلعة النهر والسماء قانمة 
ېدد بسقوط الثلج . 

وصل الى القصر وذكر اسمه للحاجب فوجد امه بين اسماء الذين محظون ذلك اليوم في 
مقابلة الملكة » ورافقه احدهم برشده الى مکان الانتظار. 

تقدم املاح الحنوى عخطى ثابتة متابطا حارطة ملفوفة بعناية والملكة ايزابيل جالسة وسط 
القاعة وقد لفت شعرها بكوفية وكشفت عن صدرها وقد زين عنقها سلسلة ذهبية مرصعة 
محجارة كرية. 

ونادى مناد وبيده خارطة العام فطوى ركبته اليسارية لكي يقبل يد اللكة وتراجع 
القهقرى وانظاره معلقة با لملكة دون ان يدير هما ظهره كا اوصاه صاحب التشريفات وخاطما 
قائلا : 

ايشا الملكة العظيمة : انا حادمك المطيع الحقير جئت لادعوك بنعمة الله الى كسب عظم 
لا يتصوره عقل مخلوق : الوصول الى جزر اليابان والمند وبلاد الخان الا كبر الذي طلب منذ 


A4 — 


اعوام من الاب الاقدس بابا رومة ان يبعث له حكاء لاهوتيين يعلمونه وحاشيته الديانة 
الملسيحية فلم يسم له قداسته . انا کریستوفروكلومبو اتوسل خلالتك بصفتك كاثوليكية وعبة 
للديانة المسيحة وعدوة لديانة الاسلام ولجمیع المرطفات وعبدة الاصنام 1> تترکې هذه 
الشعوب راسبة في ظلام الجهل والوثنية فتدبري الطريقة في ارشاد هذه الشعوب الى الديائة 
الحقيقية والا يان الكاثوليكي كا اوصانا الله بالتبشير بالانجیل بین جميع الام . 

وتوقف كلمبس قليلا لكي يتبین تاثیر کلامه على الحاضرین فلاح له في عيني الملكة 
الخضراوین بريق من الاهام والاصغاء الكامل الى حديثه. 

- طريق جديدة نحو الافاويه » يا صاحبة الجلالة » تثير غيرة الجنوبيين والبندقيين 
والرتغالین المتشبثين بارسال سفنم الى الشواطىء الافريقية والدوران حول هذه القارة 
للوصول الى اهند» ولكن عن طريتق الخرب نستطيع الوصول الى تلك البلدان فاذا وافقت 
جلالتاك على طلبي وضعت بين يديك مفتاح الافاويه من الفلفل وجوز الطيب والمسك 
واللالىء والذهب والحجارة الكر بمة لان الله تبارك وتعالى ارشدني الى امكناء الى مناجم 
الك سلمان الحکے والى اراضي تراما من الذهب وقصورها ومعابدها مبنية ذا المعدن 
الكربم كل هذا اضعه تحت قدميك . 

م نشر نحارطة العام ونمض وتقدم نحو الملكة ايزابيل وشاء صاحب التشريفات منعه من 
الدنو من جلالتما ولكن عندما ابصرها قد احنت راسها الى الامام لتشاهد خحارطة العام 

هذه هي جزيرة اليابان التي تحدث عنا ماركو بولو وانا ابخي الوصول الا. هناني القسم 
الجنوبي منها ارض ترشيش الذي استخرج ما اصحاب املك سلمان الذهب لبناء هيكله . 
اضع هذه الثروات تحت تصرف جلالتك لكي تي الحرب التي تشنينها على غرناطة. 

وسالت الملكة ايزابيل : اذا وضعت هنا الفردوس الارضي؟ 

- لان الله خحلقه في هذا الخليج » وهنا اكل ابوانا ادم وحواء الثرة المحرمة. 

وتحركت الستائر وراء الحاضرين واحنت الملكة راسها قائلة : 

مولاي جلالة الملك. 

فقال اللاك فرنانده : اما الجنوى لا تم الملك بالتطفل لانه استمع الى اقوالك من وراء 
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الستار فسيدني الملكة صاحبة الحلالة ها حارس وفي حلص امين. اا الاجنى سمعتك تذ كر 
امورا غريبة. ۰ 

- اعتقد يا صاحب الحلالة » ان قشتالة تود الخروج ظافرة من هذه المنافسة بيا وبين 
البرتغال على اكتشاف اراضي جديدة. 

فرذت الملكة قائلة : غرناطة بالدرجة الأول . 

والتفت الملك الى الخارطة وقال : ما هذه اليابسة الي نشاهدها في اطراف الحيط ؟ 

- انها المند يا جلالة اللاك » اغنى بلاد الله فبينا الأحرون يفتشون عن طريق يصلون ما 
الى تلك الاراضي وجدت الطرىق ١نا‏ عبدکم الحقبرء ولا احتاج الى اکر من ثلائين وما 
لكى اصل الى هذه البلاد وثلاثة مرا كب ومؤونة تكن مائة رجل مدة سنة كاملة . وما قيمة 
ثااثة مراكب مقابل الثروات الطائلة التي ساضعها بين يدي جلالتكا؟ 

- انت قادر للذهاتب الى تلاك المناطق اذا كانت صورة الارض على الشكل الذي 
وضعته » واذا كان الامر حتلف؟ 

حر كلمبس جوابا ولف النارطة وتقهقر دون ان بول ظهره للملكين الکائوليكيين 
وعاد للرکوع عل السحجادة وقال : 

- الارض مستديرة وهذا امر معلوم لدى الخاص والعام مثا هما القمر والشمس والقبة 
الزرقاء وجميم الكوا كب والنجوم وبمًا ان الارض مستديرة فليس ها اول ولا اخر فسيان 
الذهاب الى المند من الشرق او من الغوب او من اي بقعة كانت من الكرة الارضية . 

وكان الملك فرنانده مديرا ظهره للنافذة ويز حركات الجحنوى حركة حركة مم التفت الى 
اللكة قائلا : 

- اصنعوا ما محلو لم › ولكن وجهة نظري تقول بعدم خلتق مشا كل ي الوقت الحاضر 
مع ملك البرتغال يوحنا الثاني فنحن في حرب طويلة مع مسلمي غرناطة . 

المشروع واضح عد ذاته عندما یشرحه صاحبه عاس واقتناع ولکنه غامض عندما 
بنطقیء الاس في صوت كلمبس وتكف عيناه الزرقاوان عن ارسال بريقها الغريب ؛ 
فالتفسيرات الق قدمها الحنوى لا تعنى بالنسبة للملكين الكاثوليكيين اكثر ما عنته للك 
البرتغال رغم حدة تصوراته وجودة ر في حديثه عن الدرجات وعن خطوط الطول 
وطوط العرض والنوارط البحرية » كل هذا ترك بعض الاثر في نفس الملكة ولكنها لا 
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ملك الخبرة الكافية وا مقدرة اللازمة والعلم الضروري للتحقق من صحة ما يزعم هذا املاح 
الجنوى » فقررت رفع القضية الى لحنة من الخيراء. 

وهذا معناه التأجيل والقديد والانتظار ولکن لا باس بذلك فلا يعني ان المشروع 
مرفوض من اصله بل لا بد من دراسته واعتبر کلمبس ان لقاءه الاول مع املكين 
الکاو لکن يعد انتصارا فرديا في قشتالة ماذا يننظر من اول مقابلة ؟ بشأن مشروع مثل 
مشروعه غامض الوجوه مشکوك به في الوصول الى نتائج مرضية. 


كلفت الملكة المطران هرننده الطلبيري مرشدها الروحى بتشكيل اللجنة من علماء فلك 
وبجحارة ولاهوتيين » وعنى في اعاق نفسه لو عفته الملكة ي هذه المهمة الحهولة العواقب » 
اولا حرب غرناطة وبعدها یری ما یکون. 

اين محد هؤلاء العلماء الفلكيين؟ ما اسهل ذلك » اسبانبة في ذلك العهد تعتبر من اهم 
مرا کز العلم ف اوروبة على اخحتلاف انواعه بشهادة الصديق والعدو فمنذ مائي سنة وعلماء 
النصرانية من كافة انحاء اوروبة يوجهون انظارهم الى اسبانية لكي ينهلوا منها علوم الاقدمين 
کا قلا العرب الى لغتہم م جاؤوا بها الى اسبانية واضافوا اليما الكثير من عندياتم لان 
الرومان م هتموا بالثقافة اليونانية فكان على العرب ان يقوموا ذا الدور. 

قدم علماء الغرب الى اسبانيا ني القرنين الثاني عشر والثالث عشر وعثروا فيا على ما يشبع 
همهم العلمي اذ وجدوا كل ما كتبه اليونان والفرس ولتود والعرب انفسهم من علوم في 
كافة فروع المعرفة من حساب وهندسة وفاسفة ورياضيات وعلوم ايئة وجغرافية » كل هذه 
العلوم موجودة في اسبانية باللغة العربية » فنقلوها الى اللاتينية بمساعدة المستعربين والمود 
والعرب ايضا جاؤوا من انكلترة وايرلندا » وفرنسة والائية والبلقان وابطالية ونقلوا هذه الثقافة 
العالمية المكتوبة باللغة العربية العلمية الى لغة علمية احرى في ذلك العهد. لا حاجة بي الى 
تکرار ما جاء في کتاني «تعربت ... وتغربت » او نقل الحضارة العربية الى الغرب فهو يذ كر 
الناقلين واماء الكتب ومؤلفا. 

انتشرت هذه الترجات انتشارا كبيرا في اوروبة وعليما قامت نهضتا» وبقى في اسبانية 
قسم هام من هذه العلوم الفلكية وخاصة في جامعة سلمنقة التي كانت اول من تبنى نظرية 
كوبرنيك ونشرت الجداول الفلكية الي نظمت على عهد الملك الفونسه العاشر الحكم. 

لا يصعب على المطران الطلبيري ان يشكل اللجنة العلمية المطلوبة » وصودف انه في 
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اوالحر شباط سنة ٩‏ ققدم الى مدريد الاب اترم المرشاني في مهمة وقبل عودته الى 
الرابطة شاء المرور بقرطبة للسلام على صديقه المطران الطلبيري وتوديعه فبادره هذا الاخير 
فالا : 

- جئت للكلام مع جلالتها وها انت عائد الى ديرك في الرابطة وانتمى الامر بالنسبة 
اليك بيغا اوكل الي تشكيل حنة لدراسة مشروع كلمبس الذي اوصيتني به في ساعة مشوومة . 
اذا كنت واثقا منه فلاذا لا تشكل انت اللجنة فخرتك واسعة في عم اهيثة . 

- دع عنك ذلك يا سيادة المطران » الملكة عينتك وعليك بالطاعة. 

- مثلا عينتني كانت قادرة ان تعينك ايضا. 

- الله لم يشا ذلك فانا لم احلتق لهرجات الدنيا وزخارفها. 

- اتظن اا الحترم اني خلقت لذلك؟ منذ سبعة اعوام وانا اعيش في البلاط وعندما 
استيقظ ني الصباح » اخال لاول وهلة اني ما زلت ي زنزانتي يي ديري العزيز على قلي 
«الردە» PARDO‏ . 
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- يبدو لي انك غير واثق من صحة ما يدعي کريستوفرو کلومبو. 

- لا اراه مناسبا في الوقت الحاضر. 

- ان كلمبس لا يطلب اكثر من مليوني مرابطية لاستئجار ثلاثة مرا كب . 

- القضية ليست في هذا المبلغ وان كان باهظا بالنسبة للخزينة في الوقت الحاضر فهي لا 
تعرف من اين تجبي الال لسد النفقات الباهظة التي تتطلا هذه الحرب . امور كثيرة تنطلب 
اهام الملكة » ا شاا ند اك واراغون الراغبة في السيطرة على البحر 
المتوسط الشرني والمشا كل مستمرة مع الجنويين ومشاكلنا ايضا مم الكرسي الرسولي. 

- عندي من هذه الامور بعض الخبر» وصلت الينا الاوامر بالاسهام في سياسة البحر 
المتوسط بارسال خمسة مراكب الى ايطالية وبالطبع رفضوا الانصياع للاوامر» اراغون 
اراغون » وقشتالة قشتالة » ليس علينا ان نقوم بمشروع جديد قبل انجاز ا مشروع القدم » لا 
بحب فتح الباب قبل اغلاق النافذة. 

- اوعزت الي الملكة تشكيل اللجنة وساشكلها انت تعرفى » ساحث عن اشهر علماء 
الميئة وعن اعلم اللاهوتيين وامهر الملاحين فاذا حكوا إن اا که ا م ارت اطلع 


QQ 


جلالتا على النتيجة. اما اذا وجدوا في الرحلة حاقة او عملا جنونياء وهذا ما آمل ان 
بحصل لا احرك انلي لمساعدة كلمبس بل اشكر الله لانه لم يشا ان تتخلى قشتالة عن مهمتا 
في الاستيلاء على ما تبقى للمسلمين في شبه الجزيرة الابرية لان وجود غرناطة بايدي المسلمين 
حطر دانم على اسبانية وعلى اوروبة . اتتصور ما بمكن أن تقدمه غرناطة من مساعدة للاتراك 
فيا لو قرروا مهاجمة اوروبة؟ 

- رحلة كلمبس ليست ممكنة فحسب بل مضمونة » الاجنبي يعرف الى اين يتوجه . 

- وانت ايضا تومن بان الله اوحى اليه؟ 

- ان الله سبحانه وتعالی له طرق كثرة للكلام مع مخلوقاته . 

عقدت اللجنة المشكلة اجتاعا للاستاع الى كلمبس وتحادث اعضاؤها معه بشأن 
الذهاب الى الشرق عن طريق الحرط الاطلسي الغربي واتفق الجميع على ان تلك الرحلة 

ماذا قال كلمبس معطا الحجج على صحة ادعائه؟ تکام عن الرحلات التي انجزها 
مارکو بولو» وعا جاء في سفر اشعيا النبي وما تحدث عنه تسکتللي ولکنه م یکشف النارطة 
للجنة لانه شديد الحذر رغم وجوده قشتالة بامان بحشى شرا ظل ضميره يوه على الطريقة 
التي اخحتلس بها الخارطة من عند ملك الرتغال » ولا يعم ما ادا دری بالاختلاس وهناك 
الطامة الکبری » قد یسعی الى قتله باي وسيلة لا سيَّا وانه غادر البرتغال خلسة . م يتجاسر 
ان يفشي سر الخارطة امام اللجنة من علماء فلكيين فقد يدفعهم الفضول الى السوال عن 
مصدرها وکیف وصلت ال يده . کا انه لم اني على ذكر الفونسه شانشس اللاح الذي ترك 
له معلومات نحطيرة للغاية عن السفر ف امحيط الاطلسي قبل ان يفارق الحياة في بيته ذاك سر 
لن یفشه لاحد مها کانت منزلته منه وحبته له... 

نهج كلمبس تجاه اللجنة مهجا مغمورا بالحذر والتكتم وهذا لا يرضى عنه الطلبيري › 
فتصرفات هذا الغريب توقع السامع ي ريبة » فهذا التحفظ الشديد من جانبه ليس مما يتفق 
وحصال الطلبيري › باطنه مثل ظاهره لا غش فيه ولا خداع وليس كا قال الشاعر العربي : 

«باطني مثل ظاهري مستعار ليت حالي يكون بالمقلوب». 


وموقف كلمبس هذا جعله يفشل امام اللجنة التي تراسها الطلبيري الذي م يشعر 
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بالارتياح تجاه هذا الغريب الذي يضمر سرا هاما لا يريد البوح به . واللجنة العلمية ايضا م 
تظهر الارتياح امام رجل بقدم براهين واهية ضعيفة لا تثبت امام اي حجة ومع ذلك فهر 
متشبث کل التشہث بصحة نظربته لا یثنیه عنا ٿان » ذلك لانه مع شاهد عیان بتحدث 
عن تلك الاراضي انه الفونسه شانشه... 

م انه لا يرهم اي خحارطة يستعملها في هذه الرحلة الطوبلة امحفوفة بالاخحطار. الخوارط 
تعرض على الملكات الواسعات الخيال مثل الملكة ايزابيل ولا تكشف للملاحين وعلماء الميئة 
المبصرين ذوي الاذهان النيرة الوقادة. ومع كل هذه السلبيات فاللجنة لم تصرف الغريب 
نهائيًا » لان الملكة بحدسها متبقنة من صحة ما يدعي هذا الاجبي» ولكن لا بد من 
الانتظار. 

وشاءت الاقدار ان يدنحل الى البلاط راهب اسه «دياغه الداسي» من المرتدين واصبح 
في وقت قصير من الشخصيات البارزة في بلاط قشتالة سنة ۱٤۸١‏ » عين مربيا للامير خوان 
ولي العهد. 

ترقى هذا الراهب بسرعة حتى اصبح رئيس اساقفة اشبيلية وي الوقت نفسه بحلف 
«تركادة) ۸40۸ ۲0۸QE‏ الشهير ثي رئاسة عحكة التفتيش . 

ساعد هذا الراهب كلمبس على ان ستل راتبا من الدولة وصل الى ما يقرب من عشرة 
اللاف مرابطية في سنة ۰۱٤۸۷‏ فالوثائق في هذا التاريخ تشبت ذلك وان کر ستوفرو کلمبو 
اصبح يحمل اسم کر ستو بال ۲ ا 08۸ C۸1۲‏ «کلون C010۸ ١‏ على الاقل ف الوٹائق 
الرسمية . واستمر الدفع حتى حزيران ٠٤۸۸‏ . 


سن ۹۵ ت 


E 


القصل الرابح 


هھ 


بہۂہرلییں 


ليس احد مثل بيتريس اكتشف النواحي الحفية الي يتزين با كريستفرو كلومبو. 

دحلت في حیاته في احد الایام عندما دقت نواقيس الكنيسة في قرطبة تدعو جاعة 
لمؤمنين الى تلاوة السبحة في امسية من امسيات عيد الفصح امحيد. 

وجرى اللقاء على الشكل التالي : في ساحة المعبد تقدم موكب حافل من المؤمنين بعضهم 
حفاة وبعضهم يزحفون على ركم › ووقف الكاهن في الساحة متشحا بثياب التقديس 
رالشعب تجمع حوله في انحاء الساحة من رجال ونساء وصبيان يرتلون الشكر باصوات تشق 
لفضاء وتعكر صمت النسم » والنور المنصب علیہم کانه آت من عند الخالق الديان. 

کم ج اا واه ن ا ارا اخ راا 
عنديل اسود من تلك الناديل الي تنسجها النساء في قرطبة وبلاد الاندلس على العموم › 
لتفت اليما ما مع رنة صوتها ترتل آيات الشكر فوصلت الى اذنه رخحيمة فاهتزت هما جواحه. 

ومنذ ذلك اليوم شعر انه ميل الى صاحبة هذا الصوت الذي خرق شغاف قلبه » انه 
صوت فيه رنة من الحرارة » وتبودلت النظرات وشاء اطا › وتردد» جسر قد ترده 
حائبا وخحشی ان یکون لقاؤھما هذا عابرا. 

وافترقا على غير موعد وعلى غير كلام تاركين للقدر ان بقول كلمته » ولكن النظرات 
افصح من اي کلام . 

مرت على الحادثة ايام وشبح تلاك الفتاة ماثل امام عيني كلمبس الى ان کان کر ستوفرو 


¥ — 


واقفا ذات يوم والى جانبه «براردى الفلورنسي»» تاجر الرقيق من جملة المتفرجين مشاهدة 
موكب ال ملك فرنانده القادم الى قرطبة ظافرا > استولى على لوشة بعد فشله الذريع امامها ي 
المرة الاولى » م تبعها « بمكلين» «ومنتفريد» خرج الامير جوان ولي العهد من المدينة متجاوزا 
الاسوار لمقابلة والده وقد حف به رجال البلاط والقضاة والحكام ومثلو محتلف اميثات 
الرسمية في قرطبة » والشعب تجمع على حافتي الطريق التي سيمر علا الموكب والناس 
بصفقون لول العهد ويدعون له بالعمر الطويل. 

وشاهدوا موكب اللاك فرنانده يتقدم صفوفا طويلة من الاسرى النصارى » استفكهم 

من المسلمين. اجتاز املك فرنانده الباب الرئيسي في السور وتوجه الى الكنيسة - الجامم 
حيث بنتظره الاساقفة بلباسهم الحبروي والصلبان مرفوعة فترجل جلالته وقبّل الارض 
ودخحل المعبد بي تطواف حافل . 

ظل كلمبس في الشارع مع بقية عامة الشعب مع انه لو شاء الدخول الى المعبد الذي ظل 
ET E‏ البناء الاسلامي الفخم » وشط به الخيال انه في يوم من 
الایام سيعاین مشهدا مثل هذا وسیکون هو الحتفی به عاد ظافرا من اکتشاف عظے › 

واستیقظ من تفکبره وغل صروت اما ةغل رة م فال فاا ا ا سیت له 

وجود نزل ياوي اليه فقالت له : 

- علينا الآن بالتوجه الى مدخل القصر لمشاهدة الاستقبال الذي اعدته الملكة ايزابيل 
لزوجها العائد من الحرب ظافرا . ولكن لاجمل من هذا كله ما سياني غدا: المهرجان الذي 
سيجري على شواطیء نېر وادي الکبیر فلا بحب ان نضیعه. 

وبالفعل جميع اهل قرطبة تجمعوا في اليوم التالي على الضفة المنى من نهر وادي الكبيرء 
هنا شعراء وناقرو الدفوف ومرقصو السعادين والمعزى والمخنون» وهناك امتدت 
اكشاك للبيع جمعت من كل نوع وجنس اصناف الحلوى والمقليات والمشويات وهناك 
تشکلت حلقات الرقص على انغام الآلات الموسيقية الصادحة وارتفعت الضحكات 
والقهقهات والجلبات في جو جو مفعي بالحبور » انه شعب يفرح لفرح ملکه عسی ان تنښي هذه 
الحرب الي طالت اكثر من المتوقع وبذلت فما التضحيات الحسام وما زالت تبذل بدون 
حساب. 

و حلص کلمبو من هذا الازدحام والغبار المحصاعد والروائح الكرية من العرق المتصبب 


TE 


من الناس » واذا به يبصر صبية تعارك وتصارع محاولة الخروج من هذا الازدحام الكبير فعاد 
ادراجه وش طريقا واخذ الفتاة بذراعها وحامى عنا بذراعه الاخرى وخرجا معا. 

- ري والمي ظننت ان انفاسي ستخرج مني بين هذه الجموع التراصة ولا ادري كيف 
اشكرك يا سيدي على حسن صنيعك معي . 

تعتمت الفتاة هذه الكلات خحجلة مضطربة > وتاملها في حياتما واضطراا » سمراء البشرة 
اسنانها منتظمة حسنة تقاسم الوجه قريبة من القلب والروح لا تزيد على العشرين من سنا 
وهو قد دحل في السادسة والثلاثين وامعن فما النظر فاذا هي صاحبته . وقبل ان يفوه بكلمة 
قالت الفتاة : 

- علي ان ادخل المتزل فلا شك ان عمتي قلقة علي تبحث عني. 

وسارعت في الركض . 

- انتظري قليلا قولي لي على الاقل ما اسمك؟ 


یاز ر 

وولت مسرعة لا تلوي على شيء 

فوقف كلمبس حائرا تجاه هذا التصرف وعاد الى صديقه الفلورنسي «براردي» 
»8ER ARD!‏ تاجر الرقيق » وهذه الصداقة ادخاته في الجو الذي يعيش فيه الجنويون 
والبندقيون والفلورنسيون بقرطبة . 

فتوجه معه الى الخارة الى يتردد الها كلمبس ويقضي فا الساعات الطوال في الحديث 
عن تحارة الرقيق والرحلات البحرية والاخبار والاساطير وكافة الشؤون الناصة والعامة 
والصعوبات الى يعانما التجار في الوصول الى الافاويه بعد ان استولى الاتراك على 
القسطنطينية وتوسعت رقعة متلكاتيم في البحر المتوسط الشرقي وال جنوي والشمالي» وعن 
الا كتشافات البرتغالية الحديدة على الشواطىء الافريقية. 

وتشكى براردي من كساد سوق الرقيق ومن صعوبة الحصول عليه فالافريقيون السود 
عندما يبصرون المرا كب الشراعية تقترب من سواحلهم يولون الادبار في الاوغال والادغال › 
كا ان حرب غرناطة غمرت اسواق قشتالة بالرقيق من المسلمين وبالتالي فلا سبيل لبيع العبيد 
السود في هذه البلاد. 


۹ 


وتکام احد الحاضرين امع لذريق «ارانة» : الي افضل العبد السام العجوز على عبدين 
اسودين فتيين» فهو انشط منا... 

وعائلة ارانس 5 ۸ ۸N‏ ۸ ۸ هذه من الثيال من بلاد البشكنس » هبطت ال الحنوب 
محاربة المسلمين الى جانب اللاك فرنانده الثالث القديس » واستقرت في قرطبة بعد الاستيلاء 
عليما ونزروح عدد كبير من سكانها العرب » وبعد قرنين على وجود هذه العائلة في عاصمة 
الامويين السابقة تکاثرت وبرز ما من برز وبي منا ما بتي على حاله ومنها من نال حظا وافرا 
من التروة ومنها من عاش فقيرا. 

ولذريق هذا مزارع مثقف سخي الكف صادف كلمبس مرارا عديدة في تلك النارة 
ولكن فقط في هذه المرة غادرا الخارة معا» وقرطبة في شهر نموز وآب تشتد فيما الحرارة. 
وسار الاثنان ي شوارع ضيفة حتى بلغا دارا بطابقين زينتها الزهور المزروعة في اواني الفخار 
المصفوفة عند النوافذ. 

وتوقف لذريق عند المدنحل قائلا: «وصلت » هنا اعيش وهذه الدار دارك ولكن لاذا 
لا تدحل معي وتنعم بطراوة مزلي انه انظف متزل في قرطبة بفضل زوجتي «قنسطنسة» 
CONSTANZA‏ 

ولم يتردد كلمبس ف الدخول وتبين ان صاحب البيت لم يبالغ في نظافة بيته وحسن 
ترتیبه . 

وتراحی لذريقق ارنة ۸۸۸۸۸ ۸0DR160‏ متثاقلاعلى اريكة ومد رجليه واسند 
راسه الى الجدار وطلب من کريستوفرو ان محذو حذوه. 

ونادى امرأته فاطلت فقال ها : هاني لنا الخمر من برميل نحشب البلوط واحضري لنا 
ايضا جبنا وبعض الحلوى التي تحسنين صنعها» لكي يتذوقها هذا الصديق . 

فهرولت المرأة لترجع بجميع ما طلب ما زوجها على طبق . 

- تريد السفر الى الهند عن طريى جديدة م يعرفها احد » براردي مهتم جدا بهذه الرحلة 
وتلمع عيناه عندما يسمعك تتحدث عن مناجم اللك سلمان. 

م بصغ اليه كلمبس فقد ابصر على مدخحل الدار بيتريس تحمل قصعة في يدها فتقدمت 
من محلس الرجلين وعندما شاهدت كلمبس توقفت وقد ارتسمت الدهشة في عينماء 
وتركت القصعة على المائدة» وبدون ان تلتفت الى الرجل ولت مسرعة ولم ترجع ... 


لوا 


ومنذ تلاك الامسية اعتاد كلمبس على مرافقة لذريق ارانة رغبة منه في مشاهدة الفتاة 
ولكن قلا تظهر الا عندما تم لحاجة تطلما منا عمتا فتتقدم الى حلقة الاجتاع منخفضة 
الراس بعلو وجهها الخياء. 

مم تساعده الظروف على مكالتا ولم جد السبيل الى الوصول اليها واستراق نظرة منبا مم 
انها مقيمة في الدار ولكن لا يعلم شيا عا واعيته لحيل وم سر على مكاشفة صادیقه با 
يدور في خلده » ودهش من هذا الاهعام الغريب الذي يبديه نحو هذه الغريبة عنه ودخلت 
في حیاته من غير قصد منا وبدون استئذان وعجب من نفسه كيف سمح ها ان تلج الما . 
عاش طوال عمره م تتحرك فيه رغبة نحو النساء» اجل تزوج في البرتغال ورزق ولدا قد 
احتضنه رهبان الدير وزواجه لم بأت عن حب جارف يعاود الكثيرين فلا ياوون على الصبر عليه 
ن لاال ا انااد 

«کأن فوادي لیس بشني غلیله ‏ سوی ان یری الروحین بترجان». 


حبه وزواجه من فليبة الرتغالية لمصلحة. وقد جاء استحياء من ولي نعمته > فليبة امرأة 
شريفة الحسب والنسب قد تساعده على ادراك مطالبه في ريق شبابه يلا الطموح قلبه 
ویتشوق بکل قواه الى نيل المعالي » وظن ان زواجه يوصله الى مرامه » وها هو الآن وبعد 
رة اعوام ما يزال في مكانه يعرض مشاريعه على الملوك والعظماء ولیس من احد یکترٹ 
له قد یکون غالی في الطلب وقدّر متزلته اکثر من قدرها الحقیی . شاء ان بعلل نفسه بالٰحب 
ويلهيها عن طلب المعالي وصادف في طريقه هذه الانثى التي م تسع لاغرائه وم تفسح له 
الا للامل في الوصول الها وامتلا كها و تستخدم اي نوع من الاغراء الذي تستخدمه 
امرأة الاصطياد الذ كر وايقاعه في اشرا كها» ومع ذلك يشعر بميل نحو هذه الطفلة التي م تبلغ 
العشرين من عمرها وشعر محاجته اليما » الى عطفها وحنانما فها يشجعانه على المضي في 
الطريق التي حطها لنفسه . ومن يعلم قد يكون هذا ا لحب فاتحة عهد جديد وبادرة خير و جاح 
وتوفيتق لم يتعرف عليما حتى الآن. نفسه الشاعرة تشد به الى هذه الصبية الساذجة الحاطة 
بضباب کثیف من الاسرار. ولاذا هذا الخجل وكبت العاطفة؟ التي تنتابه بتواتر؟ اذا لا 
بكاشف صديقه بسره الدفين؟ لاء عليه ان يسلك جانب الفطنة والرزانة. 


مر شهر على تعارفه بلذريق ارانه »> فتذرع بالجراة وساله عن بيتريس. 
- بيتريس مسكينة » تزوجت امها احد المشكوك في اصلهم تعاطى مهنة الملاحين وتو 


إو که 


وترك لزوجته ابنة تعيشان في فقر مدقع لم جلف هما سوى كرمين بقعان بضواحي قرطبة » 
دخحلها ضئیل » وصاحب الټارة التي نتردد الها طامع في توسیع املا که وکرومه حدثته نفسه 
انه یوما ما سيحصل على هذين الكرمين فاسدل اكناف رعایته على الام والبنت يستدعي| 
من وقت الى أحر لتنظيف الخارة او الخدمة في ابام ا لمعارض والاعياد الدينية والمدنية وقدوم 
الملكين الكائوليكيين الى قرطبة. 

وما طالت ان توفيت الام وبقيت البنت وحدها لا نصير ها ولا معين وقد برز نہداها 
وظهرت انوثتها فحلت محل امها في الهارة » فكان جرد حضورها يبعث المرح والانبساط عند 
ا لحاضرین حتی ولو انہم من رجال الا كليروس والعلانيين القادمين من الارياف الى قرطبة 
لقضاء حاجاتهم » يبسمون عندما يتحدثون مع هذه الفتاة السخية بالكلام والحركات اللينة 
اللطيفة » ولكن عندما تبدو من احدهم اشارة او تصرف جريء تحسمه محزم. 

تحدم الرجال مثا يامر الله » اي عندما يدنون منا بنية سليمة بقصد الزواج دون سواه» 
وقد تتسامح مع احدهم i‏ 

والدعاية ا لا شيء من اللمس ولا الحراة الفاضحة في النطق. خفيفة الحركة لطيفة 

الظل نظيفة الجسد واللباس رغم فقرهاء حبيبة الزهور والعطور فلا تخلو من زهرة تزين 
صدرها او شعرها » واقصى رغباتما القكن من شراء العطور مثا تفعل سيدات قرطبة اللواني 
يتوجهن الى حي المسلمين في المدينة لشرائا لانم تفردوا بصنعها. 

واقنعت زوجي قنسطنسة بان تنقذها من تلك الخارة حيث الرجال المستعدون دا نا لان 
يفوهوا بكلات نابية او يشم منها رالحة الجنس او ياتون بحركات جريئة تضطر معها هذه الفناة 
الى مقاومتا ودفعها عنما بغخضب » لا سما وان هذه الفتاة تررطنا با قربی فادخلتها زوجي 
البيت تساعدها في شؤونه وقد رويت على مسمعها القصص ال تي رویتها لنا قص ص الفردوس 
الارضي والمند وما شا كلها من البلاد التي قلا معتا بها واصغتا الي بلهفة وتودان لو تسمعها 
منك في جلسة سمر. 

فاشرق میا کلمبس لا مع من صدیقه انه سیجمعه ببیتریس واضطرب قلیلا وحاول 
احفاء هذا الاضطراب الذي م بلحظه «ارانة»» وهو من هذا النوع من الاضطراب 
والرعشة التي تحالج العاشق عندما بؤتى امامه على ذكر من موى. 

واطلم لر اا ن على قدوم الغريب ومعه خرائطه وسیرہا اما کن لم پیسمع ہم 


احك., 


کی 


فسرت بیتريس وحدست في ظنا ان هذا الغريب سيدخحل في حياتما لسعادتما او لشقوتا 
او للاثنين معا» ومع ذلك داخلها سرور وراحت تعد الساعات التي تفصلها عن هذا اللقاء 
امحبوب وقضت نہارها تستعد له من تصفيف شعر وادهان ومساحیق وعطور تستعملها کا 
توحي ها غريزتها لكي تحسن في وجه الرجل كا قال الشاعر الذي بقصد الطبيعة : 

«نحملت بعد حياء وخفر تجمل الانشی تصدت للذ كر». 

واعد هم متكأ في فناء الدار تحت دالبة نشرت عليهم ظلها الظليل » ضم كلمبس وارانه 
وانریق انه المتزوج ولکنه یعیش بعیدا عنه مع عائلته وجراح شاب بطلتق عليه اسم جوان. 

شرع كلمبس يروي همم الاقاصيص العجيبة الغرية التي لم يسمعوا بها في حياتيم . 
قصص «معها من الملاحين او قرأها في الكتب فحدثمم عن بلاد الثلج الذي لا يفارقها ادا 
فقال : 

ويتخذ الناس لارجلهم الواحا ينحتونما طول كل لوح باع وعرض شبر مقدم ذلك الوح 
ومؤخرته مرتفعان عن الارض وي وسط اللوح موضع يضع الماشي فيه رجله » وفيه تقب قد 
شدوا فيه سيورا من جلد قوية يشدونها على ارجلهم ويقرن بين اللوحين اللذين بين رجليه 
بشندال طويل مثل عنان الفرس يمسکه في يده الثمال وفي بده العنى عصا بطول الرجل ويي 
اسفل العصا مثل كرة من الثياب محشوة بصوف كثير مثل راس انسان خفيفة يعتمد على تلك 
العصى على الثلج ويدفع العصا حلف ظهره كا يصنع املاح ني السفينة فيذهب على ذلك 
الثلح بسرعة ولولا تلك الحيلة لم يتمكن احد ان بمشي هناك البتة لان الثلج على الارض مثل 
الرمل لا يتلبد البتة واي حيوان مشى عليه يعوص في ذلك الثلج فيموت فيه الا الكلاب 
والحيوان الخفيف كالثعلب والارنب فانه مشي عليه محفة وسرعة. 

وقال هم يوجد على محر الظلات ولاية تعرف «بيورا» يكون الار عندهم في الصيف 
طویلا جدا حتی کا اہم تقول التجار ؛ الشمس لا تغيب عندهم مقدار اربعين وما وي 
الشتاء ايضا يكون الليل طويلا مثل ذلك وتقول التجار ان الظلات قريبة منم وان اهل يورا 
بذهبون الى تلك الظلمة ويدخلون فيا بالمشاعل فيجدون شجرة عظيمة مثل القربة الكبيرة 
وعليما حيوان عظم يقولون انه طير ويحملون معهم امتعة فيجعل تاجر ماله على حدة ويعام 
عليه علامة م يعودون بعد ذلك فيجدون امتعة تصلح لبلادهم جحد کل انسان عند تجارته 
من تلك الامتعة شيثا ان رضي اخحذه وان ابی اخذ متاعه وترك غیره ولا یتعدی ولا یدرون 
من اولئك الذين يشترون منم تلك الامتعة. 
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واهل يورا لیس عندهم حرب ولا دواب ولا مواش الا اشجار عظيمة وغیاض کار 
فا العسل وبكثر عندهم السمور جدا فيا كلون لحمه والتجار محملون الهم هذه السيوف 
وعظام البقر وعظام الغنم وياخذون اانا جلود السمور وهم في ذلك ربح كثير. 

کل ادمي يکون هناك بحتاج الى سيف يلقيه في بجر الظهات » فاذا القوا السيوف اخرح 
الله هم ي البحر سمكة مثل الجبل العظم يطردها سمكة اخرى اكب منا اضعافا فتفر الصغرى 
من الكبرى فتقرب من البر وتصيرفي موضع لا يمكنها الرجوع الى البحر فتبقى هناك والسمكة 
الكبرى لا مكنا الوصول الى السمكة الصغرى فترجع الى البحر ويدخل اهل «يورا» الى 
البحري السفن ويقطعون من جوانما وليس عند السمكة من ذلك حس ولا تتحرك فيملئون 
بيوتہم من لحمها ويصعدون على ظهرها وهي كالجبل العظم وتبقى عندهم مدة بقطعون 
ما : كل من القى ف البحر سيفا اخذ من السمكة نصيبا وريا يكثر ماء البحر وتخف تلك 
السمكة فترجع الى البحر وقد ملأت مائة الف بيت واكثر من لحمها. 

وحدث ان سمكة من تلك السمك ني بعض السنين ثقبوا اذنها وجعلوا فيه حبالا وجروا 
تلك السمكة فانفتح اذا وخرج من داخلها جارية تشبه الادمية بيضاء حمراء الخدين 
سوداء الشعر عجزاء من احسن النساء فاخذها اهل «يورا» واخحرجوها الى البر وتلك الصورة 
تصرب وجهها وتنتف شعرها وتصيح وقد خلق الله ها في وسطها مثل جلد ابیض کالثوت 
الصفيقق القوى من وسطھا الى ركبا تستر عورتما کانه ازار مشدود على وسطها یستر عورتبا 
فامسکوها حتی ماتت عندهم. 

(ابو حامد الغرناطي ) 

وانتقل بم الى الكلام عن الصقالية فقال : «بلادهم واسعة كثيرة العسل والحنطة 
والشعير والتفاح الكبير الذي لا شيء احسن منه. يتعاملون بيهم مجلود السنجاب القدم 
الذي لا شعر له ولا ينتفع به ي شيء ابدا ولا يصلح لشيء البتة . وللصقالبة سياسات عظيمة 
اذا تعرض احد بجارية غیره او ولده او دابته او تعدی باي شيء من التعدي اخذ من المعتدي 
جملة من المال فان لم یکن له بیع اولاده وبناته وزوجته في تلك الجناية » فان م یکن له اهل 
ولا اولاد بیع هو فلا یزال عبدا حدم من یکون عنده حتی يموت او يؤدي ما اعطي في نمنه. 

وولاية خحوارزم مائة فرسخ فما مدائن وقرى ورساتيق وحصون كثيرة وفيما فا كهة وانواع 
من البطيخ اطيب واعذب من السكر والشهد» ويكون نوع هذا البطيخ اخضر الجسم داخله 
احمر مثل العقيق حلو شديد الحلاوة ترفع في البيوت طوال الشتاء وتباع في الاسواق» 
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وكذلك انواع من العنب مثل القر الاحمر والابيض ترفع ني الشتاء وهو رخيص وكذلك 
التفاح والكثرى والرمان يزينون الدكا كين ر کو ی ا محیل للانسان 
انا الآن قطعت من البستان. 

وتوقف عن الكلام فساله دياغه ارنه : لاذا لا تحدم عن اند البلاد التي ترغب في 
السفر اليا وماذا تعرف عنها؟ 

E E 

«اول ملك على اند هو البرهمن الا كر والملك الاعظم ظهرت في ايامه الحكة وتقدمت 
العلماء واستخرجوا الحديد من المعادن وضربت في ايامه السيوف والخناجر وكثير من انواع 
المقاتل » وشيدت اهيا كل ورصعت بالجواهر المشرقة وصور فبا الافلاك والبروج الثي عشر 
والكوا كب وبين بالصورة كيفية العوالم وافعال الكوا كب في هذا العام واحداثما الاشخاص 
الحيوانية من الناطقة وبين حال المدبر الاعظم وهو الشمس واثبت ف كتابه براهين جميع 
ذلك وقرب الى عقول العوام فهمه » وغرس في نفوس الخواص دراية واشار الى المبدأً العطي 
سائر الموجودات فانقادت له المند واخصبت بلادها واراهم وجه مصالح الدنياء وجمم 
الحكاء فاحدثوا في ايامه كتاب السند هند وتفسيره : دهر الدهور» ومنه تفرعت الكتب 
ككتاب الارجهر» وامحسطي ومن المحسطي كتاب بطليموس م عمل منا بعد ذلك الزيحات 
واحدثوا التسعة احرف الحرطة بالحساب اندي وكان اول من تکام في اوح الشمس وذكر 
انه یقے في کل برج ثلاثة الاف سنة ويقطع الفلك في ستة وثلاثين الف سنة. 

وطلب دياغه ارانه المزيد. 

فقال كلمبس واطمند كثيرة الاستعال لا مجهز الم من العاج في نصل الخناجر وني قوام 
سيوفها » والاغلب في استعال المند للعاح اتخاذها منه الشطرنج والنرد. والشطرنج قد صوروه 
اشكالا على صور الحيوانات من الناطقين وغيرهم . كل قطعة من الشطرنج كالشبر ي عرض 
ذلك » فاذا لعہوا بها فاتما يقوم الواحد مم قانما فينقلها في بيوتها . والاغلب عليم القاري 
لعبيم بالشطرنج والنرد على الثباب والجواهر وريا انفد الواحد منيم ما معه فلعب في قطع 
عضو من اعضاء جسمه » وهو ان بجعلوا محضرتهم قدرا من النحاس صغيرة على نار فحم فيا 
کک ذلاك الدهن المدمل للجراح ا لسلان الدم AEE‏ 

ن اصابعه وقر قطعها بذلك الننجر وهو مثل النار ثم غمس يده في ذلك الدهن فكواها م 
N OY‏ 


کے ھک کے 


والكف مم الذراع والزند وسائر الاطراف وكل ذلك يستعمل فيه الكي بذلك الدهن وهو 
دهن عجيب يعمل من اخلاط وعقاقیر بارض اند عجیب. 
واهند تتخذ الفيلة لي بلادها وتتناتج في ارضها وليس فيا وحشية وانما هي حربية 
ومستعملة کاستعال البقر وا رها تأوى الى الروج والغياض كال جواميس في ارض الاسلام. 
والفيلة ترب من المواقع التي کون فبا الکرکدن فلا ترعی في موضع تشم فيه رامحته وبعمر الفيل 
بارض الزنج نحو من اربعائة سنة. 
وي ارض المند آفة عظيمة من نوع من الحيوان يعرف بالزبرق وهو دابة اصغر من الفهد 
احمر ذو زغب وعينين براقتين سريع الوثبة يبلغ في وبته الثلاثين ذراعا واكثر من ذلك فاذا 
اشرف على الفيلة رشش عليما بوله بذنبه فيحرقها » وربمًا لحق الانسان فاني عليه . وفي اند 
من اذا اشرفت عليه هذه الدابة تعلق با كبر ما يكون من شجر الساج وهو اطول من النخل 
وا كبر من شجر الجوز تكن الشجرة منا الخلتق الكثير من الناس وغيرهم من الحيوان فاذا 
تعلق الانسان باعلى تلك الشجرة وعجز هذا الحيوان عن ادرا كه لطأ الارض ووثب الى اعل 
الشجرة فان م يلحق الانسان ي وبته رشش من بوله الى اعلى الشجرة والا وضع راسه 
بالارض وصاح صیاحا عظما فیخرج من فيه قطع دم ووت من ساعته » واي موضع من 
الشجرة سقط عليه من بوله احرقه وان اصاب الانسان شيء من بوله اتلفه وكذلك سائر 
الحيوان . 
وملوك المند تدخحر في خزائنها هذه الدابة ومداكيرها ومواضع من اعضائها وهو الم 
القاتل من ساعته ومنه ما يسقى به السلاح فيتلف من فوره. 
والفيل هرب من السنانير ولا يقف ها البتة اذا ابصرها... والفيلة لا تنتج ولا تتوالد الا 
بارض الزنج واهند والزنج تتعخذ من جلود الفيلة الدرق وكذلاك اهند» وخرطومه انفه ويه 
يوصل الطعام والشراب الى جوفه وبه بقاتل ويضرب وبه يصيح وليس صوت الفيل على 
مقدار عظم جسمه وکبر خلقه. 
اما بحر المند والصين في قعره اللؤلؤ وتي جباله الجواهر ومعادن الذهب والفضة 
والرصاص وني افواه دوابه العاج » ومن منابته الابنوس والتيزران والقنا والعود واشجار 
الكافور والقرنفل والصندل وانواع الافاويه والطيب والعنبر. 
(مروج الذهب - المسعودي » جزء ۲ ص )٠۳۹-۱۳۸‏ 
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وساله دیاغه ارانه من جدید : اترید ان تشاهد بعينك كل هذه العجائب والغراثب الي 

قرات عنا وسمعتها؟ الي راغب في مرافقتك ني رحلتك هذه اذا شئت. 

- وانا ايضاء استطيع ان اقدم لك خدمات جايلة اذا سمحت لي بالسفر معلك. 

وکان المتكام هذه المرة جوان الجراح » من جملة الحاضرين . 

وتلت هذه الزيارة زيارات اخرى. 

واقبل ذات یوم وسأل عن لذریتق فقيل له انه غائب فقال : انتظره لاني جثت بکتاب 
مطبوع لكي يقرأه وجلس بجانب المائدة ومد عليما خريطة فدنت منها بيتريس وابصرت عليما 
صور القديسين والناس والحيوانات والاشجار والانار على الاش » انها خحريطة من جملة 
الخرائط تهدي ال ملاحين في رحلا م الطويلة في البحار» ووجدت بيتريس في هذه الخارطة 
الي صورتها يد كلمبس نزهة للروح فانہا مثل الکثیرات من بنات جنسها تقراً ببطء وتكتب 
بصعوبة مشوهة الكلات بصورة فاضحة » والاآن انفتح امام عينيما عالم جديد. 

وتابعت باهټام متزاید هذا الرسم الكبير الذي ينل العام المعروف ني ذلك الحين» 
وشعرت محاجتا الى التامل في هذه الصورة الكبيرة التي تبين امام عينيما. انها تنعل وتتثقف 
من هذه المناظر الماثلة على الخارطة وتوسع يلتبا ومداركها ومعلوماتها عن تلك القارة 
الاسيوية الحللة بالاسرار وذلك العام السحري المنطوي على خحمسة الاف مدينة كبيرةوتسعة 
لاف بلدة ودسكرة وقصبة وقرية »> حسب تفسير كلمبس . 

وعندما بتخلف عن الحضور لسبث ماء كأن يدعوه احد رجال البلاط لتناول الطعام 
معه او یسعی لبیع خوارطه في اسواق قرطبة تشعر کان شیئا ضاع منا وتغضب لادنى هفوة 
تبدو من الآحرين وتفارقها البسمة والمرح وتنزوي عن الناس لا تريد الكلام مع احد. 

وني هذه الاثناء وصل دياغه وبرفقته لذريتق فوجدا الخارطة منشورة على المائدة فشرعا 
يتاملان بها ويستفسران من كلمبس عن المواضع التي بجهلانما ومادا تعي؟ 

وفسر هم ما عسر علييم فهمه وشاهدوا بيت المقدس على الخارطة فتبادر الى ذهن دياغه 
ارانة السؤال عن الملك سلمان وعن الاساطیر التي حیکت حول شخصه فل یر کلمہس بدا 
الا باللاستجابة الى طلم والحدیث عن سلمان الحکم کا عرفه في التوراة وي الاساطير التي 
قرأها عنه في الف ليلة وليلة وقصص الجحان وغيرها. 

يروي عن سلمان الحکم انه کان سیر من طبرية في فلسطین الى اصطخر ي بلاد فارس 
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ويقال عن سلمان ايضا انه قال للريح : تيامني او تياسري فسارت الى ارض فما قصر 
ابيض فسارع من كان مع سلمان فدخلوا القصر فاذا ليس فيه احد يسالونه عن حال القصر 


«يا نبي الله > لا ادري من بناه وانا عليه منذ نانمائة عام هكذا اصبته. 


سلهان وصیدون : 

ویقال کان صيدون ساحرا وکانت الجن تطيف به وتعمل له العجائب » وکان له في 
وسط جزيرة مجلس من ذهب على عمد من رفيع الجوهر تشرف على جميع الجزيرة » فدل 
بعض الجن سلمان عليه فغزاه وخرب الحريرة وقتله وقتل | كثراهلها لانہم کانوا یعبدونه واسر 
منهم خلقا فامنوا واسر ابنة صيدون وم يكن على وجه الارض اجمل ما وجها ولا اكمل 
حسنا وظرفا فاصطفاها لنفسه وتزوجها. وكانت تدم البكاء لمفارقة ابا فقال ما سلی‌ان : ما 
لي اراك باكية؟ وانا خير لك من ابيك وملكي اجل من ملكه؟ 

قالت : اجل ولکن اذا ذکرت کوني مع ابي وانسي به هاج ذلك علي حزنا ووجدا فلو 
امرت الشياطين ان یصوروا لي صورته لعلي اذا راتا سلوت عنه. 

فامر الشياطين فعملوا ها صورة في محلس مثل الحلس الذي كان فيه » وكان الشيطان 
يصحب اباها وهو الذي اشار عليما بذلك ٠.‏ فكان ذلك املس والصورة في مقاصيرها الي 
صنعها ها سلمان وقد غرس ها فيا بدائع الاشجار وفجر فما الانمار في قني من ذهب وفضة 
مطوقة باصناف الجوهر. فعمدت الى صورة ابيا فالبستها اصناف الحرير والثياب المنسوجة 
بالذهب وجعلت على راسه | كليلا من ال لجوهر النفيس والبسته تاجا منظوما بالجوهر الفاخر 
الملون وجعلت حوله مساند الديباج المذهب ونثرت عليه سحيق المسك واوقدت بين يديه 
دخن العنبر وضروب الطيب وفرشت عذائه على بعد منه اصناف الافاويه والرياحين. 
وكانت تدخل عليه بكرة وعشية فتسجد له مع وصائفها وخدمها کا کانت تصنع لابیما. 
وكان قد دحل في هذا الصنم شيطان فخاطب المرأة بلسان ابا بقول : 

«قد احسنت فما فعلت » وما فقدت بك شيئا» . 

فاتصل امرها باصف بن برخیا وکان کاتب سلهان ومن اهله وهو الذي کان عنده عام 
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الكتاب وهو الذي احضر عرش بلقيس » وكان عَلِم موضع المرأة من قلب سلهان وحبه ها » 
فلم ید ر کیف بتوصل لتعریفه با احدثت عنده » الى ان اتجه له ذلك فقال : «يا ني الله » 
اني قد کرت ولا آمن اموت وقد اردت ان اقوم مقاما اذکر فيه الانبياء واثني علیهم » فتامر 
بااحضار الناس ووجوه بني اسرائيل . 

فاجابه سلمان الى ذلك فقام أصاف على المنبر فخطب » فحمد الله تعالى واثنى عليه 
واقبل يذ كر الانبياء نبيا نبا ويثني عليه في صغره وي کبره الى ان بلغ سلمان فاثنی عليه في 
صغره ولم يذ کره في کبره › فاستدعاه سلمان وساله لاذا لم یذ کره في کبره؟ فقال له : 

وبم استحللت ان اثني عليك في ايامك وغير الله يعبد في دارك منذ اربعين پوما؟ 

فارتاع لذلك سلمان وقام فعاقب المرأة وکسر الصنم وهرب شیطانه فظفر به وسجنه » 
وفتن سلمان بذلك واخذ الجن خاه وخرج من ملکه وکان طوف في بني اسرائیل فینکرونه . 

م رد الله تعالی عليه ملکه وخاتمه بعد اربعين یوما وهي مدة الايام التي سجدت المرأة 
فما للصنم ثم ان الرأة تابت وصح ايمانها وذكروا ان امها جرادة. 

(الروض العطار - الحميري ص ۳۷۳ تحقيق احسان عباس). 

وطاب لبيتريس ماع هذه القصص والروايات عن سلمان الحكم الذي بنى المعبد العظم 
في بيت المقدس من الاموال الى جاءت اليه من المند. وشعرت في قرارة نفسها انما نميل الى 
ها اا ارك ل فل ي جاه وت هه ا انى عاج ا اه رة 
واحوها الاكبر والرجل الذي تفتش عنه في اعاق ضميرها اللاواعى . وصارت تنمو هذه 
الافكار وتخرج من عالم الغباوة الى عام العرفة ء» واعتادت عليها على طول التكرار والترداد 
فصارت تتلهف لرؤيته والاجتاع به وتقلق عندما يتأخر مجيه بعض الوقت وتتحين الفرص 
للاجتاع به على حدة بعيدا عن عيون الناس ولا تتوافر ها الفرصة فعمتا ساهرة بقظة علا لا 
تفارقها فهي اتبع ما من ظلھا وکانہا درت ان ميلا في كريستفرو الملاح يشد به الى هذه الفتاة 
الطرية العود» ووجدت ايضا ان هذا اليل يلاقي مرتعا حصبا عند قريبتها» وخحشيت على 
هذه القريبة ان تزل مہا القدم فتصير الى ما لا بحمد عقباه لا سيْمًا وان ليس ما مجمع بين هذا 
الرجل وهذه الفتاة. انه مغامر طموح يسمو الى المعالي فهل يعقل ان بخلص المودة طويلا حذه 
الفتاة التي لا حول هما ولا طول ولا شفع بها سوى شبابها الغض وطراوتها وجاها » ونمنت في 
اعاق ضمیرها لو ان هذا الرجل الغریب بتزوج بیتریس کا جاء في شرع الله ولكن همات › 
مات 

۹۹ 


وي احد الايام تطوع كريستفرو لمساعدة بيتريس في نشر الغسيل ليجف في الشمس › 
فتصدت له CONSTANZA aþ‏ قائلة : ليست قريبني بحاجة الى مساعدة » تعودت 
منذ نعومة اظفارها على هذا العمل » دون يد اخحرى تمد الہا. 

فخجل کلمبس ورای في هذا الامتناع اهانة له » وبیتريس من جهنها احمرت وجتتاها 
وودت لو تتيح هما الفرصة للاجټاع بالغريب بمنأى عن العيون. 

الى متى يستمر هذا اللرمان وليس في اليد حيلة لبلوغ الارب وعيون عمتها ها بالمرصاد؟ 

سعٽ الى عرفته بشجاعة اظهرتها دانيما في صد الايدي الجريئة الممتدة الى بعض اجزاء 
جسدها. لا تحشی من کرستفرو شرا» انه مهذب في تصرفاته حیاا بحدڅا بېدوء وبثقة شبه 
ابوية يبررها الفرق في السن بينا 

وهو بدوره اح يشعر بحاجته الى حضور هذه الفتاة المعجبة به اعجابا صامتا اخرس »› 
انها بعثل في عزلته الكسيحة تلك الحيوية المنعشة التي تحملها كل امرأة وتنفشما فما حواليما. 

احس كلمبوس بحيو ية جديدة تدب في مفاصله » وايانه بقوى بحسن العاقبة ست 
اللجنة قريبا»ء وتمثّل الظفر القريب فاعضاء اللجنة عارفون بنوايا الملكين الكاثوليكيين 
المهتمين بالمشروع » كا انه يعتمد على الكثيرين من رجال البلاط يؤيدونه. 

وعشية الاجتاع اظهرت المسكينة تخوفا اكثر من تخوف كلمبس وارهقته بالاسئلة عن 
اعضاء اللحنة ومیزا ہم واخلاقهم وعاداتېم ومعارفهم واطلاعهم وخحشیت مم سوء 
العاقبة. 

بيا كلمبس متفائل كل التفاؤل فقد اعتر القضية مفروغا منا وشرع بفرض شروطه : لا 
يسلك الطريق الى أسبية ما لم ينل لقب «امير البحر» امبرال وما م يعينوه نائب ا 
الاراضي التي يکتشفها ولا ڌ تقع تحت سلطة ال خان الا كبر وما لم يعطوه ثلث الذهب والحجارة 
الكرية والافاويه التي يعثر عليما و مجلا من تلك البلدان. 

وای حضور بيتريس » في هذه الشطحات الرؤيوية وهو يزرع ارض الغرفة ذهابا 
وايابا وفجأة استيقظ من حلمه واحب مكافأُة هذه الفتاة عندما يصبح نائب ملك سيرفع 
قدرها وينتشلها من حالما الوضيعة الراسبة بها ويجعلها سيدة كر بمة لا تقل قدرا ورفعة عن 
السيدات اللواني محطن بالملكة » وسيزينا بالجواهر والحلى من راسها الى اخمص قدميا. 

وكانه عاد الى حالته الطبيعية وادرك موقفه الحاضر وموقفها فقال : 


کے و 


- لا يا بيتربس انت تبقين هنا وتتزوجين باحد الشبان من هذا البلد وانت شابة تعرفنا 
على بعضنا بعد فوات الاوان. 

وکأن السماء شاءت اخيرا ان تستجيب نداء‌ها وتهرع الى نجدتها. اصيبت عمتا بوعكة 
شديدة الزمتها الفراش » وجاء امعم جوان الجراح لعيادتها ووصف ها الادوية الى كان 
يصفها الطبيب الجراح الكبير الذي عاش في قرطبة قبل اربعة قرون: او القاسم 
الزهراوي “ . 

وص هما دهن الورد بعد ان مزجه مع الخل وسكب على راس المريضة ليسكن ها 

ووجد ان الحمى تفارقها يوما وتعود اليما وتشعر بالعطش الشديد والسهر والكرب 
وجفاف اللسان ومرارة » وتیٹدیء النوبة بعر رة ج اما حي الغب فوصف ها الادوية 
واوها الفصد بتمهل واخحراج دم يسير تم اوصاهم ان تشرب في الايام الاولى السكنجبين 
وشراب النيلوفر ومعه حليب بزر قثاء م شراب بنفسج مع شراب الاجاص وبزر قطونا وتفاح 
او نقوع حامض او تر هندي نمروس ني ماء حار وماء اليقطين وتليين الطبيعة في كل يوم 
مجلسين بالحقن اللينة . واذا افرط العطش فحليب بزر البقلة او مع بزر يقطين » فان كان هناك 
غشيان وقىء فنقوع القر المندي يصن من غير ان يمرس على سکر او ترنجین او نقوع من تر 
هندي اربعین درهما » عناب : عشرین حبة »› نیلوفر حمس زهرات او شراب القر اهندي 
الصفى او شراب الثراسيا. 

اما الاغذية بحب ان تؤخر يومين او ثلاثة م يستعكل ماء الشعير او حليب لباب الخبز 
المنقوع في ماء بارد او سويق الا ان ترى ضعفا في النبض فتكون مرقة الفروج واجبة وقد لا 
يدرك الضعف فيغذي ياء الشعير بلا فزوج » فاذا انى امرض او قارب المنهى فتغذي 
بامراق الفراريج » فاذا حفت الحمى ونهضت الشهوة فزورة حب الرمان او اجاص او 
زرباج او بمونة او ملوخية او بقلة يانية » وليطحن ذلك بدهن اللوز الحلو ويحمض بالخل او 
بماء الليمون ان لم يكن سعال ولا ينبغي ان تغذى في يوم النوبة ولا على اعتقال في الطبيعة . 

وطال العلاج والعلة باقية > تتحسن حالة المريضة نم لا تلبث ان تعود الى النكسة 


(۱) هو ابو القاسم حلف بن عباس الزهراوي اشهر ا-جراحين ني القرون الوسطى على الاطلاق توفي بقرطبة بعد سنة 
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ااا 


وبیۂریس لا تفارقھا لیلا ولا نہاراء› تسھر علہا سهرها على اعز تخلوق لدا ونسيت او 
تناست الغريب الذي لم يكف عن زيارتهم » وجوان الاح ايضا ولكن المريضة قد بلغت 
من الكبر عتيا ولم يعد ينجع فيا نطس الاطباء وطالت علنها ومن طالت علته كان القبر 
مثواه. 

وفجأة تحسنت حالة المريضة a E a a O‏ 
الطعام والشرب وظنوا انها عادت اليما صحتها وقريبا تغادر الفراش وتعود الى نشاطها رغم 
شيخوختا . وجلس العواد حوما ومن جملتهم «الغريب» فالقت عليه المريضة نظرة شاحبة 
ونظرة اخری على بیتريس كانہا تريد ان تقول لها خاقا الواحد للانحر. 

وتفرق الناس عنما ونامت ليلة هادئة للمرة الاو منذ زمان بعيد وبيتريس ايضا عرفت 
عيناها الرقاد في تلك الليلة ولم تسهر الى جانب عمتها مثل بقية الليالي. 

واستيقظت في اليوم التالي على ضوء النار المشرق » محالة طبيعية وشاءت النوض لانها 
احست بنشاطها يعود اليما » وخرجت الى زريبة الحيوانات تتفقدها والمزروعات حول البيت 
واطعمت الدجاج واخذت البيض وعادت الى الدار وجلست تستريح كأن هذه الركة 
اتعبتہا» وشعرت بانزعاج خفيف فاستلقت على سريرها واحست بثقل في اجفانبا 
واغمضتها » وكانت الاغاضة الاخيرة» فتحسن صحتها المفاجىء لم يكن سوى بقظة 
اموت ٠‏ انما الومضة الاخيرة من السراج الذي يشح فيه الزيث وانطفأت حياتها بين دهشة 
الحاضرین وحزنہم علیہا وتساؤهم کیف انہم ظنوها برأت من دائہا. 

واقبل المعزون ومن جملېم «الغريب»» دنا من بیتریس واخحذها بین ذراعیه فالقت 
راسھا على صدره وانفلتت الدموع من عينها » جمعها موت عمتها» وكم مجمع الموت من 
قلوب وکم یفرق من قلوب. 

وخلا ما الحو بعد وفاة العمة » صباحها مغازلة ومساؤهما ا وقبل »› فارفق بیتریس 
ذاك التحفضل وفارق کلمبو ذلك التردد. 

وي دات يوم شاء مخادرة الدار فتوسلت اليه : لا تغادر بهذه السرعة فليس من احد يتم 
ی فلامس شعرھا واذا بہا تدني شفتیہا من خده ووجد الموقف يزداد حطورة وجاءت القبلة 
وتلتما قبلات متواترة وشعر الغريب ان جسد الفتاة يلتصق به اكثر فاكثر. 

- الخطر حدق بنا يا بيتريس في هذا الموقف الذي نحن فيه. 


- واي خطر تعي؟ 

- قد لا اقوی على كبت عواطني وشهواني فتنفجر وتكون العاقبة وخيمة. 

فلم تعبا با يقول او لم تفهم مقصده والتصقت به اكثر فا كث وتحولت القبلات الرقبقة 
الناعمة الى قبلات عنيفة صاحبة يتبادلانها. 

ووقع الغريب في التجربة : الخلوة الانتظار الطويل > هذه الفتاة البريئة المتشوقة الى 
الإصاك اللية ذاه ها الفرة أعلماء فاخ فما ده ويها شنت عل فما وا 
اليه بشدة وتراحت مفاصلها بين يديه فهي طائعة راضخة سخية في عطانا» ثبب وتسترد 
ا ا و اي انل واا 

واستطابا هذه الحالة والفرصة سانحة في كل وقت فليس من رقيب او عذول ولا رادع 
ولا زاجر. 

يرافقها الى مزود البقر لتحلب البقرة ويرافقها الى حظيرة الدجاج لترش ها الحبوب 
وتجمع البيض التي باضته ويتلذذان بمشاهدة هذه الطيور الداجنة تنقر الحبوب بنهم لا مزيد 
عليه ويتاملان الديك كيف يطعي الدجاج ولا ينافسها على الاكل كا تفعل الدجاجة مع 
رفیقتا اذ تنقرها عندما ترى انها تسارع اكثر منا في نقر الحبوب بيغا الديك ارفق بانثاه او 
باناثه من الانثى برفيقتا. ولم بل هذا المنظر من مغزى وعبرة لمن يتامل هذا المشهد الذي يدل 
على علو نفس وتضحية بحب الذات. 

ولم يفتها مشهد هذا الديك ينتقل من دجاجة الى دجاجة يرضيما جنسيا » انه منظر مثير 
حقاء یقفان امامه جامدین یتبادلان النظرات وعیونا يشع فبا بريق غريب وتدب في 
جسديا رعشة كأنبا يريدان الاقتداء بهذا الطائر الداجن فيستلقيان على الحشيش او 
القش ویتداعبان ویتہارشان ويستجيبان لنداء جسديا اللجوج. 

وکثيرا ما تعود بيتريس الى البيت وقد نسيت ان تنفض عنما الغبار او القش العالق على 
ثيابما » فلا تخشى ان يفضحها» ليست هيابة » انها تحب هذا الغريب ولست منه المبادلة 
باحب وما ضرها ان يتناوهما الناس بالسنتهم » کل شيءَ مسموح مع الحب » انها تجاهر بحا 
على رؤوس الاشهاد اذا اقتضى الامر. 


ا 


انعقاد اللجنة : 

وانعقدت اللجنة التي شكلها الطلبيري لتستمع الى اقوال «(كلمبو» » انها جلسة سرية م 
يقدم خلاها اي برهان علمي ثبت صحة قوله » قد تکون تعوزه البراهین او لا پرید کشفها 
خشية ان تعلن على رؤوس الاشهاد ويسبقه بعضهم الى الا كتشاف... ومن بعض ما قال في 
هذه الجلسة : اني متوجه الى اراضي لم تطأها قدم انسان من عالمنا الغربي هذا انها على بعد 
سبعائة فرسخ وربمًا قال من ال جزر الخالدات انها اطراف بلاد الخان الا كبرء اعم هذا عم 
اليقين والله الذي يسمعني من عليائه شاهد على صحة ما اقول . 

وخالج الشك اعضاء اللجنة انه كلام رجل مقتنع كل الاقتناع من ان الاكتشاف امر 
واقع لا يحتاج الى برهان او دليل » ن اين له هذا الاقتناع؟ 

وعادت الى اذهان اعضاء اللجنة الاشاعة السائدة بين الناس وهي ان ملاحا اسه 
الفونسه سانتشس من اونبة التقطه كلمبو على احر رمق من الحياة وكشف له اسرار خطيرة عن 
امحيط الاقيانوس وسلمه خارطة على جانب كبير من الاهمية بحتفظ بها كلمبو سرا لا يفشيه 
لاحد. 

وصرفته اللجنة على امل استدعائه في مناسبة اخرى لواصلة بحث القضية . كا قررت 
اطلاع الملكة ايزابيل على الواقع وهو ان البراهين التي قدمها اذا صح القول انها براهين› 

مم تفكر بيتريس طيلة ذلك النار بشيء أحر سوى في نتيجة هذه الجلسة وما عسى ان 
تقرره اللجنة » ولم تنتظر من كلمبو ان ياني الى بينها لاطلاعها علا بل توجهت الى نزله » 
وهي معروفة في النزل » وعندما علمت ان كلمبو في غرفته صعدت اليما حفية وبمنأى عن 
انظار النسوة اللواني لا يغفرن ها جرأتها على الدحول الى غرفة رجل غريب لا يمت الما 

وصلت ووجدت هذا الغريب غارقا في تفكير وسيماء الكابة مرتسمة على وجهه 
وعلامات التعب والارهاق بادية على مياه » عيناه منفتحتان اكثر من اللازم وقد اغرورقتا 
بالدموع » اضمحل ذلك الحم الذي طالما راود مخیلته فاحنى راسه لما ابصرها وقد تملکته 
دهشة لجرانها في القدوم اليه. 

انها تشارك هذا الرجل في آلامه وفي حزنه وشعرت برغبة في الاجهاش بالبكاء فهذا 


س |۱٤‏ س 


الرجل الذي تبصره امامها م يعد ذلك الرجل الواثق من نفسه الحاسب ان الدنيا ملك يديه » 
بل رجلا اجهده العياء يائسا من عدالة البشر» كل شيء ضاع من يديه فلا عز ولا جاه ولا 
ثروة ولا القاب انہار کل هذا وتبدد کا تبدد الريح الغام وعاد كالرجل العادي مثل بقية 
الرجال بلباسه الرث وموقفه الذليل. 

فتقدمت منه عخطى ثابتة فض من مكانه لاستقباها فالقت ذراعيما على كتفيه مطوقة 
اياه بحنان الام وعطف الحبيبة كانها تريد ان تقول له : لا تخش شرا انا بقربك لاهبك جي 
کانما بذلك تبث في صدره قليلا من العزاء بعوضه على فشله. 

وقبلته على فمه قبلة عنيفة صادقة اودعتا كل ما في صدرها من حنان. 

ولحظت بيتريس ميل هذا الغريب الى الافاويه والعطور والازهار فرينت صدرها 
وجيدها بزهرة في كل مرة تذهب للقائه او الي للقائما » وظن نفسه انه ما زال يدور حول 
الدير ي ليشبونة حيث تعرف على فليبة لما كان شابا وتروج بها » فالهوى والشباب عادا اليه لا 
ظن انما وليا لغير رجعة ولكن الفتوة عاودته بعد ان ونحطه الشيب » انه حاجة الى يد رفيقة 
حنونة عطوفة تشد به للوض اذا کبا في جولته وخحارت قواه. 

فالساعات التی لا يرى فما بيتريس يعتبرها حالية حاوية لا معنى هما في عرفه » انه محاجة 
اک ج ر ی ا ف ا ا 
الخطبات بين فتى وفتاة » محادثات طويلة نزهات قبلات خاطفة جريئة في بعض الاحيان 
تتقبلها مجفاء ونفور وصد عابر لا يطول اكثر من دقيقة وتعود المياه الى جار يا بين الحبيبين. 

ويعتبركلمبس ذاته سعيدا في هذا الموقف الذي ينقصه الكال والوصول الى النهاية › 
ولكنه مخشى ان مخسرها الى الابد» ولكن تعود الذكريات صارخحة معيدة تلك المغامرات 
الى عاشها في شبابه بعد كل رحلة ورحلة » وتذمر من توقفها عند حد معين لا تتخطاه في 
علاقاتپا معه وتردد في مسمعه : 

«انا ما تشتهيه مني لا يكون الا بعد الزواج». 

تم تزفه قبلة على فمه حارة انطوت على ما مجيش في صدرها من عاطفة مكبوتة م تنفلت 
من ذراعيه عندما تحس انها يضطربان بنار الشهوة الجموح. 

وتوزعت اللقاءات بينب)ا : حاس متبادل وفتور وخلاف ومصالحة ودموع وابتسامات . 

وعلى صفاء العاشقين سحابة وعلى سلام الصاحبين غبار 
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الي اعرفك یا کریستوفرو» هادیء في الظاهر عينان ذابلتان ناعمتان كلات موزونة 
عبقرية شيطانية . لأ تحزن ولا تضطرب انا احبك كا انت اهوى الرجال الاقوياء الارادة 


يوحون الاحترام وانت ستصبح صاحب سلطة ونفوذ عندما تحكم تلك الاراضي الشاسعة ‏ 


ومن يدري؟ قد ملسك الئان الاكبر الذي تطيل الحديث عنه عن مينه وتصبح مثل 
کردينال اسبانية في بلاط الملكين الكاثوليكيين. لا تنسني وانت في عظمتاك ومحدك. 

وتشرد مخيلة هذه الصبية الغرة في تصوير المستقبل انما اوسع خيالاً من صاحبة جرة 
الحليب وتقول : امامي وقت طويل لكي اصبح سيدة وقورة مثل الملكة ايزابيل الي قيل عنها 
ان تنكام اللاتينية ومهم من يدعي ان بين وصيفاتا من يجدن اللاتينية احسن من سيدتهن 
ويتحدثها مع الاحبار والعلماء الاجانب. انا لا احسن سوى لغة واحدة والشكر لله ولكن 
هناك في بلاد الخان عندما يح بي الخدم من مسلمين واوثان واركب على ظهر الفيل في 
الودج والبس البرفير والارجوان واتزين بالعقود والخلاخل والبخانق » وامامي وورائي الندم 
السلمون في طاعتي احاول عندئذ الظهور بعظهر اا عاشت حياتها في الترف والنعمة 
والجاہ » کم اتمنی ان اصبح امراق اة نائب ملك حسب شرع الله ووصايا الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية المقدسة. 

هذا ما كان يراود عخيلة بيتريس عندما تخلو بيا » فيزفها القبلات وغاول ابقاءها 
اطول ما امکن بین ذراعیه ولکنا تتملص منه وتواصل الحدیث معه عن بعد. 

ومرت الايام وحبا ينمو مع الزمن » واضطربت نفسها عندما تبادر الى ذهنها ان رجلها 
قد يتركها الى غير رجعة أو يتناساها عندما يصل الى ذروة الحد وغلبت عليا وساوسها 
ولازمتها الفكرة المشؤومة قد يتخلى عنما حبيبما وما يكون مصيرها بعده؟ 

وطردت من ذا كرتا هذا الافتراض البغيض. 

ويا هي راسبة تصوراتہا وتحیلا تما اذا ہا تبصر الغریب بقف في باب منزها وني سمائه بهجة 
وفي عينيه حبر: 

- على ما یدو ان البلاط TO‏ المطران الطلبيري يكتب لي داعيا اياي 
للتوجه الى سلمنقة لكي .اعرض القضية امام لجنة من العلماء والخبراء والملاحين. 


فترا حت بیریس امام ذا النباً القاصم » لقد وقع ما تحشاه» الفرقة وقد تطول الى مالا 
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حد له. ثم تمالكت قواها وخاطبته وهي تترجرج في الاداء : ليس صدقاء قل لي انك 
کاذب . 
على هذه الرحلة. 
¬ ومتی ترجع ؟ 
- لا ادري ولکن باسرع وقت ممکن . 
- وانا ماذا اصنع بعيدة عنك لا اقوى على فراقك » احبك حبا يعذبى . 
والتفت يداها حول عنقه وقربت فها من فه فاحذ راسها بین یدیه مم تاملها ورأی بعینہا 
ورأت بعينيه ما لا يراه كافة الناس وكانت قبلة طويلة كان العاشقان الوحيدان على 
الارن 
اني متيقنة من عدم عودتك . 
- انت عخطئة في ظنك يا بيتريس ساعود. 
- ربما ولکن لن تجدني هنا. 
- اطلب من الله من کل قلبي الا محري شيء من هذا. 
- المهم انم في سلمنقة يعطونك الحق. 
- بيتريس انمنى لو انك تلجين في قلبي ولو برهة لتدركي كم أتأم واتعذب وكم يحبك 
قي . 
- اا الغريب القريب اذا كان حبك لي يثنيك عن عزمك فاا اول من يلعنه » والله 
بحده یعلم کم أاقدر هذا الحب » اعلم اني امل في حياتك |اكثر من نزوة عارضة › لشت 
E 0‏ 5اا ياتى المطى ر مل لجا اله 
وخدر حمق احلامك. 
- انت لي کل شيءَ في هذه الحياة يا بیتريس. 
- واتمنى ان اظل كذلك طيلة حياني في كل مرة يسم لك القدر او يعبس تذ كر اني 
احببتك بکل جوارحی وعندما تدرك اهدافك تحت راية قشتالة تذ كر ان في قرطبة قلبا حن 
اليك. 
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- ما اسعدني بقربك ايا البيبة. 

- وهذا لسان حال وان ابصرتي دامعة العينين كثيبة الفوادء اشعر وكأن جسدي يعمزق 
اربا اربا عندما يدور ي خلدي ان غدا سیفرقنا فلا مرحبا بغد ولا اهلا به ان کان تفریق 
الاحبة في غد. 

م اعود الى ذاني واللم افكاري ومشاعري فتهدا خواطري لا اعم ان العام ملك حبيي . 

- بل ملكي وملكك ايضا. 

- نفسي تحدثني بان لقاءنا بعد اليوم امر عسير ولكن احب ان تحفظ في صدرك لقاءنا 
الاول مكتورا باحرف نارية . اعتقد اني اضرمت في صدرك حافزا يشد بك الى الامام فلا 
تطردني من ذاكرتك . 

- انت تمذين يا بيتريس » كيف انساك. 

- عندما ترتأي الى علياء محدك ستنسى امورا كثيرة. اذكرني في رحلاتك الطويلة 
ولياليك الحالكة وي الاهوال الي يبنا للك البحرء كنت لك الطريق » وعاصفة من حب 
وحاا جمیلا. تذ کر امسیاتنا وليالي غرامنا وغدواتنا وروحاتنا وخحلجات قالبينا ومفتنا الى 
الموعد وحرارة قبلاتنا. 

- لیل العاشقين يمر سراعا. 

وتساقطت الدمعات على حدما كانما براعم شفافة ندية » هذه ساعة الوداع والفراق. 
وارتعشت نفسها عندما بادر الى ذهنا ان رجلها قد يتركها الى غير رجعة او ينساها عندما 
يصل الى ذروة امحد» وغلبت علا وساوسها ولازمتا الفكرة : قد يتخلى عني. 

وتشجعت وقالت له : 

- متی ستڏذهب؟ 

- غدا صباحا» قد كان بوسع المطران ان بجتار مدينة اقرب. 

الت الفتاة وفي عينيها دمعتان وشيكتا الاحدار: ومتى اراك من جديد. 

- ساعود اليك غنيا ذا حول وطول » اضع النضار بين يديك واجعلك اسعد امرأة عل 
الأرض› تحسدك النساء وهمسن في آذان بعضهن البعض عندما تخطرين امامهن : هذه 
امرأة دون کریستوبال » وساعرف كيف انتقم من هؤلاء العلماء الذين سامثل امامهم وکالي 
جرم ماٹل امام القضاء» ماذا يعلمون عن جغرافية العام ؟ 
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وتلم وتكلم بدون توقف كأن فيضا من النطق داهمه وبيتريس مصغية اليه وقد اغرورقت 
عيناها بالدموع . 

- وانا ماذا اصنع؟ لا اقوى على احتال فراقك وبعادك عني. 

- كوني شجاعة وانتظريي. 

- لا» اريد السفر معك لاكون دانما قربك . 

- الى سلمنقة؟ 

- او الى السماء او الى الجحم » الى حيث تذهب. 

- عليك بالبقاء في قرطبة » ساعود بحقك ساعود. 

- لا اظنني قادرة على البقاء في هذا المكان بدونك وكل حجر وكل شجرة وكل زاوية 
تذ كرني بك . 

بت نة طربة ركت ها اغصان الشجر. 

- لا بد من الذهاب وانت تعلمين هذا عام البقين لا تحزني المسافات لا تقدر ان فرق 
بين قلبين راسخين في الحب » سيکون خيالك نصب عيي. 

وخم صمت مهيب . 

ولس في صوتها شجوا عميقا ونبرة الم صاعدة من اعاق نفسها وقالت له : 

ارى ان الكلات في هذا الموقف لا تفيد شيا » فني قلبينا عجيج مثل عجيج امواج البحر 
الصانحبة المتكسرة على الشاطىء وكأن العام حولنا يرتج منذرا بزلزال. 

واخحذ صدرها يرتفع وينخفض مثل الامواج عند هبوب العاصفة وشعرت بقل نمدا 
على صدرها ويحثت يدها الخضة الطرية عن يد كريستوفرو واشتبت ان تضع فها على فه وتلصق 
صدرها بصدره ويضمها اليه وتضمه الا 

- جميلة هذه الامسية يا بيتريس . 

- اجل ولکنہا تنضح بالحزن والاسی . 

وظلت يدها نانمة على صدره » انها صرخة توسل واسترحام . 

- سلمنقة ليست في اطراف العام » ساعود. 


— ۱۱۹ 


- هذا ما انمناه من کل جوارحي . 

واخذ الضوء يتلاشى قليلا قليلا على غير رغبة منه. 

- إلا تشعر ايها الحبيب ان هذه الساعة مليئة بالحياة محد ذانها؟ 

فتجمعت كومة من الانبساط في صدره ولم يدهش فقد حدس في ظنه بداية هذا 
المشهد. 

ولس في عينيما طراوة مشرقة تنما بوميض غريب . 

وامتدت يده الى قيصها وفك ازرارها فاندلق نہدان اضطرب ها کیانه وتسابقت 
نبضات مشاعره لا تتوقف . 

وتعارف لسانا بقبلة. 

واستسلمت بيتريس طائعة وهي شعلة حب وعيناها مغمضتان. 

- اغلق ذراعيك حول خحصري بلطف ومص في بفمك كا يمتص الطفل ثدى امه . 
شدني اليك كا اشدك الي . باركك اله لانك انعمت علي بہذا الحب . 

ومر فوق راسها عصفور برهانا على ان العام لم ينته. 

ولوحت ايدي في الفضاء علامة التوديع » والضياء الآلي من بعيد اصطدم بدمعة. 

م جاء المساء» المساء المقدس المنطفىء ضياؤه. 
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سلمنقة من اوائل المدن الاسبانية التي فقدها العرب فلم تمکث في ایدیہم سوی نصف 
قرن » م استردها النصارى سنة ۷١۷‏ في اوائل عهد عبد الرحمن الداخل (صقر قريش). 

تقع على الضفة العنى لر التورمس احد روافد نهر دويره. 

اجامعتها الشهيرة نافست جامعة غرناطة الاسلامية ي القرنين الرابع عشر والخامس 

وسلمنقة مدينة عظيمة نحتفظ بطابع تاريجي ترتسم عليه ملامح المدينة القدية مدينة 
العصور الوسطى وتصبغ علا صروحها التاريخية المتعددة حلة الوقار والنبل والسحر وما يزال 
الكثير من حططها وشوارعها وميادينها على حالنها التي كانت عايما منذ قرون » وساحتها 
الکبری من اکبر واروع ساحات المدن الاوروبية وهي عبارة عن مربع شاسع يبلغ طوله نحو 
مائة متر وتحيط به من جوانبه الاربعة عقود حجرية جميلة وله مداحل عديدة من شوارع 
المدينة الرئيسية » كلها معقود وتتصل به وتقع من حوله شوارع قدية ذات عقود وضيقة 
مسقفة على نظام القيسرية الاوروبية » وترجع هذه الساحة الى اكثر من ثلاثة قرون وقد 
انشأت لكي تتسع لعشرين الف شخص لشاهدة. مصارعة الثرران. 

ليس في المدينة شيء يذ كرنا بماضيما الاندلسي القصير وان كانت خحططها وشوارعها 
المعقودة تبدو متأثرة بطراز المدن الاندلسية في العصور الوسطى . 

ونجمع معظم صروح سلمنقة التار ية في منطقة واحدة » فال جامعة والكاتدرائية وغيرها 
من الكنائس التار ية والقصر المسمى «دار الاصداف». 
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وجامعة سلمنقة بلا ريب هي اعرق واشهر صروحها الاثرية وهي اقدم الجامعات 
الاسبانية في اواثئل القرن الثالث عشرفي عصر الفونسه التاسم ملك ليون واغدق عليما املك 
الفونسه العاشر الحکم » )٠۲۸۲-۲٠۲(‏ رعايته » وانفق اموالا عظيمة في سبيل تدعيمها 
وتوسيع نطاق الدراسة فيبا. 

وصدر مرسوم البابا اسکندر الراب )۱۲۹١ - ۱۲۰٤(‏ باعتبارها من معاهد الدراسات 
العامة على شا كلة جامعة بولونية وباريس واكسفورد يومثذ وقد ذاعت شهرتها وهرع اليا 
الطلاب من كل فج وبلغ عددهم نحو خحمسة عشر الف طالب . 

وما زالت سلمنقة تحنفظ بصروحها التاريحية التي ترجع الى القرن الخامس عشر الذي 
نحن بصدده › وهي عدة صروح متقاربة مبنية من الحجر الصلد»› وها عمود وااء فخمة 
وما الكثير من الزخحارف المعارية من طراز عصر الانبعاث » ولجامعة سلمنقة مكتبة قدية 
نفيسة تحتوي على ما يزيد على الف مخطوط وماثة الف مجلد. 

وتقع كاتدرائية سلمنقة فوق مرتفع يشرف على اليدان الذي تشرف عليه الجامعة 
وبالحقيقة ليست كاتدرائية واحدة بل كاتدرائيتين : الكتدرائية القديمة والكاتدرائة 
الجديدة » وما عظيمتا الحجم من الفن القوطي » شاهقتا الارتفاع كثيرتا التنسيق والزحارف 
يظهر فيا الفن المدجن باحدى غرفها وهو نوع من الفن العربي استعمله المدجنون المسلمون 
الذين غاشوا يطل التصارئ: 

ومن الآثار «دار الاصداف» وهي ترجع الى عصر الملكين الكاثوليكيين ايزابيل وفرننده 
اي اواخر القرن الخامس عشر» وقد سميت كذلك لا تزدان به واجهنها من الاصداف 
اأدنة. 

سکنا عدد بير من المدجنين والمورسکيين اي المسلمين المتنصر ين بعد سقوط غرناطة 
٠: ۲‏ والاحصائيات الرسمية عن المورسكيين الذين طردوا من اسبانیا ي اوائل القرن 
السابع عشر تشیر الى ان عددهم في سلمنقة کان ٩٥۸‏ والعائلات ۲۲۰ (خبير: الظروف 
الاجاعية عند مورسكي اسبانية )٠١۹١١‏ وهو باللغة الاسبانية. 

هذه هي المدينة الي قصدها «كريستفرو كلمبو» إمثل امام اللجنة العلمية التي شكلها 
الطران الطلبيري . 


وبعد مشاقات طويلة واهوال الطريق بلغ كريستفرو كلمبو سلمنقة ودهش من الركة 
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العلمية التي تسود فما » طلاب في كل مكان مجوبون الشوارع والساحات العامة والحانات 
يتجادلون في امور علمية متزودين بكتبهم واوراقهم . ابص ر كلمبو جامعات كثيرة في البرتغال 
وايطالية وفرنسة ولكنه لم يشاهد مثل هذه الحركة العلمية الناشطة . 

ولا عجب في ذلك فمنذ القرن الثاني عشر وطلاب العلم يتوافدون الى الاندلس النصرانية 
للاستفادة من العلوم العربية التي بملكها العرب في الاندلس » فجاءوا من كافة الانحاء 
الاوروبية في طلب العام العربي ينقلونه الى لغنهم العلمية اللاتينبة في ذلك العهد عن لغة 
علمية اخرى هي اللغة العربية. 

فبعد سقوط طليطلة في ايدي النصارى سنة ٠٠۸١‏ جرى الاتصال بالثقافة العربية اذ ان 
طليطلة ترحر في ذلك الحين بالمكتبات العربية » كا ان قسما هاما من مكنبة الحَكم المستنصر 
وصل الى طليطلة وبيع بالمزاد العلني بعد تدمير مدينة الزهراء القريبة من قرطبة. 

ادرك الفرنج الفرق الشاسع بين حضارتهم الزيلة والحضارة العربية الغنية فاقبلوا علييا 
ینہلون مہا وني طليعتهم رجال الا كليروس القادرون على تلفي هذه الحضارة اذ ان عامة 
الشعب تجهل القراءة والكتابة حتى الاشراف انفسهم » فالا كليروس قبل غيره ادرك تقدم 
العرب في كافة النواحي لا قاسوا ما عندهم مع ما لمسوه عند العرب وبان الفرق الشاسع . 

اقبل رهبان دير كلوني من فرنسة بناء على دعوة امرأة الفونسه السادس الفرنسية لابدال 
الطقس الكنسى المستعرب السائد في اسبانية آنذاك بالطقس الروماني . اقبل هؤلاء الرهبان 
ومن جملم الراهب ريونده الذي اصبح رئيس اساقفة طليطلة وبالتالي رئيس كنيسة 
اسبانية جمعاء. 

وشعر الذين حوله من اكليروس انه راغب في الاطلاع على العلوم العربية وخاصة 
الفلسفة » فلبوا رغبته وي طليعة هؤلاء «دومنقه غندشابه» ويوحنا الاسباني الذي اصبح فا 
بعد رئيس اساقفة طليطلة . 

ومنذ ذلك الحين شرع الاوروبيون يتواردون على طليطلة وغيرها من المدن الاسبانية ء 
فاقبلوا من ايرلندة وانكلترة وفرنسة وبلجكة والانية والبلقان وايطالية . 

قدم من شمالي ايطالية احد العلماء امه «جيرارده الكر يوني » » باحثا عن كناب المجحسطي 
لبطليموس » المنقول الى العربية » لانه علم بوجود هذا الكتاب في طليطلة » قدم الها في 
منتصف القرن الثاني عشر وعثر على الكتاب المطلوب. وكم كانت دهشته عظيمة لا شاهد 


کک 


الحركة العلمية العربية السائدة في طليطلة فاقبل على دراسة هذه اللغة مستعينا باحد 
المستعربين » امه غالب » فاقترن هذا الاسم بام جیرارده الکر يوني کا اقترن اسم غندشابه 
المترجم باسم يوحنا الاسباني , 

استعان الكر يموي اولا بغالب في درس اللغة العربية وترجمة كتا الى اللاتينية فنقل ما 
يقرب من تسعين كتابا عربيًا في مختلف فنون المعرفة . جرى كل هذا ني طليطلة التي قصدها 
لقضاء بضعة اشهر فقط لنقل كتاب الجسطي » فاكمل حياته فيا. 

احذت هذه الكتب المنقولة الى اللاتينية تنتشر في اوروبة وعليما قامت الثقافة الغربية . 

جاء الى طليطلة «هرمان الدلاسي» «واديلار البائي الانكليزي» «وهو غوسانتاليا» 
«وروبرت اوف تشستبر» »› اندو البلجيكي » من «بروج» «وافلاطون التيفولتيني » 
«وهرمان الا ماني » . 

ودخلنا في القرن الثالث عشر وطليطلة وغيرها من المدن الاسبانية المستردة من العرب ما 
زالت مطمح الانظار لا سيْمَا وان ملكها الآن هو الفونسه العاشر الحكي » شغف با 
والمعرفة » فنالت طليطلة على عهده شهرة كبيرة في اوروبة لم تشرفها كثيرا في نظر الاوروبيين 
آنذالك اذ شاع في ذلك العهد ان من اراد ان بتع السحر واشكاله فليتوجه الى طليطلة لان 
عقلية القرون الوسطى الاوروبية لم تكن قادرة على استيعاب العم وقدرته وما بمکن ان ياتيه 
بمنافع للانسان » فنسبوا کل شفاء عجيب في نظرهم وکل اخحتراع علمي الى السحر والى اعال 
الشيطان لان ادرا کهم محدود ومعارفهم معدومة » فاذا تسمية طليطلة بمدينة السحر شرف ها 
لا مذمة كا قال الشاعر العرلي : 

«واذا اتلك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل» 

واذا تيز القرن الثاني عشر بالرجمة من العربية الى اللاتينية في طليطلة وقطلونية 
وطرازونة » فالقرن الثالث عشر تيز بالنقل من العربية الى الرومنسية اي اللغة الاسبانية 
الناشئة . 

في العهد الاول نيز الاسقف ر بونده محاية المترجمين ورعايتهم » اما في العهد الثاني هذه 
ارجات في طليطلة فقد نير المللك الفونسه العاشر الحكم الراغب في لقب ملك 
الامبراطورية الرومانية المقدسة تحت ظل بابا رومة. 

جمح هذا املك حوله عددا ضخا من اليهود والمسلمين والنصارى اكثرهم لا ينتسب الى 


— ۲4 س 


الاكليروس » وبالتالي معرفتهم باللخة اللاتينية ضعيفة فنقلوا العلوم العربية الى اللغة الرومنسية 
الي يتكلمها ابناء البلاد فيكون هذا اللاك القشتالي الحكم قد انزل العم من عليائه وجعله في 
متناول الجميع بعد ان كان وقفا على طائفة قليلة جدا من البشر» واذا كانت الترجات 
توقفت عند اللغة الرومنسية دون ان تتخطى إلى اللغة اللاتينية كا كان محري في السابق فا ذال 
الا بتحريض من مستشاري املك ومترجميه الهود» رغبة منم في اضعاف اللغة اللاتينية لغة 
الكنيسة الرومانية البابوية » انتقاما ما للاضطهادات الي تلحق الهود بسبما. 

والملك الفونسه نفسه اشتغل ايضا في التأليف فنسبت اليه مؤلفات قد لا تكون من انتاجه 
مثل الجداول الفلكية التي راجت في القرون الوسطى المتأخرة وتحمل اسم الفونسه وهي 
بالحقيقة من اعداد علماء الفلك في طليطلة على عهد العرب مثل «الزرقاله» « والبطروجي » 
«والصفار» «وجابر بن افلح » وغیرهم . 

وتغبر وجه الثقافة في اوروبة تغيرا كاملا بعد ظهور الترجات كا قال ارنست رينان في 
كتابه : «ابن رشد والرشدية »» تلقحت الثفافة الغرببة بعناصر جديدة حيوية من يونانية 
وعربية لم تالفها من ذي قبل فنتج عن ذلك لوق حضاري جديد انه وليد اجيال طويلة من 
الحضارات الي توالت على البحر المتوسط وانغرست ونبتت وانمرت وتغذت منا أوروبة. 

ef‏ الدارسون الاوروبيون بمصدر هذه الثقافة الواردة عليهم » الهم عندهم الاستفادة 
منها بقدر المستطاع . يقول المثل العرلي : «كل العسل ولا تسل» » جاءت هذه الثقافة بثوب 
عربي اسلامي فالبسها الغربيون وبا لاتينيا ولکن ظلت بجوهرها على حاها فلا يکن نسبتها 
ال شعب دون آحر انها وليدة شعوب كثيرة من فارسية وهندية ويونائية وعربية واشورية 
وبلبلية وكلدانية وفنيقية انبا حلاصة جميع هذه الحضارات فلا فضل لحضارة على اخحرى 
جميعها اسهمت في هذه الثقافة الي زجها العرب في الغرب. 

انتشرت الترجات في اوروبة انتشارا كبيرا لا سيْمًا بعد ان ظهرت الطباعة » فاستعان كل 
واحد من العلماء الغربيين بمّا حصه منها : الفلك الحساب » الطب » الصيدلة » الفلسفة 
وغیرهم اشتغل في الكيمياء محثا عن اكسير الحياة او الحجر الفلسني لتحويل المعادن الخسيسة 
الى ذهب او فضة . وصل تاثير الترجات الى العام الكبير «البرتوس » الذي قال عنه رينان أنه 
مدين بکل شيء لابن سينا › ووصلت الترجات ايضا الى توما الا كويني الذي قال عنه رينان 
ایضا : انه بصفته فیلسوفا مدین تقریبا بکل شيء لابن رشد» . 


۵ کے 


ووصلت الترجات ایضا الى «توماس انجلیکوس» وال غليوم الباريسي « وہطرس 
الاسباني» «واسكندر الآلى» «ورامون ماري »» «وفینسان دي بوفي» «وروجیر بیکون») 
«(وسیجر دي برابنت » «وهنري دي غانت» «وروبرت غروستیست» «وتوماس اليوركي » 
وغوتیه دي بروج» «وبدره الاوفرني» «وریشار دي میدیافیلا» وال «داني) وغيرهم 
کشرون . 

مم تتفرد اسبانية بالترجات من العربية الى اللاتينية بل جرت ترجات اخحرى في بلاد اوروبية 
مثل صقَلية وسلنره حيث نشأت مدرسة طبية في القرن العاشر وازدهرت بفضل الترجات الطبية 


العربية. 


م يعد هناك ثقافة واحدة كا كانت على عهد العرب الذين حملوا وحدهم الثقافة العالمية طيلة 
قرون فخرج منم الاطباء والصيادلة وعلماء الفلك والجغرافية بعدد لا محد ولا يوصف. ولا 
تواری العرب عن مسرح الاحداث وشاء الخربيون ان بحلوا حلهم م يتمكن شعب واحد من 
القيام بهذه المهمة فتوزعت فما بينم فاحذ الفرنسي قسما والا ماني قسما والانكليزي تناول 
نصيبه والايطالي » بيغا الاسباني نم يستفد منها الاستفادة المطلوبة منه لان هذه الحضارة 
استمرت عنده زمنا طويلا وقد وصلت اليه مكتوبة باللغات الى يفهمها: اي العربية 
واللاتينية والرومنسية » كان علهم ا إواضارا ذه اة ال انكر الي نشت في 
بلادهم ویکونوا ي طليعة البلدان الاوروبية في كل شيء كا كان العرب الاسبان في طليعة 
البلدان في اوروبة ولكن الاسبان لاسباب سياسية ودينية رفضوا هذه الثقافة لاما آتية من 
اناس لا يدينون بالنصرانية »> ولیس فقط لم پستفیدوا منها بل عملوا على اتلافها وابادتما 
فجمع الكردنال سيسنيروس في اوائل القرن السادس عشر الكتب العربية في ساحة «باب 
الرملة » بغرناطة واحرقها كا احرق قبله هولا كو مليون كتاب في الشرق العربي. 

اليس من سخرية القدر الا يوجد في اسبانية سوى عدد قليل جدا من الخطوطات له 
توازي واحد بالمائة من الحطوطات الموجودة عند دول م تشعر بالحضور العربي على ارضها؟ 

وبا اننا نتم بعلم الفلك والحساب وعلاقتها باجغرافية والاكتشافات والملاحة نذ كر 
بعض الؤلفات في هذه المواد نقلت في القرون الوسطى من العربية الى اللاتينية. 

- كتاب الآثار العلوية نقله جيراردو الكر يوني من العربية الى اللاتينية. 

- كتاب الحيل لارسطو ايضا نقله الكريوني الى اللاتينية من العربية. 


۱۲١‏ س 


كتاب الاستقساط لارسطو والناقل هو الكر يوني . 

- اصول المندسة لاقليدس نقله الكريموني . 

- اصول الهندسة » شرح النيريزي نقله الكر يوني . 

- كتاب المعطيات وكتاب القسمة لاقليدس نقلها الكر يوني من العربية الى اللاتينية . 
- كتاب الاصول وكتاب الثقل والنفة نقل اديلار البائ وصاحب الشرطة ببرشلونة . 
- كتاب الكرة المتحركة » اطولوقس (اصلاح الكندي) ونقل الكر يوني . 

- كتاب تربيع الدائرة وكتاب الجسطي لبطليموس ترجمة الكر يوني . 

- في الغيوم والامطار للكندي نقل الكريوني. 

- رسالة في القضاء على الكسوف للكندي الناقل مغفل . 

- شرح الكلام عن ذات الجلتق للكندي ايضا والناقل غير معروف. 

- في حركة الفلك المؤلف ثابت بن قرة الناقل الكريوني. 

- المدخحل الى الحسطي » لثابت بن قرة والناقل الكر يموي . 

- عرب بن سعيد الكاتب : كتاب الانواء نقل جيراردو الكر يولي . 

- مقالة في الاسطرلاب » المؤلف «ما شاء الله» نقل يوحنا الاسباني . 

- مقالة في كسوف القمر» ما شاء الله ونقل يوحنا الاسباني . 

- مقالة في الرياح المؤلف «ما شاء الله» ونقل يوحنا الاسباني من العربية الى اللاتينية . 
- الجداول الفلكية للخوارزمي ترجمة اديلار البائي. 

- مختصر السند هند» تأليف الخوارزمي والترجمة عبرية. 

- كتاب النيريزي في شرح اقليدس » نقل الكر يولي . 

- کتاب في جوامع عام النجوم المؤلف الفرغافي ترجمة جيراردو الكر يولي . 

- كتاب المدحل الكبير المؤلف ابو معشر ترجمة يوحنا الاشبيلي وهرمانوس الا لماي . 
- كتاب هيئة الفلك : ابو معشر ترجمة يوحنا الاسباني. 

- كتاب تولد الرياح » تأليف ابي معشر والناقل مغفل . 


۱۲۷ س 


ت لے 


- كتاب معرفة مطالع البروج فما بين ارباع الافلاك » تأليف البتاني وترجمة بلاطون 
- كتاب العمل بالاسطرلاب تأليف ابن الصفار ترجمة الكر يوني . 
- جداول الزرقالي - تأليف الزرقالي وترجمة الكر يوني . 
- جابر ابن افلح » «كتاب افيئة » ترجمة الكر يوني . 
- كتاب الهيئة » تأليف البتروجي ترجمة ميخائيل سكوت . 
- كتاب البارع في احكام النجوم تأليف «ابن الرجال ٠»‏ ترجمة جيديوس التبلديسي . 
هذه هي اسماء بعض الكتب العربية التي نقلت الى اللاتينية في الحساب وعلم اليئة وقد 
فاتتنا اسماء كثيرة من هذا النوع . 
ويقول غرسية بليستير نقلا عن الطبيب البلجيكي کاينار ان الترجات العربية كانت 
اصدق واوضح من تلك الترجات اللاتينية تينية الي جاءعث متاأحرة اي في عصر الانبعاث 
والمأحوذة مباشرة عن النصوص اليونانية » فالطبيب كلينار الذي قدم الى شبه الجزيرة الابرية 
ف اوائل القرن السادس عشر توصل الى هذه النتيجة عندما قابل ترجات «ليونسينوس» 
(٠١۲4 -۱٤۲۸(‏ استاذ الطب في جامعة فراره لجالينوس وغيره مثل ابقراط فوجد الاصل 
العربي لاصول ابقراط اوضح من ترجمة ليونيسينو الذي في كثير من الواضع لم يفهم المعنى 
المطلوب في الاصل كا فهمه المترجم العرني على حقيفته. 
وقد اوصی الحمع المسكوني المنعقد في فيينا سنة ۱ بانشاء كرسي لتدريس اللغة 
العربية في جامعات رومة وباريس وبولونية وا كسفورد وسلمنكة الى جانب و 
والعبرية.. . وعملا بهذه التوصية طلب «سلايا» الطبيب والفلكي بترشیح هرنان ز 
الطليطلي بصفته عالا باللغة العربية لكي يشغل هذه الكرسي في جامعة سلمنقة. 
فيقول هذا الطبيب والفلكي : ان جامعة شلمنقة في اشد الحاجة الى اللغة العربية 
ولا سيْمًا لتدريس الطب فما وبي أن «هرنان نوئيس » يعرف هذه اللغة معرفة جيدة فيجب 
e‏ وظلت العربية تدرس في جامعة سلمنقة حتى سنة ٠۵١٥١٤‏ 
ير جامعة «قلعة 2 الي الكردنال سیسنیروس الذي الكتب العربية ف 


احتفظ ہا لتکون نواة e‏ 


— ۲۸ 


والطبيب البلجيكي «كلينار» الذي جئنا على ذكره بقول عن سلمنقة : 

«حتى الآن لم اعثر على احد بحسن العربية بحيث يقدر ان يعلمها للاخرين » صحيح انه 
يوجد اطباء يقرأون بطلاقة ابن سينا والاطباء العرب الآخرين ولكنهم لا بعرفون قواعد هذه 
اللغة اكثر من ملاحي زيلندة او سائتي عرباتنا في بلجكا» . 
(لويس غرسية بليستير: التاريخ الاجتاعي للطب باسبانية في القرن الثالث عشر الى القرن 

السادس عشر ص ۸۹). 
هذا ما كانت عليه سلمنقة لما وصل الها كرستفر وكلمبو ليجري امتحانا امام لحنة شكلها 
هذا الغرض الطران الطلبيري مرشد الملكة الروحي . 

وصل الى دير القديس اسطفان التابع لرهبان عبد الاحد ووجد عندهم موی پتزل فيه 
بسب الصداقة التي تربطه باحد الرهبان امه «دياغه دي ديسا». 

ونال عطف جاعة الرهبان الموجودين في الدير نظرا لتقواه المصطنع او الحقيني› 
وحضوره الصلوات » فصار بأ كل مع الرهبان ويحادثيم فاطلعوه على اسماء اعضاء اللجنة 
الي تنظر في قضيته. احدهم امه ر«لذريقق مالدوناده» 
RODRIGO MALDONADO‏ : عضو في مجلس الشورى الملكي . 

عضو آحر مهنته ملاح . 

O‏ علماء الفلك 
في ذلك العصر بما فيم ابراه زکوت المولود في سلمنقة سنة ٠٠٠١١‏ وتو في دمشق سنة 
۰ درس عل الاك ف جاعة شلمتت وھو مزال شاا لا یکاد لع لرن من سه : 

م انتقل الى جامعة سرقطة EE‏ باللغة العبرية م 
نقل الى اللغة اللاتينية عنوانه «التقويم الداتم» وهو يببحث في عم الفلك وقد استخدم 
الكتاب لخارطة ملاحة تسمح بالتوغل في عرض البحر. عندما وقع الطرد على الود الجأ 
الى البرتغال الى بلاط الملك يوحنا الثاني الذي جئنا على ذكره مرارا» ولكن ما طال الامر ان 
طرد الود ايضا من الرتغال سنة ۱٤۹۷‏ » فتوجه الى تونس ومنها الى الشرق العربي تم الى 
تركيا » وتركيا في ذلك العهد كانت تسيطر على الشرق العرلي » وتوفي ني دمشق حوالي سنة 
0۹ 

وتضم اللجنة ايضا عالمًا لاهويًا وفيلسوقا يجيد سبع لغات بمًا فبا البونانية والعربية » 


— ۱۳۹ س 


وقد تفقه ني العلوم العربية ولا يوجد ني العام المسيحي من يضاهيه في العلوم على احتلاف 
انواعها وي اللاهوت والكتب المقدسة وستعطيني رايك فيه » عندما تنعرف عليه . 

وافاض رئيس دير رهبان القديس اسطفان في الكلام عن هذا العام اللاهوتي الذي م 
يشأً ان يذ كر اسمه - هناك امور لا يمكن التسامح بہا اطلاقا » جامعة سلمنقة انشأت لدراسة 
العلوم المقدسة : اللاهوت والحق القانوني والتاريخ المقدس » ويمكن التساهل معها في ان 
تدس العلوم الدنيوية مثل الطب وعلم الفلك واللغة على شرط ان يكون الاساتذة خحاضعين 
في كل وقت لتعالم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ومشبعين بحخوف الله . 

هذا العام مطلع على حفايا الامور وقد استقى معارفه من ينابيعها ومصادرها اي 
اليونان والعرب واليونان عرفوا في الغرب عندنا عن طريق العرب . مؤلفاتهم نقلت اولا من 
اليونانية الى العربية والسريانية م من العربية الى اللاتينية وهنا في شبه الجزيرة الابرية بالذات 
وخاصة في طليطلة » فهذا الذي سيجادلك عام ني الحساب وعارف في عام الكون يدرس 
مادة على الفلك في جامعة سلمنقة منذ سنوات » تلقى من المطران الطلبيرة دعوة للعضوية في 
اللجنة وقبل الدعوة بعد تردد لان الملكين الكائوليكيين شاءا ان تكون اللجنة مشكلة من 
علماء في اللاهوت والادب والنجوم والبحار» وانا الرئيس هذا الدير شت في احد الايام 
حضور الدروس الي يقدمها ي على الفلك ودهشت لان معارفه لم تكن تخطرلي على بال انا 
موجودة عند عخلوق . وصادف في ذلك اليوم ان تحدٿ عن ايئة ملخصا كل ما درس 
طيلة الفصل وهذه بعض العلومات عن علم الميثة كا معتها منه : 

«علم الميثة هو علم يبحث فيه عن ظواهر الاجرام السماوية ونواميس حركانما المرئية 
الحقيقية ومقاديرها وابعادها وخصائصها الطبيعية فینقسم لحمسة اقسام : 


القسم الاول : «علم اهيئة الكروي» وهو الاستقصاء فيا يظهر عند رصد السماء من 
الكوا كب واوضاعها بعضها ا فیشتمل هذا القم على 
نین الحرکات المرئية اليومية والسنوية للكوا كب واستخدامها لتقدير 
ر وتعيين المواضع السماوية واحتلافات المنظر وانكسار الجو 
وانحراف الضوء وهذا القسم مبني خحصوصا على حساب اللات 
الكروية وله علاقة بالجغرافية الرياضية . 


القسم الثاي : «علم المهيثة النظري» : يعلْم كيفية تقوم مواضصع الاجرام السماوية : 


۳۹ 


القسم الثالث 


القسم الرابع 


: «علم الميكانيا الفلكية» يبحث فيه عن علل الحركات الحقيقية وعن 


القوتين الجاذبة والطاردة عن المركز اللتين تؤثر با الاجرام الفلكية 


: «علم الميئة العملي» : وهو جزءان » جزء رصدى مشتمل على نظرية 


الآلات الراصدة وكيفية الارصاد وقياس الزمن. وجزء حسابي يعم 
طرائق حساب الزمجات والتقاو بم وغير ذلك . والجزء الرصدي من 
هذا القسم هو ما يسميه الفيلسوف الاندلسي الشهير ابو الوليد بن 
رشد المتوفي سنة ٠۱۹۸/٠۹١‏ » صناعة النجوم التجريبية فانه يسمي 
سائر اجزاء علوم الميثة صناعة النجوم التعالمية اي المبنية على التعالم 
وهي الرياضيات . 


وقد قال الفيلسوف العربي ابو نصر الفاراي في كتابه احصاء العلوم : ان عم النجوم 
يشتمل على قسمين احدهما عام دلالات الكوا كب على المستقبل. 

والآخر العام التعليمي وهذا القسم الثاني هو الذي يعد من العلوم » واما الأول فهو انا 
يعد من خحواص النفس التي يتمكن ما الانسان من معرفة ما سيحدث ني العام قبل حصوله 
وذلك من نوع الفراسة والزجر والطرف بالحصى وغير ذلك... 

قعل النجوم التعليمي يبحث فيه عن الاجرام السماوية وعن الارض من ثلاثة وجوه : 


الاول 


الويجه الثاني 


الوجه الثالث 


: يبحث فيه عن عدد تلك الاجرام واشكاها ووضع بعضها الى بعض وترتیا في 
العام ومقاديرها وابعادها عن الارض وان الارض ساكنة ما تتحرك عن 
موضعها ولا في موضعها. 

: يبحث فيه عن حركات الاجرام السماوية وكم هي وانها كلها كروية 


وما مہا عام لجميع الکوا کب وما حاص لکل کوکب . 


: يببحث فيه عن الارض والعمور والراب منها وقسمة المعمور 


بالاقالم واخوال اا کی 


اخوان الصفاء الذين وصلت موسوعم الى الاندلس : يقولون في عام أهيئة : 
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معرفة تركيب الافلاك وكمية الكوا كب واقسام البروج وابعادها وعظمها وحركانها وما 
قسم هو معرفة حل الزيجات وعمل تقاوبم واستخراج التواريخ . 

ومنها قسم هو معرفة كيفية الاستدلال بدوران الفلك وطوالع البروج وحركات الكوا كب 
على الكائنات قبل كونہا تحت فلك القمر ويسمى هذا النوع عام الاحكام» فمن هذا الكلام 
ظاهر ان القسم الاول في هذا التقسم هو العم النظري والثاني العلمي والثالث احكام 

اما ابن سینا فيقول : عام الهيئة يعرف فيه حال اجزاء العام في اشكاطما واوضاع بعضها 
عند بعض ومقادیرها وابعاد ما ينها وحال الحركات الي للافلاك والتي للکوا کب وتقدیر 
الكرات والقطوع والدوائر التي با تتم الحركات ومن فروع على الميئة عمل الزيجات 
والتقاو م . 

هذا بعض ما سمعته من هذا العام الفلكي الکبیر بشأن عام الميئة ... وحضرت درسا له 
تحدث فيه عن كروية الارض : 


كروية الارض : 

حاء فیتاغورس ٤‏ منتصف القّرن السادس قبل ايلاد واثبت كروية الارض قاتلا : 

انه لا يوجد شكل هندسي ا كمل من الكرة لكمال انتظام جميع اجزائما بالنسبة الى المركز 
وان الاجرام السماوية والارض منا لكونما في غاية الكمال لا تتصور الا ذات ذلك الشكل 
وف القرن الرابع قبل الميلاد كان حكاء اليونان متفقين عليه . 

ومن جملة حجج ارسطو : ان في خحسوفات القمر الجزئية لا يرى ظل الارض على سطح 
القمر الا على شكل مستدير وهذه الحجة مهمة جدا. 

واحتج القدماء ايضا بنا يحصل للاشياء المرتفعة مثل ال جبال والبروج الشاهقة وغير ذلك 
انها ترى تممها على مسافة لا يرى مها اسفلها. 

وكذلاك استد لوا على استدارة سطح البحر بنا هو مشهور ان السفن المقبلة تظهر رؤوس 
سواريا قبل ما ترى قلوعها مم تظهر القلوع قبل ظهور جرم السفينة » فاستنتجوا ان الارض 
كرة كاملة وانها مدورة بالكلية مضرسة بالجزئية من جهة الجحبال البارزة والوهاد الغائرة وان 
هذا التضريس لا يجرجها من الكروية لصغر الجبال وان شمخت بالنسبة الى عظمة الارض . 


س ۳۲ س 


وقال في ذلك قاضي زاده الرومي في شرحه على ملخص ال جغميني ومبروك البخاري في 
شرحه على حكة العين : «ان نسبة ارتفاع اعظم الجحبال الى قطر الارض كسبة سبع عرض 
شعيرة الى الذراع امحتوي على اربع وعشرين اصبعا والاصبع عبارة عن ست شعيرات 
مضمومة بطون بعضها الى بعض». 


ودروا ايضا ان ارتفاع اعظم الجبال فرسخان وثلث فرسخ وان قطر الارض على ما 
وجده العرب الفان ومائة واربعة وستون فرسخا فاذا اجرينا الحساب على هذا القول وجدنا: 
TTT‏ 
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والفرسخ عند فلكي العرب عبارة عن ٥۹۱۹‏ مترا. 

هناك ثلاثة اقوال في طول الدرجة من خط الاستواء عند العرب وجميعها مبنية على 
اصناف اغلاط في تحويل انواع «الاسطاديوم» الى الاميال العربية > احدهما من تحويل 
اراتسثنيس » اما الآنحران الكثيران الرواج فاستخرجا من تقدير بطليموس النحول على طريقين 
خاطئين » فيبقى الكلام عن قياس رابع عربي الاصل قريب من الحقيقة جدير بالذ كر لانه 
من اجل آثار العرب في ميدان الفلكيات وما يدل على شدة عنايتهم بترقية العلم ا حض وعلى 
مهارتهم العجيبة في الارصاد اعني به قياس قوس من دائرة نصف النهار في ايام الخليفة 
المامون العباسي (۲۱۸-۱۹۸) هھ (۸۳۳-۸۱۳ م). 

روايتان : الاولى موجودة في الباب الثاني من كتاب الزبج الكبير الحا كمي لابن يونس 
الصري المتوفي سنة ٠٠١۹/۳۹۹‏ . 

ذکر سند بن علي ني کلام وجدته له : ان الامون امره هو وخالد بن عبد الملك, 
المروروذي ان بقيسا مقدار درجة من اعظم دائرة من دوائر سطح كرة الارض . قال فسرنا 
جميعا وامر علي بن عيسى الاسطرلابي وعلي بن البحتري بمثل ذلك فسارا الى ناحية اخرى. 

قال سند بن على : فسرت انا وحالد بن عبد الماك الى ما بين واسط وتدمر وقسنا هناك 
مقدار درجة من اعظم داثرة تمر بسطح كرة الارض فكان سبعة وحمسين ميلا. وقاس علي 
بن عيسى وعلي بن البحتري فوجدا مثل ذلك وورد الكتابان من الناحيتان في وقت واحد 
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وذكر احمد بن عبد الله المعروف حبش في الكتاب الذي ذكر فيه ارصاد اصحاب 
الزيج الممتحن بدمشق وهو زيج شهيار الفه جاعة من فلكي الخليفة المامون برئاسة محيى بن 
ابي المنصور المنجم بناء على الارصاد العربية الجديدة الممتحنة ان المامون امر بان تقاس درجة 
من اعظم دائرة من دوائر بسيط كرة الارض. قال : فساروا لذلك في برية سنجار حتى 
احتلف ارتفاع الار بين القياسين ني يوم واحد بدرجة تم قاسوا ما بين المكانين فكان ميلا 
وربع الميل وكل ميل اربعة آلاف ذراع بالذراع السوداء التي اتخذها المامون واقول وباللّه 
التوفيق ان هذا القياس ليس بمطلق بل بحتاج مع الحتلاف ارتفاعي نصف النهار بدرجة الى 
ان يكون القائسان جمعا في سطح دائرة واحد من دوائر نصف النهار. والسبيل الى ذلك بعد 
ان تختار للقیاس مکانا معتدلا ضاحيا ان تستخرج حط نصف النبار في المكان الذي يبتدئ 
منه القياس م تقخذ حبلين دقيقين طول کل واحد مہا نحو حمسین ذراعا تم نمر احدهما 
موازيا خط نصف النار الذي استخرجناه الى ان ينتبي ثم نضع طرف الحبل الآحر في 
وسطه وغره را کبا عليه الى حیث بلغ م نرفع الحبل الأول ونضع ايضا طرفه في وسط الحبل 
الثاني وغره راكبا عليه م نفعل ذلك دانما ليحفظ السمت وارتفاع نصف النار بتغير دانما 
بين اکان الأول الذي استخرج فيه حط نصف النهار والمكان الثاني الذي انتهى اليه الذين 
یسیرون » حتی اذا کان بين ارتفاعي نصف النار في يوم واحد درجة بالتين صحيحتين تبين 
الدقيقة في كل واحدة منا قيس ما بين المكانين » فما كان من الاذرع فهو ذرع درجة واحدة 
من اوسع دائرة تمر ببسيط كرة الارض. وقد يمكن ان بحفظ السمت عوضا من الحبلين 
باشخاص ثلاثة تسير بعضها بعضا على مت خط نصف النهار المستخرج وينقل اقريما من 
البصر منقدما تم الذي يليه نم الثالث دانما ان شاء الله تعالى. 

وهناك رواية لابن خحلكان ولكنا فاسدة » والصحيح انما هو ما پستخرج من زیج ابن 
يونس . وكتب غيره ان جاعة من الفلكيين قاسوا قوسا من حط نصف النهار في صحراوين 
من شمالي تدمر وبرية سنڄار» م ان حاصلي العملين اخحتلفا فما بين ٠٦‏ ميلا وربع الميل و ۷ه 
ميلا » فاد متوسطها اي ٥,٦٦٩‏ تقريباء» ولا غرو في مثل هذا الاحتلاف لا يعترض من 
الصعوبة الوافرة وعدم الاتقان لمن يريد قياس درجة من درجات خط نصف النهار بغر 
اللات الرصدية الحديثة وذلك لعدم استواء الارض وامكان وقوع اغلاط خفيفة في احذ 
ارتفاعات الشمس والنجوم ووضع الاوتاد وحفظ الئط المستقم م ما بقع من الئطاً بسہب 
الاخحتلاف الناشىء ي طول الحبال عن اخحتلاف الحرارة والرطوبة » والمحتمل ان الفلكيين 


۳ س 


العرب كرروا كل القياسات المزئية مرارا ليستخرجوا القدر المتوسط ويخففوا الخطاً الممكن 
وقوعه والا لحصل الفرق بين اعظم من ثلاثة ارباع ميل بكثير. 

ان قياس العرب اول قياس حقيني اجرى كله مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المساحة من 
المدة الطويلة والصعوبة والمشقة واشتراك جاعة من الفلكيين والمساحين في العمل فلا بد لنا 
من اعداد ذلك القياس في اعال العرب العلمية الحيدة الماثورة. 

دهش «کلمبو» من کل هذه الایضاحات والتوضیحات مع انه کان قد تحادث م 
الملاحين العرب في هذه الامور ولم يقدموا له كل هذه التفسيرات عن علائہم لا کان في 
جنوى بلاده مع بقصة الادريسي وروجار الصقلي الذي رغبه في الاقامة عنده وقال له : 
«انت من بيت الخلافة ومتى كنت بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك ومتى كنت عندي 
امنت على نفسك». 

وكانت صقلية في ذلك الوقت ل تزل تحتفظ بالطابع الاسلامي والعربي وسكانها من 
المسلمين كثيرون ومعام الحضارة العربية غالبة على مجتمعها حتى ملكها رجار كان يستظهر 
بعادات المسلمين في اللباس واهيئة وشارة املك من الجنائب والحجاب والسلاحة 
والجندارية وخالف عادة الفرنج واكرم المسلمين وقربمم ومنع عم الفرنج فاحبوه. 

ومن الحقق ان روجا ر كان ملكا مستنيرا وعلى جانب من التسامح الذي يندر وجوده في 
ملوك عصره من النصارى وشاء رئيس الدير الاستذادة من المعرفة عن رنجار الصقلى الذي 
استضاف الادريسي ووجد كلمبس الفرصة مناسبة لان بظهر سعة اطلاعه هذا الراهب الذي 
م حرج من ديره في سلمنقة. 

كان ميزة روجار الصقلي الناصة من بين سائر البلاطات النصرانية تقدير العلم والعلماء 
على اخحتلاف اديام واوطانہم » فعاش الادريسي في ظله باحثا وعاملا على تقدم الحم 
والمعرفة الانسانية والحضارة بم قام به من حدمات جلى لعلم ا-جغرافية وصفة الارض ونقوم 
البلدان وبوضعه لاول خريطة عالية صحيحة مبنية على الاصول العلمية والحقائق الفنية 
الثابتة لذلك العهد والتي لا تحتلف اختلافا كبيرا عا هو ثابت. 

وكان طيلة اقامته في صقلية موضع اعتبا رکبیر من صاحہا رجار م من ابنه غلیوم بعده » 
ورتب له كفاية لا تكون الا للملوك . وکان جیء اليه را كبا بغلة فاذا صار عنده تنحی له عن 
محلسه فياتي فيجلسان معا. ٠‏ 
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ولا استقر الادريسي ببلاط رجا ر کان اول ما عرضه هذا عليه رغبته في ان يؤلف له کتابا 
ا و ا و اا ران وک کیا رکه 
وموقعها من بقية امالك مع وصف هذه المالك ايضا وذكر ما يتعلق بها من ذلك على وجه 
التحقيق وتجنب الماعم الباطلة واللنرافات والاوهام ذا كرا انه لم جد ما يشي غليله من ذلك 
في كتب المؤلفين ال لجغرافيين من قدماء ومحدثين ولا من جيب على اسئلته في هذا الصدد من 
العلماء الملتفين حوله والمرتسمين في بلاطه. 

فلم يكن من الادريسي حينئذ الا ان شمّر ذيله للعمل على تحقيق هذه الرغبة لا سيّما 
وقد جال في اطراف اسية واوروبة وافريقية فعلى الاقل تكون عنده رغبة في تسجيل ما راى 
وما علي من احوال البلاد التي زارها. 

اوحی الى رجار ان یبعٹ الى سائر اطراف مملکته فيحضر لديه کل من له علم بشيء من : 
صفاتها واحواها ولا سيمًا من السفار المتجولين م يامر بتلقي ما يدلون به من معلومات في هذا 
الشان فا اتفق فيه قوم وصح به حبرم ونقلهم واثبت وسجل وما اختلفوا فيه الغي وامل 
وكان الامر كذلك . 

وكان لاجل ان يستعلم يقينا صحة ما اتفق عليه القوم المشار الهم في خصوص مادة 
الأطوال والعروض احتلفة لاي بلد من البلدان بحضر ما ماه «لوح الترسم» وهو تصمي 
جغرافي للكرة اللارضية أو هو عبارة ادق «مشروع خحريطة العام التي وضعها فيا بعد» 
فیمتحن عليه مواقع البلدان واحدا فواحدا بواسطة بركار من حديد مقارنا ما عنده من 
معلومات بما قرره المؤلفون في هذا العم محققا بغاية العناية المواقع المذ كورة ومرجحا بالاستناد 
الى النظر الصحيح بين الاقوال المتضاربة في بعض المسائل حتى يقف على حقيقتما. 

وكان هذا هو الاصلاح العظم الذي ادخله الادريسي على خحريطة العام فجعلها تقرب 
من وضعها العلمي الصحيح. 

ولا وصل الى هذه النتيجة اراد ان محلدها بوضع خريطة جامعة يرسمها على صفيحة من 
الفضة لا على صحيفة من الورق فتكون نجاة من عوامل التلف. وقد امر املك رجار ان 
تفرغ له دائرة من الفضة الخالصة «عظيمة ال جرم ضخمة الجسم» في وزن اربعائة رطل رومي 
في كل رطل منا مائة درهم واثنا عشر درهما. فلا كملت امر الفعلة ان ينقشوا فيا صور 
الاقالع السبعة ببلادها واقطارها وسيفها وريفها وحلجانها وبجارها ومجاري مياهها ومواقع 
انہارها وعامرها وغامرها بين كل بلدين ما وبين غيرها من الطرقات المطروقة والاميال 


کک 


الحدودة والمسافات المشهودة والمراسي المعروفة على نص ما يحرج الهم نمثلا في «لوح الترسم» 
ولا یغادرون منه شیا ویاتون به على هیئته وشکله کا پرسے هم فیه. 

ولا انجز هذا العمل انصرف الادريسى الى انجا زكتابه «نرهة المشتاق في اخحتراق الآفاق» 
وجاء هذا الكتاب مثابة التفسير ار لخريطة العام الجديدة وقد انى منه في سنة 
.\\or/e ۸‏ 

وتوني رجار في ذلك العام نفسه فلم يتمتع طويلا بتحقيق امنيته وع ذلك فلم یکن احد 
پنسی ما له من الفضل في وجود ذلك الکتاب حتى لقد می باسمه فقيل «كتاب روجار» 
«والكتاب الروجاري». 1 

وقد بلغ وزن هذه الصفيحة الفضية مائة وخحمسين كيلوغراما ومساحتا ثلاثة امتار 
ونصف طلا بتر ونصف عرضا وثلاثة مليمترات سمكا. 

ومع كونها بهذه المتانة فانما م تعمر طويلا : سبعة اعوام فقط » اذ سطا علا الثوار في 
سنة ٥٥١‏ ه واقتسموها اطرافا فذهبت الى حيث لم ينتفع بنقوشها احد» على حين بقيت 
اصوهما من الاوراق العادية حتفظة بكنوزها القيمة حتى وصلت الينا سالمة . 

ويقال ان الملك رجار تنازل للشريف الادريسي عن ذلك المبلغ الضخم البائي من 
الفضة» واضاف الى ذلك مائة الف درهم اخرى ومركبا كان قد جاء اليه من برشلونة 
مشحونا بانواع الاجلاب الرومية فاعطاه كل ذلك جائزة له على خدمته العلمية العظيمة. 

- وما هي البلدان التي وضعها الادريسي على خارطته؟ 

- كان الادريسي مثل بقية علماء العرب يرى ان الارض مكورة على شكل بيضة وانا 
منقسمة بواسطة حط الاستواء الى قسمين متساويين : شالي وجنولي » المعمور منا الشاي 
فقط » اما الجنوبي فهو حلاء غير معمور لشدة الحرارة ولعدم وجود الماء فيه. 

غير ان الفيلسوف العربي الكبير ابن رشد عارض الادريسي في هذه النظرية » وراى ان 
النصف الجنولي من الكرة موافق للنصف الشمالي في الجو والطبيعة وانه ماهول بالسكان. 

والخربطة الادريسية انا ثل القسم العمور من الكرة الارضية وهو النصف الشمالي من 
ويشمل العام القديم او محموع القارات الثلاث التي هي اسية وافريقية واوروبة »> وهذا 
التقسع لم يكن معروفا في ايام الادريسي لان تقس العام كان مبنيا على نظرية الاقالم السبعة 
ولكن الادريسي حددها وقسمها بحسب درجات العرض » فجعل الاقليم الأول فما بين صفر 


— ۱۳۷ س 


و٣۲‏ درجة شال حط الاستواء» والاقالي الخمسة بعده کل واحد مہا ست درجات › 
والاقليم السابع من ٤ه‏ درجة الى ۳ درجة وما بعد هذه الدرجة الاخيرة منطقة غير مسكونة 
لكونما كثيرة البرودة ومغمورة بالثلوج . 

ولقد اضاف الادريسي الى القسم الشمالي من الكرة الارضية جزءا صغرا من القسم 
ا جنوي حتى درجة ۱١‏ جنوب حط الاستواء» وهذا اء هو الذي تقح فيه منابع النيل . 

اما الذي يذ كر للادريسي بالاعجاب والفخر هو انه حاول بتقسيمه الارض الى الاقالم 
السبعة اثبات درجات العرض وتحديدها وانه افلح في هذه الحاولة الى حد بعيد. 

وقد ابتدا کا اشرنا اليه باثبات درجات العرض من درجة ۲۸ الى درجة ٠۴‏ على التتابم 
والدرجات التي اثبتا توافق الدرجات الحقيقية تام الموافقة في جميع البحار وني معظم 
اليابسة حيث توافرت لديه الاسباب وامكنه اجراء المقاييس الصحيحة وني بعض جهات 
قليلة من اليابسة حيث لم تتم له الاسباب تختلف الدرجات التي اثبتها عن الدرجات الحقيفية 
احتلافا قليلا» فثلا وضع مدينة «كلار» ببلاد اسوج عند درجة ست وخمسين وثلث بين 
تقع عند درجة ست وخمسين ونصف وجعل الدغرك ابتداء من ٤ ٠/۲‏ الى ٥۸‏ والصحیح 
انہا من درجة ٥٤‏ الى ۱/۲ >٥۷‏ وجعل انکلترة من ۵۸-۰۲ بدلا من ۱/۲-۰١۰‏ ۸ه 
وهذا بالطبع فرق ضئيل في جهات قليلة دعا اليما عدم توافر الاسباب والامكانات في ذلك 
العهد. 


ولذلاك م یثبت درجات العرض الى درجة ۲۸ شالا وا نما اكتفى بوضع ارقام بجانب 
اسماء البلاد التي تقع في هذه المنطقة ذلك لم يثبت خحطوط الطول وانعا قم كلا من الاقالم 
السبعة الى عشرة اقسام متساوية من جهة الغرب الى جهة الشرق وهذا التقسي وان لم يدل 
على درجات الطول فانه يسهل القيام بالهمة وبعين على رمم الخريطة. 

وافترقا على ان يجتمعا في مناسبة الحرى لواصلة الببحث في هذه الامور الجغرافية الهامة 
التي قد تفيد «كلمبو» عندما يث امام اللجنة التي تضم خيرة العلماء وقد تحدد اجټاعها بعد 
ايام قليلة . 

وفعلا عقدت اللجنة جلسة للاستاع الى كلمبس حضرها المطران الطلبيري واثنا عشر 
عالما ولاهوتيا فقال كلمبس : «کا ان الله اوحى لموسى واختاره ليقود الشعب الحختار الى ارض 
الميعاد هكذا الحتارني واوكل الي مهمة خطيرة : افتح للعالم المسيحي طريقا جديدة الى 


۳۸ 


الافاويه » بعيدة عن الاطر التركى . عندما انظر الى ذاني اجفل من تواضعى ولكن عندما 
افكر بالدعوة التي دعيت الما يركبني العجب بعظمتي والرجاء في خالق الكل يسندفي وم 
تنقصي معونته والیه ا ذاني لکي انفد وصيته الي كرست حیالي ها , وهي الوصول عن 
طريقق البحر اقيانس الى اند الغنية » الى اراضي الخان الا كبر ملك الملوك كا ماه ماركو بولو 
الى اراضي «قطاي» «ومنني» التي تنتظر قدومنا لكي تتخلى عن اوثانها وتعبد الاله اقبي 

Sat‏ اني اصل الى الملكة ايزابيل اني اصل الى طرشير واوفير في جزيرة 
سيبانغو الحميلة والكبيرة » وكان املك سلمان يرسل اليما مراكبه ليشحنا بالذهب من 
مناجمها والى المرافىء التي كان يحمل منا القرفة والفلفل وجوز الطيب وكبش القرنفل 
وافاويه احرى كثيرة ضرورية لتقديد اللحم وحفظه من الفساد » وهذه الطريق التي اذكرها 
على مسامعكم ليست برية بل محرية غربية لا اعرف احدا سلكها حتى الآن. 

فساله احد اعضاء اللجنة وهو ملاح ماهر جاب البحار في الطول والعرض : قلت من 
ناحية الغرب اي من محر الظهات . 

- وهو كذلك اما الملاحون والعلماء واللاهوتيون الاجلاء » بيا امراء المسيحية حاربون 
الاسلام » وملك البرتغال يرسل سفنه في رحلات استكشافية لکي جد مرا الى الشرق عن 
طريق الشواطىء ء الافريقية > وضع الله ني عقلي معرفة طريق جديدة غربية عبر الحيط هذا ما 
شئت ان ابثه في مسامعکم اا السادة الكرام» الذين علمم ان يقولوا كلمتهم ويضدروا 
حكمهم . عسى الله ينير عقولكم كا انار عقلي لكي ينفذ جلالتها هذه المهمة التي اوكلها الله 
ا 

فصمت المطران الطلبيري وصار يداعب الصليب الدلى على صدره والحاضرون يحدقون 
انظارهم بكلمبس الى ان ساله احد اللاحين ببعض الغضب وبنبرة في صوته : 

- هل انت تتمتع بكامل قواك العقلية ؟ كيف يمكنك الوصول الى بلاد الهند عن طريق 
بحر الظلات؟ هل تملك كافة الوسائل الحديثة الملاحبة التي تساعدك للولوج في محر الظلات؟ 

- عندي البوصلة او بالاحرى «الابرة المغلاطيسية » هذا هو اسمها الحقيني الاصلي كن 
صبورا قليلا واشرحها لك . ۰ 


۳۹ش 


ثبوته ي اتجاه معين فاذا جعلت ابرة مغناطيسية متحركة حول مور أفي يمر مركز ثقلها محيث 
ينعدم مفعول الثقل في توجیہها فانہا تستقر في اتجاه واحد وان ازیلت عنه عادت اليه فلا 
تسكن الا فيه ويكون احد طرفيما ابدا نحو الشمال ويدعى قطبا الشمالي والثاني نحو الجنوب 
ويدعى قطبا الجنوبي فلا يتبادلان في وضعها ابدا وهذه الخاصة جعلت من الابرة 
المغناطيسية آلة للاستدلال في الاسفار برا وجرا وجوا وتعلل هذه الظاهرة بوجود قوة 
مخناطيسية في الارض توجه الابرة بحيث بصلح القول في تقريب اول ان الارض تعمل عمل 
قضيب موضوع في مركزها صغير الابعاد بالنسبة لابعادها يتوجه وره منحرفا عن مور 
دوران الارض بما قيمته احدى عشرة درجة ونصف ويكون قطبه الشالي نحو الحنوب وقطبه 
الجنوبي نحو الشمال . فاذا ما عم بالتدقيق وجهة الابرة في مكان ما امكن الاستدلال بها على 
الطريقق السوى. 

وهذه الابرة ا مخناطيسية كانت معروفة عند العرب منذ القديم بشهادة خحوان دي باروس 
في وصفه للفريطة الجزر المندية ان العرب عرفوا الابرة المخناطيسية وانهم ر موا واستعملوا 
الخرائط » ویقول «خیرونمو اوسوريو». 080۴10 [E۸ 0N1M0‏ انه کان للعرب في 
ایام فشکو دي غاما المام واسع في املاحة وانبم م يكونوا دون البرتغاليين في شؤون البحر. 

توجد نصوص ترقى الى اواخر القرن الثالث عشر تذكر الابرة المغناطيسية وطرق 
استعاها في الملاحة على غاية من الدقة. 

نص ليبلك القبجاقي في كتابه «كتر التجار» يقول فيه : 

«ومن خحواص المخناطيس أن رؤساء جر الشام اذا اظلم عليم الجو ليلا ولم يروا من 
النجوم ما بہتدون به على تحديد الجهات الاربع » ياحذون اناء ملوء | ماء وحترزون عليه من 
الربح بان ينزلوه الى بطن السفينة م ياخحذون ابرة وينفذونما في مرة او قش حتى تبقى 
معارضة فيا كالصليب ويلقونها في الماء الذي بالاناء ومعدود هما فتطفو على وجهها م 
ياحذون حجرا من المغناطيس كبير ملء الكف او صغير ويدنونه من وجه الماء وركون 
ايديم دورة ايعين» فعندها تدور الابرة على صفحة الماء م يرفعون ايديهم على غفلة وسرعة 
فان الابرة تستقبل بجهتيما جهة الجنوب والشمال... رايت هذا الفعل منم عيانا في ركوبنا 
البحر من طرابلس الشام الى الاسكندرية سنة ١٤۲٠ء‏ وقيل ان رؤساء مسافري محر اند 
يتعوضون عن الابرة والسمرة بشكل مكة من حديد رقيق محوف يمكن انه اذا الى في ماء 
الاه عام ومامت رة وة اهن من ارب والعال: ۰ 


س ١ا‏ س 


والمقريزي المتوفي سنة ۱٤٤١‏ يقول : 
«ما برح المسافرون في محر المند اذا اظلم اليل ولم يروا ما يديهم من الكوا كب الى معرفة 
الجهات عملون حديدة مبحوفة على شكل سمكة ويبالغون في ترقيقها جهد المقدرة م یعمل في 
فم e‏ » فان السمكة اذا وضعت في 
اسرار النليقة › فاذا عرفوا < ا ا I‏ اذا تحددت 
الجهات الاربع عرفوا مواضع البلاد منبا فيقصدون حينئذ جهة البلاد التي يريدونها. 
وقد اشار الادریسی قبل القبجاي بنحو مائي عام الى جاذبية المغناطيس الا ان شرحه 
ولعل اقدم نص صريح في ذكر هذه البوصلة البدائبة في القرون الوسطى » برقى الى 
القرن الثاني عشر في رسالة كتا اسکندر نیکام بعنوان «في المواعين» ذكر فيا «ابرة تستعمل 
في السفن فتساعد البحارة في معرفة طريقهم عندما تغيب نجمة القطب وهي توضع على حور 
وتترك حرة في مركزها» . 
ويقول ايضا في كتابه «في طبيعة الاشياء» : انه عندما يضل البحارة وجهة سيرهم بسبب 
ترا کم الغيوم في السماء حتى تحجب عم الشمس او بسبب ظلام الليل يمرون ابرة عل 
حجر المغناطيس فتدور م تف وراسها مجه نحو الشيال. 
- والخرائط البحرية التي ترشدك الى تلك الاراضي؟ 
- من الضروريات المامة للملاحة وانشاء الخرائط الدقبقة تحديد مواقع البلدان اي 
حطوط الطول والعرض كذلك وجود الآلات الامة لذلك وتحديد العروض قد اني بقياس 
جاء البيروني العام الفلكي العربي بفكرة جديدة بتطبيق الطريقة المتبعة بالسبة للنجوم 
الواقعة حول القطب في شان الشمس ايضا. 
کا قام هذا العام بعمل خريطة مستديرة للعام في کتابه «التفهم لاوائل صتاعة التنجم» 
لبيان موضع البحار ابتكر طريقة لتصمم خرائط السماء والارض 
له مبتكرات وامحاث في كيفية نقل صور الارض الكروية الى الورق المسطح . 
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ويناقش البيروني الجانب الرياضي والفلكي من الجغرافية مثل عمران الجهة المقابلة من 
الارض واستدارة الارض وتحديد حركاتا. 

وما یروی ان مبعوثا تركيا الى السلطان الغزنوى روى له انه لاحظ وجود الشمس في 
الافق بحالة لا يكون ليل حيها كان فيا وراء البحار تجاه القطب ال حنوني . ولم يصدق السلطان 
اه القت الج وري ازخل اقا 

تم استدعى البيروني التفسير تلك الظاهرة فض العام العلامة حتى توصل الى اقناع الملك 
فقال للملك ان هذا الرجل لا يذ كر ذلك عن رای يرتئيه ولكن عن مشاهدة حکہا عا رای 
فيا وراء البحر نحو القطب ال جنوي من دور الشمس علة ظاهرة في كل دورها فوق الارض 
بحيث يبطل الليل » م جاء البيروني بالآية وجدها تطلع على قوم لم نجعل همم من دونما سترا. 

- سألناك عن شيء فأجبتنا عن شيء حر م نطلب منك درسا وتاریخ رسع الخرائط بل 
حريطة معينة اعتمدت علا في رحلتك الى اند. 

- اذا كانت سفن قشتالية تتوغل في محر الظلات قاصدة الجزر الخالدات والمرا كب 
البرتغالية تمحر عبابه متوجهة الى مديرة القمر والراس الاخضر وتنحدر نحو الجنوب أكثر 
فأكثر لا أرى ما يمنع التوغل فيه نحو الشرق. 

- ولكن الفرق بعيد بين الطريقين فاذا سافرت قرب الشواطىء الافريقية وهبت عليك 
العراجف جد ملجا تاو اليه وما كولات لتسد الجوع واشجارًا وأخحشابًا لاصلاح ما تعطل 
من السفينة » ولا شيء من هذا تجده في محر الظهات . . 

- قضيت ثلائة وعشرين عام اجوب البحار وغرما وجنوبما وشماها وشرقها من بلاد 
الانكليز الى غينية الى مرافى ء البحر المتوسط واقول ان الطرق الى سأسلكها في ر الظلات 
صالحة للملاحة » فلا اقزام بحرية ولا عرائض البحر ولا حيوانات محبفة ولا مياه قريبة من 
الغليان كا بقولون انه حدث في المناطق الحرة. 

- اذا كنت سافرت طيلة ثلاثة وعشرين عامًا فلا شك انك ادركت الصعوبة في معرفة 

موقع السفينة في كل وقت . 

e‏ ال الع بلهندسة بغير وجه من البرهان ان الارض ثابتة وسط العام قانمة في 
مركزه ولا حركة هما في ذاتها وانها مستديرة الشكل وان جميع الاثقال نميل ويرجعن الا 
بالطيع » وان کل جزء من أجزائما البعيدة عن المركز بدور الارتفاع والانخفاض مطيعة الى 
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مركزها وان الفلك المستقم يدور عليما بجميع ما بحيط بها من الافلاك والكوا كب السيارة 
والثابتة دورة واحدة في کل اریم وعشرين ساعة مستوية هي جملة لار والليل من انحر 
الا ورگ لله عز وجل على الأرض جرم الشمس لعلمه بالحكة التي ينبغي ان يكون علا 
تركيب العام في فلك اخرج مرکزه عن مركز الأرض بدرجتين ونصف من درج فلك 
البروج » فلذلك ما اختلفت حركة الشمس على الأرض فحمى مزاج جوهر المواء الحيط 
بالناحية الجنوبية . وكان جزء المعمور من الأرض في الناحية الشمالية » اذ كل حيوان بطبعه 
احمل للبرد منه للحر» ألا ترى انه بتولد في الماء من الحيوان ما لا حصى كثرة وكذلك من 
النبات ولا يتكون في النار منه شيء إلا الشاذ النادر ان صح ذلك فيه . 

كان القدماء يعتبرون الأرض مركر الكون أو قريبة منه وقد احذ علماء العرب بهذا 
الرأي » وقد وردت على لسان البيروني عبارة تشير الى معرفة وجود قوى الجاذبية بين 
الاجسام. 

م الأقاويل في سبب هذا اللاضطرا ر كثيرة » منها جذب السماء الأرض من كل النواحي 
بالسواء وذلك يبطل بالجزء ومنا المنفصل عنا فان ما يلحقه من الجذب من جهة الارض 
افتر وجب ان تسابه السماء الى نفسها من غير تلك الجهة حتى يطير الما ولم نشاهد ذلك قط 
لصخرة مثلاًّء ولم يشعر بقوة هذا اذب انسان » فلا محالة ان الخنلاء الذي في بطن الأرض 
مسك الناس حواليما . اليس احد المتقاطرين من سكانما كا مستقر على القرار عارف من نفسه 
حال الاستواء والآحر كالمشدود كرها ,على السقف يعرف من نقسه الانتكاس والاضطرار 
ولیس احدھما اذا انتقل الى مکان آخحر بواجد فيه غير ما كان بجده ذاك ولكن الناس في 
جمیع مواضع الأرض على حالة واحدة ليس عندهم ما ذكرنا خبره. 

وكروية الأرض ظاهرة بظهور اعلى الجبال أولا للسائر نحوها م ظهور باقيما بالتدريج 
حتى قواعدها وبا مل رؤية سارية السفينة في البداية تم يبدو باقما شيا فشيًا كلا اقتربت . 

والأرض تدور حول محورها والرأي السائد عدم وجود هذه الحركة واعتبار ان السماء. 
تدور با فیہا من اجرام مرة کل يوم . والبيروني يويد هذا الرأي ولكنه خلال مناقشته للبراهين 
والأدلة اشار الى وجود عام عربي کبير» لم يذ كر امه » و هي الي ا 
حورها وسرد وجهة نظر هذا العام والاستدلالات على صحة رأيه ل اوا وا 
الأرض ساكنة نظ خخ ن غار شای لا مارا راسا ك آل مرک اا رض + وکن 
اذا كانت الأرض متحركة اصبح للحجر سرعتين احداهما سرعة المبوط راسبًا نحو المركز 
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والأحرى سرعة افقية مكتسبة من حركة الأرض » وتكون النتيجة وصول الحجر منحرقا نحو 
المشرق ويقول البيروني في ذلك : اما انا فقد شاهدت احد من مال الى نصرة هذا الرأي من 
ارين ي م اة م بم تزول الثقيل الى الأرض على القطر عمودًا على وجهها بل 
منحرفًا على زوايا مختلفة ... لأن الرجل رأى للثقيل المنفصل عن الأرض حركثين احدهما 
دورية لما في طبيعة الحزء AES E EE ES‏ 

وذكر البيروني وجود حركة ذاتية للقمر والشمس والكوا كب في مدارات خاصة ما غير 
انه اتبع الرأى السائد بان هذه المدارات حول الأرض وليست حول الشمس. 

سمعت خبر الفتية المغررين الذين لم يستطيعوا ان يسيروا في محر الظات هذا أ كثر من احد 
عشر یوما فکیف ترید ان تسیر اشهرا؟ 

ان الجزيرة التي وصل اليا الفتية المغررون هي إحدى الجزر الزرقاء وال جزيرة الثانية هي 
احدی ا ر أو الجزر الخالدات اا ان یکونوا قد وصلوا الى ابعد من 
ذلك » وكا تقول انهم ساروا في بحر الظات طيلة احد عشر يومًا فهذا يعني انهم قطعوا فيه 
مسافة الف ومائة كيلومتر ونيف وهناك اضطروا الى الاتجاه نحو الجنوب فساروا ٠١‏ يومًا أي 
حوالي ٠۲۰۰‏ كيلومترا حتى وصلوا الى جزيرة الم فاذا علمنا ان الجزر الزرق تقع تقريبا في 
مقابلة ساحل ايبرية غربًا فلا بد ان الرياح سارت بهم بعد امحارهم بقليل الى الشمال الغريي م 
انحرفوا الى الجنوب ووصاوا الى احدى الجزر الخالدات لأن الناس الشقر الزعر ذوى الشعور 
السبطة وهم طوال القدود ولنسائهم جال عجيب تنطبق اوصافهم على «الغانشس» الذين 
کانوا يسكنون هذه الجزر قبل الغزو الاسباني . 

فاذا حسبنا مقدار ما قطعه المغررون في الحيط الاطلسي وجدنا انیم قضوا ۳۸ وما قطعوا 
فما قرابة ۳۸٠١‏ كيلومترا في مياه هذا الحيط وهذه أطول مسافة قطعت في ذلك الحين اي في 
القرن الحادي عشر وهو في ذاته عمل عظم سبق العرب غيرهم من الناس وهو حدث عقق 
ولم يكن اولئك الاشبونيون هم العرب الوحيدون الذين اقدموا على ركوب هذا الحيط واتونا 
عنه بنباً فان هناك نصوصًا كثيرة تدل على ان خروج المسلمين من شواطىء عر الظلات في 
اتجاه الغرب أو ال جنوب بمحاذاة افريقية كان امرًا كثير الوقوع . 

م ساله احد الجغرافيين عن الاقالم السبعة واين يوجد كل اقلم منها. 

- اعلى ان العلماء قسموا هذا المعمور على سبعة اقسام أو اقلم من الشال الى الجنوب » 
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كل واحد منها أحذ من الغرب الى الشرق على طوله فالاول منها مار من المغرب الى المشرق مع 
حط الاستواء بحده من جهة الحنوب وليس وراءه هناك الا القفار والرمال وبعض عارة ان 
صحت » فهي كلا عارة ویلیه من جهة شاليه . الاقلم الثاني م الثالث مم الرابع 
والخامس والسادس والسابع وهو أخر العمران من جهة الشمال وليس وراء السابع الا الخلاء 
والقفار الى ان ينبي الى البحر الحيط كالحال فما وراء الاقلم الاول هن جهة الحنوب الا ان 
الخلاء في جهة الشيال اقل بكثير من الخلاء الذي ف جهة الرت؛ تم ان ازمنة الليل والنهار 
تتفاوت في هذه الاقالم بسبب ميل الشمس عن داثرة معدل ا القطب الشمالي 
عن آفاقها . وا متكلمون على هذه ال جغرافية قسموا كل واحد من هذه الاقالم السبعة في طوله 
من المغرب الى المشرق بعشرة اجزاء متساوية ويذ كرون ما اشتمل عليه كل جزء ما من 
البلدان والامصار والجحبال والانهار والمسافات بينها في المسالك . 


الاقام الأول : 


وفيه من جهة غربيه ا-ليزائر اخالدات التي منا بدا بطليموس باذ اطوال البلاد وليست 
هي في بسيط الاقلم واف ال اط جر رة کا و رعا ف وقد ااا 

ئن من الافرنج مرت با في اواسط القرن الرابم عشر وقاتلوهم فغنموا مهم وسوا وباعوا 
بعض اسراهم بسواحل الغرب الاقصى وصاروا الى خحدمة السلطان فلا تعلموا اللسان العريي 
اخبروا عن حال جزاثرهم وانہم بحتفرون الارض للزراعة بالقرون وان الحديد مفقود بارضهم 
وعيشهم من الشعير وماشي م المعر وقتاهم بالحجارة يرمونا الى خحلف وعباد تم السجود 
للشمس اذا طلعت ولا يعرفون دينا ول تبلغهم دعوة ولا بوقف على مکان هذه e‏ الا 
بالعثور لا بالقصد اليما كا بقول ابن خلدون لأن سفر السفن في البحر انما هو بالرياح ومعرفة 
جهات ما با والى اين يوصل اذا مرت على الاستقامة من البلاد الى في مر ذلك المهب» 
وإذا احتلف الهب وعلم حيث يوصل على الاستقامة حوذى به القلع محاذاة حمل السفينة بها 
على قوانين في ذلك محصلة عند النواتية والملاحين الذين هم روساء السفن في البحر والبلاد 
التي في حفافي البحر الرومي وني عدوته مكتوبة كلها في صحيفة على شكل ما هي عليه من 
الوجود وفي وضعها في سواحل البحر على ترتيبا ومهاب الرياح وممراتها على اختلافها مرسوم 
معها في تلك الصحيفة ويسمونما «الكنباص» وعليما يعتمدون في اسفارهم » وهذا كله 
مفقود في البحر الحبط فلذلك لا تلج فيه السفن لانها ان غابت عن مرأى السواحل فقل ان 
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تتدى الى الرجوع اليما مع ما ينعقد في جو هذا البحر وعلى سطح مائة من الابخرة المانعة 
للسفن في مسيرها وهي لبعدها لا تدركها اضواء الشمس المنعكسة من سطح الأرض فتحللها 
فلذلك عسر الاهتداء وصعب الوقوف على خبرها. 

وأما الجزء الأول من هذا الاقلم ففيه مصب اليل الآلي من مبدئه عند جبل القم ركا 
ذكرناه ويسمى نيل السودان ويذهب الى البحر الحيط فيصب فيه عند جزيرة أولئك وني 
جنوي هذا النيل قوم من السودان يقال هم «للٍ» وهم کفار یکتوون في وجوههم واصداغهم 
واهل غانة «والتكرور» یغیرون علم ويسبونہم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم الى المغرب 
وکلهم عراة وليس وراءهم في الجنوب عمران يعتبر» الا اناس اقرب الى الحيوان والعجم 
من الناطق يسكنون الفيافي والكهوف ويا كلون العشب والحبوب غير مهيأة وريا يأكل 
بعضهم بعضًا وليسوا في عداد البشر... 

وعلى هذا النيل بلاد النوبة والحبشة وبعض بلاد الواحات الى اسوان. 


الاقلم الثاني : 

وهو متصل بالاول من جهة الشمال وقبالة المغرب منه في البحر الحيط جزيرتان من 
الجزائر الخالدات وني الجزء الأول والثاني منه في الجانب الاعلى منهما ارض قنورية وبعدها في 
جهة الشرق اعالي ارض غانة » وقبائل صناجة وهي شعوب كثيرة وعلى مت هذه المغاوز 
شرقا ارض فزان » وبلاد الصعيد حفافي التيل وبلاد كوار من ام السودان م قطعة من ارض 
الاجر ین وارضن ودان والواحات الداخلة» وفي الجزء الرابع من هذا الاقلم بقية ارض 
الباجويين م بلاد الصعيد حفافي النيل فيمر بين الجبلين الحاجزين وهما جبل الواحات من 
غربيه وجبل المقطم من شرقيه ويتصل حفافيه الى اسيوط » وفي الشرق من جبل المقطم 
صحارى عيذاب ذاهبة ي الجزء الخامس الى ان تنتهي الى بحر السويس وهو بحر القازم 
الهابط من البحر المندي في الجنوب وني عدوته الشرقية من هذا الجزء ارض الحجاز من جبل 
لملم الى بلاد یترب » وفي الجزء السادس من غربیه بلاد نجد وجرش الى عکاظ وبلاد نجران 
وخيبر وتحتها ارض العامة وارض سبا ومارب وينتهي الى بحر فارس وهو البحر الثاني الحابط 
من البحر الهندي» ويي الجزء السابع في الاعلى من غربيه قطعة من بحر فارس وني الحزء 
الثامن بلاد بلهرا من المند وعلى “متها شرقا بلاد القندهار تم بلاد منيبار» وني الجانب الاعلى 
على ساحل البحر الهندي وتحما في الجانب الاسفل ارض كابل وبعدها شرقا الى البحر الحيط 
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بلاد القنوج ما بين قشمير الداخلة وقشمير الخارجة عند آخر الاقام وني الحزء التاسع مم في 
الغريي منه بلاد المند الاقصى ويتصل فيه الى الجانب الشرقي فيتصل من اعلاه الى العاشر 
وتبقى في ذلك الجانب قطعة من بلاد الصين فيا مدينة شيغون تم تتصل بلاد الصين في ال جزء 
العاشر كله الى البحر الحيط . 


الاقام الثالث : 


وهو متصل بالثاني من جهة الشمال فنى الجزء الاول منه وعلى نحو الثلث من اعلاه جبل 
درن معترض فيه من غربيه عند البحر الحيط الى الشرق عند آحره ويسكن هذا الجبل من 
البرابر ام لا بحصيمم الا خالقهم م رباط ماسة وبلاد السوس وبلاد درعة م بلاد سجلاسة 
وفي الناحية الغربية من الحبل ام المصامدة م هنتانة وصناجة وبعض قبائل زناتة ويتصل به 
هناك من جوفيه جبل اوراس وهو جبل كتامة » م ان جبل درن مطل على بلاد المغرب 
الاقصى وهي ني جوفيه فني الناحية ال جنوبية منها بلاد مرا كش واغات وعلى البحر الحيط منها 
رباط ا سلا وبلاد فاس ومكناسة وتازا وقصر كتامة > واصيلا والعرايش وقد 
کو ل ا و ا غ ا 
الرومي وهران والجزائر ومدينة تونس وبلد طرابلس وبلاد الفيوم والاسكندرية. 

في الجزء الخامس من هذا الاقلي بلد الشام وطائفة من جزيرة قبرس وغزة وعسقلان م 
عكام صور وصيدا وجبل اللكام وكانه حاجز بين ارض مصر والشام ومدينة دمشق مقابل 
بيروت م بعلبك وحمص وتدمر وبلد الحيرة والقادسية ومدينة البصرة. 

وني الجزء السابع في الاعلى منه المغرب بقية جبال القفص ويايها من الشمال والجنوب 
بلاد کرمان ومكران ومن مدنا الرودان والشيرجان ويزدشير ومدينة اصہان وجبال الغور 
وبلادها وقاعدتا غزنة وقاشان ومرو والطالقان وبلخ حیث نہر جیحون . وف اء التاسع 
ارض التيبت وارض فرغانة . 

وني الجزء العاشر منه في الجنوب بقية الصين وفي الشمال من ارض خرخير بلاد كيان 
وقبالتا في البحر الحيط جزيرة الياقوت في وسط جبل مستدير لا منفذ منه الها ولا مسلك 
والصعود الى اعلاه من خارجه صعب ني الغاية وفي الجريرة حيات قتالة وحصى من الياقوت 
كثيرة فيحتال اهل تلك الناحية في استخراجه بما يلهمهم الله البه. 
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الاقام الرايع : 

يتصل بالثالث من جهة الشمال والجزء الأول منه في غربيه قطعة من البحر الحيط 
مستطيلة من اوله جنوبا الى آحره شالا وعليها في الجنوب مدينة طنجة » وطريف والجزيرة 
اللنضراء وقصر المحاز وسبتة م يابسة ومايرقة ومنرقة وسردانية وصقلية م اقريطش وخليج 
البنادقة خليج القسطنطينية ومحر نيطش وجبلة واللاذقية وطرطوس وانطا كية وادنة وقنسرين 
وعين زربة وبلاد بحاری وسمرقند وخوارزم. 


اسلحزء الأول منه اکثره مغمور بالماء الا قليلا من جنوبه وشرقه » فيه من بقية غرب 
الاندلس سلمنكة وسمورة وابلة وارض قشتالية وشقوبية وارض ليون وبرغش ووراءها 
جليقية وني شاا وشرقها وشقة ونبلونة وني غرب بنبلونة قسطالة مم ناجرة. 

في الجزء الثاني من الناحية الغربية ارض غشكونية وبلاد جنوة وارض برغونية ومدينة 


رومة وي الشمال عن بلاد رومة بلاد افرنصيصة وفي جنوب رومة بلاد نابل وفي شماها طرف, 


وي الجزء الثالث من هذا الاقلي بلاد قلورية بين خليج البنادقة والبحر الرومي وشال 
بلاد البتادقة بلاد الال مانيين. 


وي الجزء الرابع من هذا الاقلي قطعة من البحر الرومي بلاد مقدونية وارض باطوس . 

ويي الجزء الخامس بلاد عمورية وبلاد البلقان. 

ويي الجزء السادس من هذا الاقليم بلاد ارمينية وبلاد ازربيجان وبلاد اردبيل. 

والجزء السابع من هذا الاقلم غربیه کله مغمور بحر طبرستان وجبال الديام الى قزوين . 

والجزء الثامن منه كله محالات للغزو من ام الترك وفي الجهة الجنوبية الغربية منه محيرة 
خوارزم الي يصب فما نهر جيحون وني الجهة الشمالية منه والشرقية نهر عرعون. 

وفي الجزء التاسع من هذا الاقلى بلاد اركس من ام الترك ويحف به من جهة الشرق آخحر 
الجزء جبل قوقيا احيط بياجوج وماجوج . 

وفي الزء العاشر من هذا الاقلم أرض ياجوج متصلة فيه كله الاقطعة من البحر الحرط 
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غمرت طرفا من شرقيه من جنوبه الى شماله الا القطعة التي يفصلها الى جهة انوب والغرب 
جبل قوقیا حین مر فيه وما سوى ذلك فارض ياجوج وماجوج. 


الاقلم السادس : 

الجزء الاول منه غمر البحر اكثر من نصفه واستدار شرقا مع الناحية الشمالية ثم ذهب 
مع الناحية الارضية الشرقية الى الجنوب وانتهى قريبا من الناحية الجنوبية فانكشفت قطعة 
من الارض في هذا الجزء داخلة بين الطرفين وني الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر المحيط 
كال جون فيه وينفسخ طولا وعرضا وهي كلها ارض بريطانية . 

والجزء الثاني من هذا الاقم دحل البحر الحيط من غربه وشماله قطعة من جزيرة انكلترا 
وهي جزيرة عظيمة مشتملة على مدن وبا ملك ضخم وبقيتها في الاقلي السابع وي جنوب 
هذه القطعة بلاد ارمندية م بلاد افرنسية جنوبا وغربا من هذا الحزء وبلاد برغونية شرقا. 

وني الجزء اثالث من هذا الاقلم في الناحية الغربية بلاد مراتية في ال جنوب وبلاد شطونية 
في الشمال وفي الناحية الشرقية بلاد انكونية وبلاد بلونية في الشمال. 

وي الجزء الرابع من ناحية الجنوب ارض جثولية وتحتا في الشمال بلاد الروسية ويفصل 
پیا جبل بلواط . 

في الجزء الخامس من هذا الاقلم بر مستطيل في غربه هرقلية على ساحل بجر نيطش وفي 
شال بحر نيطش في هذا الجزء غربا ارض ترخان وشرقا بلاد الروسية . 

وني الجزء السادس في غربيه بقية بحر نيطش وبقية بلاد اللانية وني الزاوية الشرقية 
الشمالية ارض بلغار وي الزاوية الشرقية الجنوبية ارض بلجير. 

وفي الجزء السابع من هذا الاقلم جبل سياه بعد مفارقته بحر طبرستان وهو قطعة من 
ارض الخزر. 

وني الجحزء الثامن ارض الجولخ من الترك. 

والجزء التاسع من هذا الاقلم بلاد خفشاخ من الترك وبلاد الشركس . 

والحزء العاشر من هذا الاقلي بلاد ماجوج متصلة فيه الى احره على قطعة من هناك من 
البحر امحيط احاطت به من شرقه وشماله مستطيلة في الشمال وعريضة بعض الشيء في 
الشرق. 
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الاقم السابع : 

والبحر الحيط قد غمر عامته من جهة الشمال الى وسط الجزء انامس حيث يتصل بجبل 
قوقيا احيط بياجوج وماجوج » فالجزء الأول والثاني مخموران بالمياه الا ما انكشف من جزيرة 
انکلترا التي معظمها في الثاني وفي الاول منها طرف انعطف بانحراف الى الشمال وبقيتا مع 
قطعة من البحر مستديرة عليه في الجزء ء الثاني من الاقلم السادس وهي مذ كورة هناك وامحاز 
اال ال ي هاه الفط هة اي عر م وور ةريره ف ال اجره الثاني جزيرة 
رسللانده مستطيلة من الغرب الى الشرق. 

ا ء الثالث من هذا الاقلم مغمور بالياه الا قطعة مستطيلة في جنوبه وتتسح في شرقها 
وفيها هنالك متصل ارض فلونية م في ال لجانب الغربي منها فسيحة مستديرة وتتصل بالبر من 
باب في جنوبما يفضي الى بلاد فلونية وفي شما جزيرة بوقاعة مستطيلة مع الشمال من المغرب 
اف ارق 

والجزء الرابع من هذا الاقلم شماله كله مغمور بالبحر الحيط من المغرب الى المشرق 
وجنوبه منکشف وي غربه ارض قمازك من الترك وني شرقها بلاد طست مم ارض رسلان الى 
حر اللتزء ء شرقا وهي داتة الثلوج وعمرانما قليل ويتصل ببلاد الروسية في الاقلم السادس . 


وف الحزء ء الرابم والخامس في الناحية الخربية بلاد الروسية وينټي في الشمال الى قطعة 

من البحر الحيط التي يتصل با جبل قوقيا » وني الناحية الشرقية منه متصل ارض القانية التي 
على قطعة بحر نيطش من الجزء السادس من الاقلم السادس » وينتمي الى بحيرة طرمى من 
هذا الجزء وهي عذبة تجلب اليما نمار كثيرة من الجبال عن الجنوب والشمال » وي شال 
الناحية الشرقية من هذا الجزء ارض التتارية من الترك. 

وي الجزء السادس من الناحية الغربية ال جنوبية متصل بلاد القانية وفي وسط الناحية 
حيرة عتور عذبة تجلب الا الانہار من الجبال في النواحى الشرقية وهي جامدة دا تما لشدة 
البرد الا قليلا في زمن الصيف. وني شرق بلاد القانية بلاد الروسية التي كان مبدأها في الاقم 
المادس وفي الزاوية الشرقية من هذا الجزء بقية ارض بلد غار التي كان مبدأها في الاقلم 
السادس » وف الناحية الشرقية الشمالية من ال جزء السادس وي وسط هذه القطعة من ارض 
بلد غار منعطف نہر اثل . 

وني الجزء السابع من هذا الاقلم في غربه بقية ارض غناك من ام الترك وكان مبدأها من 
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الناحية الشمالية الشرقية من الجزء السادس قبله وفي الناحية الحنوبية الغربية من هذا الحزء › 
وفي الناحية الشرقية بقية ارض سحرب مم بقية الارض المنتنة وفي شرقها الارض الحفورة 
وهي من العجائب خرق عظم في الارض بعيد المهوى فسيح. الاقطار متنع الوصول الى قعره 
یستدل على عمرانه بالدخحان في انار والنیران في الليل تضيء وتخ وربمًا ری فما نہر يشقها 
من الجنوب الى الشال. وف الناحية الشرقية من هذا الحزء البلاد الخراب المتاخحمة للسد» 
وني آخر الشمال منه جبل قوقيا متصلا من الشرق الى الغرب . 

وي الجزء التاسع من هذا الاقلم في ال جانب الغربي منه بلاد خنشاخ وهم قفجق مجوزها 
جبل قوقيا حين ينعطف من شاله عند البحر حيط ويذهب في وسطه الى الجنوب بانحراف 
الى الشرق فيخرج في الجزء التاسع من الاقلم السادس وير معترضا فيه وني وسطه هنالك 
اجو وا چو 

والجزء العاشر غمر البحر جميعه. 

وعندما وصل النقاش والجدال الى هذا الحد تدحل المطران الطلبيري قائلا : 

امامنا ثلاث مشا كل مطروحة على بساط البحث : اولا هل من الممكن عبور اقيانس ! 

هل توجد رياح وتيارات تساعد على العودة الى قشتالة ! 
هل توجد اراضي على الضفة الاخرى من بحر الظلات ! 

وهذه الامور من خحصائص اللاحين اما مسالة الوحي فهي من خصائص اللاهوتيين. 
فلنرجع الى النقطة الاولى. هل من الممكن عبور بحر الظلات ؟ 

فرد احد الملاحين قاثلا : لم يعبره احد حتى الآن. 

فاجابه كلمبو : ليس ما تدعيه صحيحا فقد عبره الفتية المغررون وتوغلوا فيه احد عشر 
يوما اي ما يزيد على مسافة الي وخحمسمائة كيلومتر» وغيرهم ايضا على عهد العرب خحاض 
هذا البحر مثل خحشخاش ... وعادوا سالمين وهذا يعني انه في هذا البحر تهب رياح تساعد 
على العودة الى مكان الانطلاق . 

وهم کلمبو بکشف سره الدفين : «الفونسه سانتشس عاره ) ... ولکن اذا فشی سره زال 
فضله ولا يكون الاول الذي يذهب الى تلك الاراضي الجهولة. 

وانفضت الجلسة في ذلك اليوم على امل استشنافها غدا في الجامعة . في اليوم التالي. 
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وفعلا في اليوم التالي استؤنفت الحلسة وتکام احد علماء الحغرافية فساله : 

- هل قست المسافة الى المند عن طريق الحيط الاطلسي الغربي 

- هذه المسالة لا تحتاج الى قياس ما دمنا نعلي المسافة الى الهند على الطريق العادية الي 
يسلكها الملاحون » فعملية حساب بسيطة وتعطينا الرقم الصحيح. 

ايا السادة لقد حان الوقت لاطلاعکم على سر خطیر ولکن اطلب منکم کټانه لانه قد 
يعرض حیاني للموت . 

وارتسمت على وجوه الجميع علامات الدهشة والاستغراب والحيرة والتطفل وتساءلوا 
وما يكون هذا السر الذي شى منه هذا الغريب على حياته وساد بعض الصمت في القاعة 
حتى خرقه المطران الطلبيري قائلا : 

- لا خش شرا سرك مصون و یمکن اطلاعنا فنحن الا کلیروس تعودنا على کم الاسرار 
وکم في صدورنا منہا. والباقون بتعهدون بکتمه عن الجميع . 

فاطمأن كلمبو الى اقوال المطران وقال : 

اعتاد البرتغاليون الخلصون للتقاليد ان يتوجهوا الى المند عن طريق الشواطىء الافريقية 
ويدوروا حول الراس الرجاء الصالح للوصول الى بلاد الافاويه » ولكن بما ان الارض 
مستديرة فلاذا لا يتوجهون الى تلك البلاد عن طريق الغرب؟ 

وتبادر هذا السوال الى اذهانہم على عهد الامير جوان القائد البحري البرتغالي » وكان 
ذلك سنة ۱٤۷١‏ وتحدث مع هذا الامير احد رجال الا كليروس البارزين في البرتغال اسعه 
ا لخوراسقف مرتينس فقال له : «ابما الامير لما كنت في فلورنسة تعرفت على احد علماء 
ا جغرافية المشهورين هناك امه «تسكئنللي» حدثني عن امور كثيرة غريبة مدهشة حقا» ومن 
بعض ما قال لي : ان الوصول الى المند عن طريق الخرب في بجر الظلات امر سهل والطريق 
اقرب من الطريق الشرقية. 

ورسخ في ذهني هذا الكلام وما زال يراود فكري منذ ذلك الحين. 

فتبصر الامير جوان في الامر قليلا وشاء معرفة راي تسكنللي في المسالة فطلب من . 
الخوراسقف أن يكتب له مستوضحا وليزوده بكافة المعلومات والارائط اذا امكن . 

ولبى رجل الدين وصية الامير جوان فكتب الى صديقه العام الفلورنسي ووصله الرد في 
٠‏ حزيران سنة ۱٤۷٤‏ واذا هي رسالة طويلة مسهبة الشرح ومرفقة مخريطة . 
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جمع الامير جوان علماءه الجغرافيين المقربين اليه وعرض عليهم الرسالة المكتوبة 
باللاتينية وكشف امام انظارهم الخريطة المصورة عايما المرافىء البرتغالية والجزر الي تؤدي الى 
القطب والى الط الاعتدالي وكم من الفراسخ بجحب ان بقطعوا للوصول الى تلك الاراضي 

الخصبة والغنية . 

وكان تسكنللي من علماء الجغرافية والحساب ولكن في اواخر ايامه انصرف الى رمم 
الخرائط لضيق مالي . 

دقق العلماء البرتغاليون بالخريطة وبالرسالة وبالتوضيحات الموجودة فيا ولم تظهر على 
عیو بم الدهشة ولا التعجب وبالتالي لم تحدث التاثير المطلوب لانم عالمون باحوال الملاحة 

والبحار فقالوا: ما هو حسن ليس بجديد وما هو جديد ليس بحسن . 

ويمكن تلخيص الرسالة التي بعتا تسكنللي الى الخوري - المطران البرتغالي مرتينس على 

النحو التالي : 

١‏ - الارض مستدير» وهذا امر معروف لدى الناص والعام في البرتغال وغيرها » وبالتالي 
المسالة ليست جديدة في نظرهم. 

› درجة من داثرة الارض‎ ۲٠١ المسافة المعروفة من اشبونة الى الشواطىء أهندية تعد‎ - ٣ 
وا-لجغرافيون البرتغاليون يعلمون العم اليقين ان هذه المسافة خاطئة » فقد صدر عن‎ 
الجغرافي الصوري مارينو ثم اصلحه بطليموس» غير ان تسكنللي م ياخحذ براي‎ 
بطلیموس فزاد على النطاً حط آحرا وبالتالي على حد قول تسکنالي م يبق من هذه‎ 
درجة من البحر للوصول الى اند عن الطريق الغرلي » وهذا‎ ٠١١ الملساحة سوى‎ 
التقدير حصا في نظر البرتغاليين لان النتيجة الاولى خاطئة ولكنهم لا يعرفون مقدار‎ 
الخطاً,‎ 

۳ - طول الدرجة الارضية ١ر۲٠‏ ميلا وبذلك تكون المسافة ٠۳١‏ × ١ر۲‏ = مانية 
آلاف ومائة وعشرين ميلا. وهذا ما جعل البرتغاليين بهزأون من هذا الرقم لانهم كانوا 
يظنون الدرجة يقابلها ۷١‏ ميلا . 

> - من الراس الاخحضر الى شواطىء اسية المسافة ١١١‏ درجة. 

ه - ذكر تسكتللي انه على الطريق الغربية تقع جزر «انتي» وبلاد سيبانغو (البابان) » تبعد 
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هذه النقطة الاخحيرة من كتاب تسكئللي استرعت انتباه العلماء الجغرافيين دون سواها : 
انتلیا = سيبانغو. 

ما هی انتلیا؟ یقول التاريخ القدم انها مدينة حضارية كبيرة في امحيط الاطلسى غمرتا 
المياه وزالت من الوجود ويسميما افلاطون «الاطلنطيد» ومع الوقت تحرفت واصبحت 
«انتیليا» . 

تم ان سکان «مديرة القمر» والجزر الخالدات في بعض الاحوال الحوية يشاهدون 
اراضي في الافق البعيد فظنوا انها جزر انتليا. 

واخيرا بقول التقليد عند البرتغاليين والاسبان على السواء ان العرب لا اجتاحوا الشبه 
الجزيرة الابرية واستولوا علا هرب سبعة اساقفة من شبه الجخزيرة وتبعهم عدد كبير من 
السكان حتى وصلوا الى تلك المناطق النائية الي اطلقوا عايما اسم المدن السبع نسبة الى سبعة 
اساقفة . 

تلاك هي الأساطير السائدة عن البرتغاليين والاسبان بشأن جزر انتلياء غير أن العلماء 
ليوا بالوميين او الخياليين ليقاسموا الشعب البسيط اعتقاداته » بل انبم رجال علي واقعیون لا 
يمكنهم تصديق هذه النظريات واخذها بعين الحد. 

ولکن «سیبانغو» مسالة اخری › انہم على الاقل یعلمون بوجودها فقد تحدثٹ عنا مارکو 
بولو وافاض في وصفها وغناها وثروتما» وحدد موقعها على بعد الف وخمسيائة ميل من 
اهند. 

هذه سيبانغو هي النقطة الاساسية المامة في نظر العلماء البرتغاليين الواردة في تقرير 
تسکنللي وخریطته . 

اودعت اوراق تسکنللی في سجل امحفوظات دون ان تشدد عليما الرقابة محيث ان اي 

علمث بوجودها واستقیت منہا کل هذه المعلومات والآن وبعد مرور هذه الاعوام اذا 
علم املك يوحنا الثاني البرتغالي اني ساعمل وجا فلا شك انه قاتلي وانتم تعلمون سرعته الى 
سقك الدماء. 

قد لا تکون المسافة بهذا المقدار الذي ذكرها تسكنللي لان علماء العرب صححوا على 
عهد التليفة المامون بصورة عملية فوجدوا ان كل درجة تساوي ٠٦‏ ميلا ونصف الميل فاذا 


تن 0€ سے 


استیخرجنا ۲۲٠‏ درحجة وهي الطريقة الشرقية الى المند من اصل ٠١‏ درجة الي هي دائرة 
اللارض يبقى معنا ٠١١‏ درجة » واذا ضربنا هذا الرقم بستة وحمسين ميلا عربيا ونصف الميل 
يعطينا سبعة لاف وخحمسمائة ميلا تقريبا او سبعة الاف وخحمسمائة كيلومتر . 
فيه محفوفة بالا حطار»ء «وليس الحاطر عحمودا ولو سلم). 

ولم يفت كلمبو ان قصة تسكنالي قد اثرت في نفوس اعضاء اللجنة › ویامل مہم کم 
السر لان الملك البرتغالي يوحنا الثاني اذا عل ان كلمبو قد وقف على الوثيقة وعرضها على 
ملكة قشتالة فلا شك انه سينتقم منه. 


وسم امره لله . 


)١(‏ استنبط نللينو العام الفلكي الابطالي ان اليل العرڼي هو ۱۹۷۳۲ متر. 
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الل الا 


بیغرلیس وو 


وجاءت سنة ۱٤۸۷‏ وعاد البلاط الى قرطبة وموقف كلمبو على حاله يتارجح بين الشلف 
واليقين » متى تني حرب غرناطة لكي ينصرف اللكان الكاثوليكيان الى هذه المهمة 
اللخطيرة ؟ غير ان المساعدة المالية التي بتلقاها من البلاط تزید قدره عند الناس ویشعرون انیم 
دون مستواه » وهذا الشعور ذاته خالج بيتريس واقرباءها. ' 

وشاء الملكان الكاثوليكيان ان تكون صائفة هذا العام موجهة ضد مالقة الثغر الاندلسي 
امام الذي مجعل ملكة غرناطة ان تتلقى المساعدات بالرجال والعتاد والمؤن من مسلمي 
افريقية » ففرضا علبما حصارا بحريا شديدا وطلبا منها الاستسلام » فلم تستسلى وقررت القتال 
حتى النهاية . واتاح لكلمبس وجوده في قرطبة الاجماع ببيتريس بتواتر فقد وجدته شارد 
النظرات يتلهى بان يتلو على مسامعها المناقشات الطويلة التي تجري في القصر الملكي لتفرير 
مساعدته في رحلته او رفض المساعدة نائيا بدل ان يلامسها او يداعبها كا فعل في الماضى › 
وما كانت لتعير هذه اللامبالاة جسدها اهتامًا لولا الأخبار الى وصات الى سامعها عن 
مامراته ف قرطبة وتر دده الى الراشة وما اها في العاضمة الاندلئة فى ذل إلعهة أذ انه 
«حيهًا تكون الحثة فهناك تجتمم النسور» »> والنسور في هذه الحالة هم اجنود الآئون من كل 
فج وصوب للاشتراك في القتال ضد العدو المسلم واخراجه ناثيا من البلاد او القضاء على 
سیادته فیہا. کا وصل الى اذنیہا ان رجلها يهم بابنة احد الاغنياء من اصحاب النفوذ. 

فتبدلت فجاأة كانما انسانة جديدة » هذا الانفصال الذي طال اربعة اشهر وهذا الفتور 
حياها هد برج حصانتا وعرش فضيلتها وحشيت ان تخسر الرجل الى الابد » وادرك كلمبو 
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هذا التبديل في موقفها حياله فهي تتالك عليه وتتلاشى بين ذراعيه في تنوية ونهوية 
طويلتين مستسلمة طائعة لا تاي ببادرة تم عن رغبة في المقاومة وكبت العاطفة الجموح 
الكامنة في اعاقها ولا في صد اليد اذا امتدت الى ما استتر من اعضائما» والاحتجاجات 
الصارمة الى مارستا في الماضى تحولت الى تميات مغرية داعية الى النداء اكثر ما الى 
الزشن الا ۰ 

وني احد الايام وقع ما لا بد منه ان يقع فانزلقا في منحدر م يتمكنا معه من الوقوف عند 
حد وافلتا العنان للذة الجسدية ترتوي من جسدي)| حتى التخمة وبلغا اقصى ما تصبو اليه 
نفسها وجسدهما» وتكررت اللقاءات وتكررت النشوة السابقة وتكررت تلك الفترات 
القصيرة من السعادة التي غمرتها مجناحما. 

وشاءت بیتریس ان تعيش مع رجلها بعد ان نال منا ما یرید ونالت منه ما ترید وحملته 
على استئجار منزل ولو وضيع » فالمال لا ينقصه بعد ان قررت الملكة ايزابيل الكاثوليكية 
منحه مساعدة مالية تتكرر من وقت الى آخحر اليوم ثلاثة الاف مرابطية وبعد شهرين او ثلاثة 
اشهر اربعة آلاف مرابطية وهكذا دواليك » لا تجعله هذه المبالغ يعيش في رخاء الاثرياء 
ولكن تكفيه لسد حاجاته الضرورية الحياتية . 


والتسامح في تعاطي الجنس سائد في ذلك العصر شرط الا يتعدى الحدود الطبيعية » فا 
زالت العلاقات ال جنسية سائرة سيرها الطبيعي بين رجل وامرأة فلا حرج في ذلك : اله 
خلقهم ذکرا وانثی ولکن الله يعاقب الشذوذ الجنسي مثا عاقب سادوم وعامورة » فليس 
امرا حارف العادة اتخاذ خليلة وان كان من رجال الدين » فالكردينال «مندوسة» 
MEN D074‏ الذي اطلق عليه لقب «الملك الثالث» اي بعد الملكين الكاثوليكيين › اشر 
بعلاقاته الغرامية بالكثيرات من سيدات البلاط ال جميلات ولم بتورع عن الخروج مع اولاده 
جهرا. واضطر الملوك في ذلك العهد الى اصدار المراسي المشددة في ارغون وقشتالة في معاقبة 
مرتکي الفضائح في الاديار النسائية ووضع حد للفخفخة وحب الظهور من قبل خليلات 
رجال الا کلړروس وليس في سلوك بيتريس الفتاة المغمورة ما يدعو الى استلفات الانظار اذا 
ذهبت تعيش مع هذا الغريب الطموح الذي من وقت الى آخر يستلم مساعدات مادية من 
الخرينة. 


واخوه برتلومي ذهب مذهبه» يعيش مع امرأة اعطته ولدا وم یتزوج ما لانه م يتمکن 
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من السهل الحصول على الاوراق والوثائق اللازمة لاجراء عقد الزواج الكنسي من شهادة 
ميلاد ومعمودية ونشبيت واطلاق حال واشیاء اخری من هذا النوع . 

استاجرا منزلا متواضعا نظفته بیتریس وفرشته باثاٹ حصلت عليه باسعار رخيصة لانه 
مستعمل : مائدة وضعت عليما شرشفا من الخمل وتحتا سجادة وصف كلمبو بعض الكتب 
والخرائط والاوراق على هذه المائدة وزين الغرفة ايضا صندوق من الخشب مدهون وخزانة 
ضمت ملابسها وكانون للتدفئة في ايام الشتاء ولياليه الطويلة وبعض القدور وانية المطبخ 
وخحابية للماء امام الدار واوعية صغيرة للزيت والحبوب وقنديلان للاستضاءة. 

وطالت الخلوات بيا لا عذول ولا رقیب ولا کت شھوات انا زوجان امام الله وان 
م يکونا امام الناس والله احق ان بخشياه » بنعان مجسدما ويتنعان وني اوقات استراحته) 
وهما متمددان قريبين متعانقين يتلو عليما احاديث القرون الماضية او يقرأن العهد القديم » وقراً 
عليما ذات يوم قصة يوسف كا وردت في التوراة لما باعه الحوته لتجار مصر وهؤلاء باعوه 
لوزير الفرعون وكيف ان امرأًة هذا الوزیر شغفها حبا وراودت یوسف عن نفسه ونع فشکته 
لزوجها فوطیفار فامر بسجنه وکیف فسر للخباز حلمه بانه سیصلب وتا کل الطیور جثانه 
زفت ا غر لاء وقال له هذا ان فرعون سيعفو عنك وترجع الى وظيفتك السابقة 
واذکرلي عنده. 

وحدٿ بعد ذلك ان حلم فرعون حلا وجمع العرافين ومفسري الاحلام ولم يقدر احد 
ان يفسر له حلمه تذ كر السقا يوسف المودع في السجن واخبر الفرعون بامره فامر باحراجه من 
سجنه وفسر للملك فرعون الام وهو ان سبع بقرات عجاف افرست سبع بقرات سهان › 
فقال للملك : انه ستاتي سبع سنين اقبال عظم م تتلوه سبع سنوات جوع شدید. فر اا 
املك ان تجمع الاغلال في الاهراء طيلة السنوات السيع النصيبة لانفاقها ني سبع السنوات 
الجوع الي تلا . 

فدهش الفرعون وقال ليوسف اني جعلتك قا لكي تجمع الحنطة حلال اعوام الرحاء 
لاعوام امحل . وهكذا كان فلم پتضایق سكان مصرفي ذلك الحين من الحاعة الي جاءت في 
السبعة اعوام التالية للخصب » حتى ان البلدان المجاورة قصدت مصر لشراء الحنطة ومن 
جملة القادمين اخوة يوسف. 

وتکررت هذه امجاعة في سنة ٠٠١١‏ مسيحية لان النيل لم يفض في ذلك العام ويستي 

ارض مصر والنیل نہر عظم ید وقت نضوب میاہ الارض فیعلو علیا ویقے ایاما فاذا نزل عنہا 
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حرثت وزرعت » م يكثر النداء في اليل جداوبه يتغذى الزرع الى ان يستحصد. ونماية ما 
تدعو اليه الحاجة من الزيادة تانية عشر ذراعا » فان زاد على ذلك يروي امكنة مستعلية كانه 
على جهة التبرع »> ونماية ما يزيد على جهة الندرة اصابع من عشرين ذراعا وعند ذلك 
تستبحر امكنة يدوم مكث الاء فيا فتفوت زراعتا ويبور من البلاد ما عادته أن يزرع. 
ولنسم القانية عشرة نهاية الضرورى ونسم العشرين نماية الافراط وكل نماية بين هاتين فلها 
ابتداء يقابلها » فابتداء الضرورى ستة عشر ذراعا » ويسمى «ماء السلطان» اذ عنده يستحق 
الخراج ويروى به نحو نصف البلاد ويغل من القوت بمقدار ما يصون اهل البلاد سنهم 
جمعاء مع توسع ويروى سائر البلاد المعتادة بالري بَا زاد على ستة عشر ذراعا الى غانية عشر 
وهذا يغل مقدأر ما يسد اهل البلاد سنتين فصاعدا. 

واما ما تنقص عن ستة عشر ذراعا فيروى به ما هو دون الكفاية ولا عصل منه ميرة 
سنتهم ويكون تعذر القوت بقدار نقصانه عن ستة عشر ذراعا وحينثذ بقال ان البلاد قد 
«شرقت » . 

فتى نقص عن الستة عشر ذراعا فهو ابتداء التفريط المقابل للافراط . 

واتفق ان زيادة النيل بلخت في سنة ٠٠٠١‏ اثني عشر ذراعا واحدى وعشرين اصبعا 
وهذا المقدار نادر جداء واما وقوفه على ثلاثة عشر ذراعا فانه وقع نحو ست مرات خلال 
ثلا نمائة عام واما وقوفه عند اربعة عشر ذراعا فانه وقع نحو عشرين مرة. 

قبل ان يبتدىء النيل يتحرك في سنة ٠٠٠١‏ بالزيادة بدت في مائه خضرة قبل شهرين 
من تحرکه م اصبحت رامحته کریہة واعترته عفونة طحابية كانه عصارة السلق اذا بني اياما 
حتی يعفن . 

ان جرية النيل الاصلية مادتها عيون واما زيادته فمادتها امطار ونقصان العيون دليل على 
احتراق السنة ويبس المواء وقلة البخار فيقل المطر لذلك. 

والانمار الخارجة من جبل القمر بجتمع بآخره الى بركة عظيمة ذات ساحة فسيحة ومن 
هذه البركة مخرج هذا النيل ولا شك ان هذه البركة ماؤها داتم فيطحلب ولا سيْمَّا شطوطها 
فاذا وقعت الامطار الموسمية وجرى الا سيوله اثارت ما في قعرها وحركت ما كان سا كنا فيا 
وانكسح ايضا ما في الشطوط الى الاوساط وانسحب الى محل الجرية فاستصحبته . 


ودحلت سنة ٠۲١١‏ مفترسة اسباب الحياة وقد يئس الناس من زيادة النيل وارتفعت 
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الاسعار واقحطت البلاد وخاف الناس من الجوع وضوى اهل السواد والريف الى امهات 
البلاد وانجلى كثير منيم الى الشام وا مغرب والحجاز والعن وتفرقوا في البلاد ايادي سبا ومقوا 
كل مزق ودخحل الى القاهرة ومصر مہم حلق عظم واشتد بهم الجوع ووقع فيم الموت وبيء 
الهواء ووقع المرض واشتد بالفقراء الجوع حتى اكلوا الميتات والحيف والكلاب والبعر 
والارواث. م تعدوا ذلك الى ان اکلوا صغار بني آدم فکٹیرا ما يعر علہم ومعهم صغار 
مشويون او مطبوخحون فيامر صاحب الشرطة باحراق الفاعل لذلك والآكل... 

احضر الى دار الوالي صغيرا مشويا ني قفة ومعه رجل وامرأة زعم الناس انہم ابواه» فامر 
باحراقها. ووجد بمصر رجل قد جردت عظامه عن اللحم فاكل وبني قفصا كا يفعل 
الطباخون بالغن . 

وتناقل الناس اخبارهم .ویفیضون في ذلك استفظاعا لامره وتعجبا من وقوعه » وکر امره 
فسقط حيئئذ التعجب والاستبشاع واستهجن الكلام فيه والسماع له وشوهدت امرأة يسحبها 
الرعاع في السوق وقد ظفر معها بصغير مشوى تا كل منه واهل السوق ذاهلون عنها مقبلون 
على شؤونهم ليس فييم من يعجب لذلك او ينكره وني بعض الليالي بعيد الصلاة كان مع 
جارية فطم تلاعبه لبعض الموسرين فبينا هو الى جانا اهتبلت غفلنما صعلوكة فبقرت بطنه 
وجعلت تا کل منه نیا. 

وبين امرأة مشي على الخليج انقض عايها رجل جلف ينازعها ولدها فترامت على الولد 
نحو الارض حتی ادرکها فارس es‏ انه کان بهم بکل عضو بظهر منه ان 
يا كله » وان الولد بق مدة مريضا لشدة تجاذبه المرأة والمفترس . 

وتجد اطفال الفقراء وصبيانہم ممن م يبق له كفل ولا حارس » منبثين في جميع اقطار 
البلاد وازقة الدروب كال جراد المنتشر» ورجال الفقراء ونساؤهم يتصيدون هؤلاء الصغار 
ويتغذون بهم » ولقد احرق بمصرخاصة في ايام يسيرة ثلاثون امرأة » کل من تقر انها اكلت 
جاعة » وقد احضرت امرأة الى الوالي وني عنقها طفل مشوى فضربت اكثر من مائتي سوط 
على ان تقر فلا تحير جوابا بل تجدها قد انخلعت عن الطباع البشرية م سحبت فاتت على 
الكان. 

تم فشا فیہم اكل بعضهم بعضا حتى تفانى اكثرهم ودخحل في ذلك جاعة من الياسير 
والمساتير مم من تفعله الحاجة ومهم يفعله استطابة . وحكي ان رجلا کان له صديق فدعاه 
صديقه هذا ال متزله لیا کل عنده ما جرت به عادتېا قبل فلا دحل منزله وجد عنده جاعة 
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عليمم رثاثة الفقراء وبين ايديم طبيخ كبير الحم وليس معه خبز»ء فرابه ذلك وطلب 
المرحاض فصادف عنده حزانة مشحونة بر م الادمي وباللحم الطري فارتاع وخحرج فارا. 

واشمأزت بيتريس من ماع هذه القصص التي تقشعر ها الابدان وطلبت من كلمبو 
السکوت عنا فلبى طلبتها مع انه كان بغي المزيد منا. 

ومست ذات يوم في اذنه انا حامل وتقبل الخ بالفرح وتبادر ال ذهنه ابنه دیاغو 
الموجود في دير الرابطة باونبة عند الرهبان. 
لتكشف ها بخنها فقصدتها وبادرتما بالسوال عن مصيرها. فنظرت العرافة في وجهها وني يديا 
قائلة : 

- ستحبلین وستلدین طفلا ذکرا. 

واضطربت بيتريس من اقوال العرافة » انبا ما زالت في الشهر الثاني من حبلها والعرافة 
کل ع ا و ا ا دل وت ر چ ر افا ۲ 
مسرعة تطلب منه مرافقتها الى العرافة . 

وتوجھا معا ودخل کلمبو الکوخ وبقیت بیتریس خارجا تنتظره انہا نشی ان تفوه 
العرافة بامور تكره بياتريس “ماعها. 

چان کاو عل معد من الحجر واضرست العرافة النار وشرعت تلیي فیا اعشابا ذات 
راحة عطرة م عمدت الى اناء مقلوب فرفعته واخرجت منه ضفدعا شقته نصفین والقته في 
النار وفاحت راحة اللحم المشوي في ذلك الكوخ الحقير فانحنت العرافة فوق البدنار الاسود 
المتصاعد من النار وانفرجت جت شفتاها عن بسمة ارتياح : 

بان اك مل ا ار جار خی 


ودبت في جسم كلمبو رعشة عندما مع کلام العرافة. 
وتابعت كلامها كانها سقط علا وحي » ارى اراضي وراء البحر الحيط وامواجا 
تضطرب صاخبة وسهولا حضراء واودية خحصبة وغابات كثيفة تغني فيا طيور غريبة ترقش 
ريشها بالالوان الفاحة تخرد وتزغرد وتصيح صيحات غريبة لم يسمع بها في بلادنا. 
- الا تشاهدين اناسا في تلك الاراضي الخضر؟ 
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فحدقت العرافة كر فا كثر في الجمر المتصاعد منه الدخان الاسود فارتسم على وجهها 
المتجعد الشاحب اشكال غريبة من الاضواء والاطياف وقالت : 

- اری رجالا ونساء عراة » مر الاہدان وجوههم عريضة » سباط الشعور مثل الخيول 
صبغوا جلودهم بالالوان من فاتحة وقانمة. 

- انهم ولا شك من رعايا الخان الاكبر. 

- علا صراخحهم خوفا من طائر ابيض له اجنحة كبيرة عريضة ظنوا انه هبط عليهم من 
السماء» عفوا ليست اجنحة بل اشرعة بيض » انها اشرعة مراكب. 

فجرض («الغريب» بريقه : انها مركب شراعية » مرا كب قشتالية. 

- اجل مرا كب قشتالية ملاحوها ينطقون الرومنسية » وصلوا الى اليابسة وفرّ سكانها الى 
اکواخهم مم عادوا يحملون طيورا كبيرة متنوعة الالوان وخيوطا قطنية . 

= تاملي جيدا» هل بحملون ذهبا؟ 

- قطعا صغيرة معلقة في انوفهم . 

- هل هو ذهب خالص نقي؟ 

- لا اقوى على الاجابة على هذا السؤال انه يفوق قدرني. 

- هل یلبسه الجمیع ؟ 

- کلا» البارزون مهم فقط . 

- واكواخحهم » اليست مسقفة بصفائح الذهب؟ 

فانكرت العرافة باشارة من راسها. 

- هل يسلمون الذهب بطلق رضاهم ام حب استخلاصه مهم بالقوة؟ 

- لا يعارضون في تسليمه انهم شعب مسالم وبسيط لا يملكون اسلحة حديدية . 

وحدق الغريب انظاره في النار والدخان المتصاعد منها عله يرى من خحلاها المشهد الذي 
صورته له العرافة . 

وغادر الكوف فوجد بيتريس تنتظره وي عينيها سؤال : ماذا قالت له العرافة؟ 

فاحبرها بکل ما سمعه » واستہشر بکلامها خیرا. 
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ولا جمعتا الدار الحت عليه بالسؤال فلم يستجب هما بل اجابا : 
النيل؟ هذا الر الذي يعد اطول نهر في العالم. 

ا جوع فضاح » لقد شاهدت بام العين حصار مالقة القريب العهد والضيق الذي حصل 
لاهلها من جراء هذا الحصار وسأرويه لك فا بعد لانه ولا شك فاتك اکژه کا فات 
الكثيرين من الذين : بحضروا اهوال ذلك الحصار وفظاعته . 

اواصل الكلام عن جوع مصر: «فن غريب ما حدث من ذلك ان امرأة من نساء 
الاحناد ذات مال ويسار كانت حاملا مثلك وزو جھا غائ ٤‏ الندمة › وکان مجاورها 
صعاليك فشمت عندهم رامحة طبيخ فطلبت منه کا من عادة ا لای فالفته لذیذا فاستزادتہم 
فزعموا انه نفذ فسالتېم عن كيفية عمله فاسروا الها انه لحم بني آدم فوطاتہم على ان يتصیدوا 
ها الصغار ونجزل ضحم العطاء فلا تكرر ذلك ما وغلبت عليما الطباع الوحشية وشي با 
جوار يما خحوفا منها » فهجم عليها فوجد عندها من الحم والعظام ما يشهد بصحة ذلك 

وحکی من يوثق به انه اجتاز على امرأة حربة وبين يديا ميت قد انتفخ وتفجر وهي 
تاکل من افخاذه فانکر علا »> فزعمت انه زوجها. 

وكثيرا ما يدعي الآ كل ان الماكول ولده او زوجه او نحو ذلك. 
ولان آکله انا حير من ان يا کله غيري . 

واشباه هذا کثير جدا. 

وما شاع أيضا نبش القبور وا كل الموتى وبيع لحومهم وهذه البلية وجدت في جميع بلاد 
والاسكندرية ودمياط وساثئر النواحي . 

واما القتل والفتك في النواحي فكثير فاش في كل فج ولا سيْمًا طريتي الفيوم 
والاسكندرية وقد كان بطريق الفيوم اناس في مرا كب يرخحصون الاجرة على الركاب فاذا 
توسطوا بهم الطريق ذبجحوهم وتساحموا اسلابهم » وظفر الوالي مهم بجاعة فل بهم » واقر 
بعضهم عندما اوجع ضربا ان الذي خحصه دون رفاقه ستة آلاف دينار. 
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اما موث الفقراء هزالا وجوعا فامر لا يطبق علمه الأ الله سبحا نه وتعال , 

فالمسافر ير بالبلدة فيجد البيوت مفتوحة واهلها موتى متقابلين بعضهم بعضا قد رم 
وبعضهم طري وربا وجد في البیت اثاڻه ولیس له من پاخحذه. 

وقال احدهم دخحلنا مدينة فام جد فہا حیوانا ف الارض ولا ف السماء فتخللنا البيوت 
فالفینا اهلها «مصیدا خحامدین». مم انتقلنا الى بلد آحر ذکر لنا انه کان فيه اربع مائة دکان 
للحيا كة فوجدناها كالتي قبلها في الراب . 

واحتجنا الى الاقامة به لاجل الزراعة فاستأجرنا من ينقل الموتى نما حولنا الى النيل كل 
عشرة بدرهم . وقال ايضا قد بدلت البلاد بالذئاب والضباع ترتع في لوم اهلها. 

وقال ايضا وكثيرا ما كانت الرأة تتملص من صبينها في الزحام فيتضورون جوعا حتى 
موتوا » واما یح الاحرار فشاع حتی تباع الحجارية الحستاء بدراهم معدودة وعرض عل 
احدهم جاریتان مراهقتان بدینار واحد وجاریتان احداھما بکر تنادی علیہ)ا احد عشر 
درهما. 

وذکر احدهم : شنال انرا ان اشتري بنا وكانت جميلة دون البلوغ خمسة دراهم 
فعرفتها ان ذلك حرام فقالت : خحذها هدية. 

وكثيرا ما يترامى النساء والولدان الذين فيهم صباحة على الناس بان یشتروهم او پبیعوهم 
وقد استحل ذلك خلق عظم ووصل بم الى العراق واعاق خرسان. 

واعجب من جميع هذا ان الناس مع ترادف هذه الآيات عاكفون على اصنام شهوانہم 
لا پرعوون» منغمسون في بحر ضصلالاتم كانم هم المستثنون من ذلك اتخاذهم بيع الاحرار 
متجرا ومکسبا ومنه عهارتہم بہؤلاء النسوة حتی ان مہم من يزعم انه افتض خمسین بكرا 
ومنہم من یقول سبعین » ومنېم من اثری بسبب متجره بالقمح ومهم من اثری بسب مال 
انتقل اليه بالارث. 

واما حبر اليل ي تلك السنة فانه احرف ي برمودة احتراقا کشرا وانحسر الاء عله نحو 
الجيزة وظهر وسطه جزيرة عظيمة طويلة وتغرر الماء في طعمه ور حه تم ترايد التغير ثم انكشف 
امره عن خحضرة طحابية كلا تطاولت الايام ظهرت وكرت ولم ترل الخضرة تترايد تم 
تناقصت وبي في الماء اجزاء نباتية وطاب طعمه وريحه م اخحذ ینمو وتقوی جریته حتی قيس 
ذراعان واخذ في زيادة ضعيفة مم زاد اصبعا ثم وقف ثلاثة ايام فايقن الناس بالبلاء م احذ 
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في زيادات قوية اكرها ذراع حتى بلغ خمسة عشر ذراعا وست عشرة اصبعا فاروى 
المنبخفضات وقد عر الحرث والبقر جدا حتى باع الثور الواحد بسبعين دينارا والمزيل بدون 
ذلك وكثير من البلاد يننحسر عنما الماء بغير حقه ولغير وقته اذا ليس با من مسك الماء ومحبسه 
فتبور لذلك مع را وکثیر ما زرح اكلته الدودة وكثير ما سلم منها اضوى وعطب ونماية سعر 
القمح في تلك السنة خمسة دنانير الاردب » والفول والشعير باربعة دنانير. 
هذا هو نهر النيل والويل للمصربين اذا لم يات فيضانه في كل عام حسب المطلوب » وكا 
نری ان هذه الحوادث تتکرر على مدار التاريخ . 
# # 
ووافت الحامل ايامها ووضعت طفلا ذكرا مياه «فرنانده» تيمنا باسم املك فرناندو 
الاراغوني . حرصا على العناية به وكثيرا ما كان يقضيان ساعات طويلة بعربه پراقبان حرکاته 
لا تفوتا شاردة ولا واردة . وخلال هذه الساعات الطوال التي يقضيانما الى جانب الطفل 
یروی کلمبس رحلاته وانطباعاته عن زملائه في الرحلة ولا يذ كرهم بالخير» كلهم اساءوا 
معاملته قلیلا او کشرا. 
أصبحت بيتريس عارفة بطباعه وبفضائله وعيوبه » انه غارق في محر من الشلك وسوء 
الظن بالناس »› یشعر وکا نېم یطاردونه ویضطهدونه انه يستحق معاملة افضل نظرا لمواهیه 
الفريدة »> وجميع الذين مروا في حياته تصرفوا معه اسواً تصرف . 
ويلوح له في بعض الاحيان ۽ بصیص امل ني ان يصبح غنيا ليكافىء القليلين الذين 
احسنوا اليه > ی ااج و م ي مر : لاما واثقة من ان 
الحجاب الذي سدله کلمبو على ماضیه لن یزیله ابدا. 
وهذه الحادثات الطويلة المادئة الوادعة يقطعها هذا الغريب فجأة بانفجار غضبه› 
عندما یری ان الایام تر دون ان یتوصل الى تحقیق رغائبه . لعن الله هذه الحرب المشبوبة بين 
التصارئ ولللمين ورات برس کت ادات ون اا 
ولا یرید ان یرد لبیتریس طلبا لا س سما وانہا ام مرضع فشرع بث في اذنہا کل ما یعرفه 
عن هذه الحرب الدائرة ولم يض على اضرامها اكثر من حمسة اعوام فقال : 
ابتداً مولاي ابو الحسن ملك غرناطة عهاجمة قلعة الصخرة الواقعة على مرتفع شاهق › 
قريبة من مدينة رندة › وقد شاع عن هذه القلعة انا لا تؤحذ حتى لقد شت المرأة المصونة 
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با. هاجمها مولاي ابو الحسن على غرة من اهلها واستولی علا وساق سکانہا اسری. 

رد عليه النصارى بان دخلوا مدينة الحمة القريبة من غرناطة بعد ان طوقوها ليلا على 
حين غفلة من اهلها فلكوا القصبة اولا والناس نيام فلم يشعر احد الا والنصارى قد هبطوا 
من القصبة على البلد بالسيف حتى قتل من نفد اجله وفز من قدر على الفرار. 

حاول المسلمون استرداد المدينة اولا وثانيا وثالثا فهاجموها دون جدوى . وكان سقوط 
الحمة بايدي النصاری في شهر مارس آذار سنة ۱٤۸۲‏ يقابلها حرم سنة ۸۸۷. 

استعد الملك فرنانده لمهاجمة لوشة القريبة من الحمة نى بفشل كبير على يد القائد العرلي 
الشهير علي العطار. ورات مدينة الحمة التي احتلها النصارى ان تعقد هدنة مع الوشة التي 
عجز الملك الكاثوليكي عن احتلاما وتمت المدنة بين المدينتين. 

احب قائد حامية الحمة «برتوكاريرو مكافاة الفارس الذي اقتحم الحمة» «اورتيغاء 
البرادوي» على بطولته بتزو مجه ابنته «يولندة». 

دعا الى حفلة الخطبة جميع الفرسان المشهورين في تلك الانحاء ومن جملنهم علي العطّار 
حامي مدينة لوشة. وكان هذا القائد العربي قد بلغ من الكبر عتياء فرای الا يظهر عظهر 
الرجل الذي لا يريد السام مع جيرانه النصارى فارسل حفيده عبدالله بن العطار » البطل 
الشجاع الذي في احدى جولاته تعرف على يولندة الجميلة ابنة برتوكريرو» الايام ايام هدنة 
وسلام بين الطرفين فالملك فرناندو بعد الفشل الذي مني به اما لوشة شاء ان يهاجمها مرة 
الحرى وعليه أن يستعد وقتا طويلا هذا المجوم الذي حجري عادة في مستهل الصيف. 

فعبدالله العطار هذا الذي تعرف على يولندة التي تركت في قابه اطيب الاثر ندم للمرة 
الاول في حياته على انه مسلم وهي نصرانية » وهذه هوة عميقة تفصل بينه وبينها. 

توجه الى الحمة حمله حبه على جناح الشوق لمشاهدة بولندة الي اخحذت بمجامع قله 
البكر. ولا اقرب من المدينة عاودته الذ كريات القريبة العهد » وقلبه يريد ان بطير من صدره 
الى لقاء النصرانية الحسناء. كت حبه في صدره وطلب السماح من عمه لكي يذهب الى 
افريقية لمقاتلة النصارى في البحر. 

استعدت مدينة الحمة لاستقبال الوفد العربي وقد زالت عن المدينة آثار المعارك الى 
شهدتها وعهدها بها قريب » وتحولت المساجد الثلاثة الى كتائس. ۰ 

واحتشد الناس في الساحة العامة واستقبلوا وصول الوفد اللوشي بشيء من الدهشة 
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والخشية في الوقت ذاته » غير ان العدد ضئيل فلا محخشى منه شر. 

اقترب ابن العطار من الباب فانفتح له فدخل وترجل وسام جواده الى خادمه وفعل 
اصحابه مثله » وطلب بکل ادب وكياسة مقابلة الحاكم... 

وسار مع جاعته مرفوعي الراس لا يعبأون بالانظار التي ترمقهم شذرا حتى وصلوا الى 

وخرج لاستقباهم اثنان من .حملة الصولحان وقاداهم حتی بلغوا القاعة فهب الحا کم 
لاستقباهم وصافح مرارة رئيس الوفد قائلا: 

أا الفرسان » انه لن دواعي الشرف لي ان اقدم لکم البطل العرني عبد الله بن العطار 
ابن اخحى البطل العربي الأنحر والي لوشة علي العطار الذي قبل بام عمه الدعوة التي وجهت 
اليه لمشاركتنا في افراحنا فانتظر من شهامتكم ان تتركوا جانبا ا معارك بين شعبينا وتستقبلوهم 
في هذه المناسبة بالحفاوة وان تجعلوا اقامتہم بيننا حببة الى قلوبہم » انہم ضيوف شرف . 

فعلت من الحاضرين وشوشات التاييد والقبول وفي الحال امتزرجت الهاعتان وتبودلت 
الاحاديث الودية. وقال عبدالله بن العطار: 

اشکرکم على حفاوتكم واترك للفقيه الذي يرافقني ان ينقل لكم رسالة السلام وحسن 
النية من عمي واي لوشة »> على العطار. 

وتقدم الفقيه وقال : اذا م يكن السلام فليكن على الاقل ميثاق الهدنة ان صاحب مدينة 
لوشة علي العطار تهزه رغبات صادقة في الحافظة على السلام اطول مدة ممكنة بين المدينتين. 

وهنا نجدر الاشارة الى ان الذي احتل مدينة «الحمة» هم الاندلسيون صاحب مدينة 
قادش الذي شکل حملة من فرسان الاندلس وعلى راسهم اوريغا البرادوى بينا كان الملكان 
الکاثولیکیان على بعد مثات الکیلومترات في الشمال یدبرون شؤونه. 

تم عرض اهدايا المرسلة للعروسين والجوقة من الموسيقيين لاحياء حفلة تكريا ها. 

وشرع حاكم المدينة يقدم لضيوفه العرب حاشيته ومن بينها اورتيغا حطيب يولندة. 

وتمكن عبدالله العطار بالجهد الجهيد من احفاء الغبرة الي نہشت فواده وهو يصافح 
مزاحمه والد اعدائه » واورتيغا تردد ايضا في مصافحة ابن العطار. 
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واسترعى عبدالله بن العطار انظار الحضور جال صورته وحسن لباسه وصوته الساخن 
الرقيتق وشهرته التي سبقته » انه افرس الفرسان المسلمين فاجتذب اليه قلوب الحاضرين 
والساء منم وتمنى الكثبرات لو صحدان معه ولو للحظات قليلة. 

ولم يدر في خلده انه سيكون موضوع اهام الناس وخاصة النساء» ودنت منه احدى 
السيدات الفاتنات يشجعها حضور اتراما وخحاطبته قائلة : 

- اصحيح ما اشيع عنك انك اشعر من المعتمد بن عباد. 

- سیدني ان تواضعي حول بيني وبين اجابتك على سؤالك . 

- اسالك بطريقة اخرى : هل حفيقة تنظم الشعر؟ 

- نع كل العرب شعراء بطبيعتم اذا حركت عواطفهم فواتن النساء. 

- الا يوحي لك شخصي بقصيدة تنظمها مشيدا بمحاسني؟ 

- سيدني الفاتنة » ان الكلات الشعرية التي تخرج من لساني غير قادرة على ان تفي 
بوصف جالك وسحرك . 
- وكفت السناء عن ملاحقته لا علمت ان لا سبيل الى اجابة طلما. 

وشعر من نفسه التعب والرغبة في الاستراحة » فلبى مضيفه طلبه وامر الخدم بارشاد 
الضيف الكرم الى تخدعه. 

ولا اصبح وحیدا استسام الى تفكيره الذي حصره بالنصرانية ذات العيون الخضر» وسم 
اصواتا ومسات قريبة منه فتتبع مصدرها واذا هي صادرة عن غرفة تحت غرفته فاطل على 
الشرفة فسمع حبيبة قلبه تتحادث مع احدى وصيفاتما فوصل الى امماعه بعض الحديث »› 
وتاملها فوجد ان الايام قد صقلت جال وجهها انها جالسة على مقعد ووصيفتها تمشط شعرها 
الاشقر الطويل النسدل على ظهرها وكتفيما حتى يكاد يلامس الحضيض » اتشحت بقميص 
رقيق من الحرير يكشف عن مفاتن جسدها فشعر الحب بتقد في صدره» ولحظ على يولندة 
انہا ليست سعيدة مع ان زواجها قريب وعايما ان تبتېج له ووصل الى اسماعه ما یژید ظنه. 


قالت الماشطة : كيف مول في حاطرك هذه.الفكرة الحنونية؟ هل تتصورين حزن والدك اذا 


ان اي فتاة تتمنى لو تحظى بنظرة من خحطيبك تا كلهن الغيرة منك لانه حدق انظاره 
فيك دون سواك› و هذا فانت لا تعبرینه اي انتباه » محق جروحات السيح لا ادرك السر 
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الذي يكن في راسك هذا الجميل . هل تنمدين الى ما هو اسمى ؟ هل تتوقين الى الزواج من 
ملك او امير؟ 

- کي » کني ايتا المرأة اذا واصلت الاصغاء اليك اشعر ان من واجي ان اشكر السماء 
على هذه النعمة التي اغدقتا علي بان جعلت الفارس اورتيغا محختارني من بين النساء. 

= نعم نعي » يا سيدني » ليس من رجل يضاهيه شجاعة واقداما وكياسة وجال مظهر. 

- م يض اكثرمن شهر على تعارفنا ومها بذلت من التوسلات لقي لكي يبه ولا يلي 
طاي. ۶ 

هل من رجل اخر في حياتك؟ 

فوجثت يولندة ذا السوال غير المتوقع وقالت : اجل ولكن هيات تتحقق الاماني 
ودونما حرق القتاد وتحمل الويلات الشداد... 

فرنت هذه الكلمة في اذن عيداله بن العطار كا لو كانت وقم قيثارة او رنة عود نقرتها 
ايدي ملائكية اذ تصور انه هو المقصود فقد وصل الى قلب يولندة » عادت الى ذهنه المبارزة 
اني جرت في قرطبة منذ سنوات قليلة وفاز بها ونم في ذلك الحين بمنديلها علامة اعجاب 
ببطولته واحتفظ بتلك الذخيرة . 

ولحظت يولندة على الماشطة انها ادركت سرها فان رتما : 

- احفظي لسانك ولا تتدخلي بَا لا يعنيك . 

وهبت ريح باردة من جبل مولاى الحسن فاوقفتا الحديث ولاحت من يولندة التفاتة الى 
فوق والتقت نظراتما بنظرات عبدالله العطار فاضطربت واختفت بسرعة في حجرتها. 

ویکٹ ابن العطار برهات قصيرة حائرا غارقا في افكاره مستعرضا الاحداث الى مرت 
ببرهة وني دماغه كلات يولندة كانها صفعة من كف القدر. ٠‏ 

فالرأة التي طالما علل التفس برؤيتها » المرأة التي لا بببخل علیما باسمه وثروته ودینه وحتی 
حیاته نفسها سینتزعها من یدیه رجل لا تحبه. ما اعمی القدر. 

وانطرح على فراش وثير وتجاذبته الافكار ولا صلة ها ببعضها البعض » وشعر بذاته انه 
اتعس مخلوقات الله قاطبة وامتزج الخير والشر في نفسه وتزاحمت الشعور المتنافرة . 

وطال تفکیره وما شعر الا والستار ازيح عن الباب وظهر احد الاشراف يعلن بدء 
الاحتفالات . 


a 


الساحة واسعة وهي على شكل دائرة احيطت بها المنازل ذات الشرفات . اجتازها ابن 
العطار مع حاشیته وشاهد اهل الحمة متجمعین فا » انها وجوه لا یرغب برؤینها مقصده 
وجه واحد» الساحة بتلىء بالناس شيئا فشيئا. واقبل الاشراف يصحيم ابن العطار 
وحاشيته . واخحيرا وصل صاحب الدينة برفقة ابنته فاستقبل بالتصفيق الطويل واهتافات 
الصاخحبة اعجابا بابنته يولندة ذات الال الفاتن » بدت وكانها احدى بطلات الاساطبر 
الرومانية او الحرمانية . 

واضطرب قلب عبدالته العطار وتسارعت خفقاته » اجل انه بحفظ في ذاکرته صورة 
حبيبة فؤاده منذ سنوات غير ان الحقيقة الحاضرة تخطت باشواط شطحات ميلته فسكر في 
تامل هذا العال الاخاذ بمجامع القلوب لان سحر هذه الفتاة لا قوم ي عينيها اللخضراوين 
ولا يي شعرها الذهبي الطويل ولا في جبينها المصقول ولا في احمرار خديما ولا في حمرة 
لسانہا وشفتیہا ووجنتیہا ولا في تدویر وجھها ولا في طول عنقها وحاجبیہا واصابعها ولا في 
وسع جبہتہا وعینہا وصدرھا وورکیہا ولا في ضیق منخرہا واذنیہا ولا في صغر فها وقدمہا 
وكفيما بل في تلك العلاقة والارتباط القانم بين الخلق والنلق وني كال تكوينها الجسدي وني 
حركاتما المغلفة بالظرف وجلببة بالفتنة والسحر. 

واقبل صاحب المدينة ليكون وسيلة التعارف بين الضيف الكرم وابنته الوحيدة وبعد ان 
قدمها له تركها برهة ليقوم بواجب الترحيب بضيوفه وليعطي الاوامر ببدء الاحتفالات »› 
وحاول العربي احفاء اضطرابه وهو يمد يده للسلام على سالبة لبه وحياها منحنيا الحناءة 
ک0 

لم تستطع يولندة مقاومة هذا الاكرام والكياسة واللطافة البادية من الفارس العرهي 
وردت التحية وقدمت له يدها البضة الناعمة فاغتنم الفرصة وطبع قبلة على تلك اليد 
الممدودة البه. 

واضطربت النصرانية مجميع جوارحها وشعرت بمزة نبمتلكها من راسها الى احمص قدميما 
وارتجفت مثل ورقة في مهب الريح . 

ومكثا الحظة يحدجها بنظره وتحدجه بنظرها واخحفت يولندة اضطراہا حتی لا يشعر با 
والدها وحطيماء» وسالت العربي : 

- ليست المرة الاولى التي تجمعنا. 
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- بالواقع يا سيدني » اسعدني الحظ ان اشاهد جالك في عاصمتنا السابقة قرطبة لما 
تكرمت علي بهذه البة » وازاح عباءته وكشف عن صدره بطريقة خفية م يدركها سواها 
ولاح ها المنديل » منديلها الذي رمته له في حالبة التزال. 

ولم يتبادر الى ذهنها ان فارسها ما زال بحافظ على ذلك التذ كار الذي منذ ان وقعت 
الهدنة بين النصارى والمسلمين وتبادل الزيارات والدعوات لمشاهدة الاحتفالات والمبارزة 
وغيرها. 

- ما الذي دفعك للمحافظة على هذا التذ كار منذ سنوات؟ 

- لانه يحصك وقد شخفني جالك حبا فلم تغادري خاطري دقيقة منذ ذلك الین . 

فابتسمت الفتاة عن رضى وتابعت الحديث م الفارس العربي : 

- هل لي ان اصدق اقوالك ودارك ڌ تحج بالجواري والقيان » ام بجعلنك تسى النصرانية 
الي لم تشاهدها سوى لحظات قليلة ؟ 

- بجحب ان تصدقيني » ليس من قوة مها علت قادرة على نزع صورتك من ذا كرقي 
وحبك من قلي . 

فاحمر وجه يولندة حجلا من هذا التصريح السافر بحبه ها وقالت في نفسها : هل هذا 
هو الامير الذي شعرت ببعاده عن قلږي وعبدته في منامي واحلامي بقدر ما علي ان ابغضه 
كعدو قومي ؟ 

- ما کدٿث امع صوتك حتى ادركت انه الصوت الذي دهد امالي بنغاته العذبة 
ولکن لتعاستي » انت عدو بلادي .. 

ROE See 
. عينيك فانا ابغض جسي لانه يصرفني عنك‎ 

وشعرت يولندة ان الحديث قد طال ولا اللكان یسمح بالاسترسال به فقالت : 

> عن قريب ساتزوج وانت تعلم ذلك » وليس الامر بيدي . 

وادرك الجا كم صاحب المدينة ان ابتته في حالة غير طبيعية ولاحظ ايضا نظرات 
الغارس العربي للمتوقدة لا تفارقها فحدس امرا غريبا قد دحل في حياتها فدنا منها وقطع عليها 
حديما بلباقة قائلا : 

- عفوك اما الضيف الكرم › الشعب ينتظر بدء الاحتفالات بفارغ صبر وعلى يولندة 
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أن تعطي الاشارة » اذا احببت الاشتراك في العاب القصب فا عليك الا ان تنضم الى بقية 
الفرسان المتبارين. 

- افضل المشاهدة » وجلس بقريبا من يولندة وابتداً اللعب وفاجأً صاحب المدينة الامير 
العربي بحادث يولندة دون الاهيام او الالتفات الى ما محري في الحلبة. 

وانتهى اللعب وكان الغالب الفارس «اورتيغا البرادوي « ORTEGA DE PRADO‏ 
خحطيب يولندة . 

بقيت حفلة مصارعة الثيران فسال الحا كم الامير عبدالله بن العطار هل يرغب في 
الاشتراك ذه المصارعة؟ فلم یر ابن العطار حرجا لا سما وانه یرید ان بحظی باعجاب 
دة : 

ومصارعة الثيران لعبة قدية العهد جدا منم من يردها الى ابينا ادم لما طرد من 
الفردوس اضطر الى مطاردة الثيران الوحشية ليربطها الى العجلة ويدجنا. وغيرهم يوصلها 
الى «اسدروبال» القائد القرطاجي فانه كان يطارد الثبران الوحشة على صهوة جراده ف 
جبال قرطاجنة » مم يوليوس قبصر الذي تعلم فن مصارعة الثبران في اسبانية. 

ولما شاء البابا سكستوس الخامس ببراءته البابوية الغاء مصارعة الثران رد عليه املك 
فيليب الثاني الاسباني قاثلاً «ان هذه البراءة لا تجدي نفعًا لأن مصارعة الثيران عندنا عادة 
متأصلة امتزجت بدم الاسبان ولا سبيل للتخلي عنا. 

وتقول الاساطير انه نظمت حفلة مصارعة ثيران لما كانت مدريد بايدي العرب 
ومنظمها صاحب المدينة الذي وقع في هوى امرأة جميلة اسمها زائدة. اقيمت الحفلة على 
شرفها اشترك فيا فرسان من العرب اشداء ولم يتمكن احد منهم الاطاحة بثور وحشي شرس 
استلم الموقف. 

وني تلك الاثناء قبل احد الاشراف يطلب منازلة الثور ولم يشأً الكشف عن هويته. 

مح له بمنازلة الثور وبعد جولات قصيرة تمكن بطعنة نجلاء من القضاء على ذلك الثور 
الوحشي الذي اعجز الفرسان عن غلبته ... وغادر الساحة كا اقبل ولم يدر به احد» وتقول 
الالسنة الطويلة ان هذا الفارس لم يكن سوى السيد القنبطور. 

ولنعد الى ما نحن عليه . لم يشا صاحب مدينة الحمة « بورکاریرو) P0۸ ۲0٥۸۸۸۴۸0‏ 
ان يعرس لابنته بدون مصارعة ثيران. جيء باربعة ثيران وحشية » وهذه الالعاب لم تكن 
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غريبة على ابن العطار فقد اشترك فيها امام مولاي الحسن ملك غرناطة . 

ابتدأت الحفلة باشارة من صاحب المدينة والمصارعون تقلدوا الرماح الطويلة بيا ابن 
العطار م يحمل سوى خنجر رهيف في وسطه وقطعة قاش حمراء بهش با على الثور ليثير 

خرج عليه ثور وحشي هائل المنظر وبدا صراع مميت بين الانسان والثور وحشي الناس 
على ابن العطار من هذا الثور المائج الذي يضرب الارض برجليه ويخدشها» لا سيْما وان 
سلاحه لیس سوی خنجر لا یزید طوله على شبرین . فبعد ان انېکه في الجري واهرب امامه 
والثور يطارده ولم جد اليه ماحذا حتى غافله في لحظة خاطفة واغمد خنجره بین کتفيه 
وكانت الضربة قاضية فخر الثور صريعا بين هتافات الحاضرين . 

وتفرفق الجميع وتوجه المدعوون الى قاعة الاستقبالات حيث ستجري حفلة الرقص . 
ودحل ابن العطار القاعة بوشاحه المقصب المصنوع في سوسة واتجهت اليه انظار السيدات 
بنوع حاص » وباشارة منه شرع الموسيقاريون العرب بقرع الاتہم وبعد قليل ظهرت ني وسط 
القاعة راقصة عربية ارسلها على ابن العطار وادت رقصة البطن مركات كلها اغراء وفتنة 
احمر ها وجه السدات الخاضرات وشعت اعین الرجال ریق غریب . 

وجرت فترة استراحة تناول فيا المدعوون المرطبات ولم تنقص الامور. وتلا حفلة راقصة 
بث ابن العطار في اذن يولندة وهو يراقصها كلات افعمت قلا سرورا ولم تہالك ان صارحته 
قائلة : لماذا يا عبدالته لم تخلتق نصرانيا لكنت اعطيتك مكانا في قلى وروحى وعقلى وحياتي › 
ولكن يا للاسف وصلت الى فوادي متاخرا ومع ذلك ثق اما العاشق الكريم ان صورتك 
مطبوعة في صدري وساحفظها ما حييت . 

وبينا العاشقان غارقان في احادينمما الغرامية الا مع صوت الخطيب ينادي خحطيبته 
قاثلا : انتهت الموسيقى الساحرة وعلينا بالعودة الى عالمنا الارضي . 
انه یرید مخاطبته بامر حطیر. 

- لحظت عليك تصرفاتك تجاه ابنة حاكم الدينة ولحظ خحطيبما ميلك اليما وميلها 
اليك »> ان هذا ا لحب الذي شب ي قلبك سيخلق ويلات كثيرة لك ولشعبنا» انت اشجع 
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امراء بي سراح » انت فخر شعبنا اتريد ان تنركنا لمصيرنا وترتمي في احضان امرأة كافرة لا 
تحبك؟ 

- اترید مي ان اراجع لك تار يجنا الاندلسي رى كم من اللوك المسلمين تزوجوا 
اروا ابتدیء بعبد العزيز بن موسى بن نصير الذي تزوج ارملة لذريق «اجيلونة» 
والحرهم ابو الحسن الذي تزوج ثرية الرومية ابنة حاكم مرتش . 

- اری ويا للاسف› انك لا تريد الاصغاء الي ولا الى العقل السلم » فقد اعمى الحب 

. نم » انا الذي لا اضطرب امام صليل السيوف ولا اجبن امام الكي وقرع القنا بالقنا 
ولا احشی عزرائيل عندما يرفرف باجنحته السود فوق راسي ليستل مني روحي » واني کا قال 
الشاعر العرلي : 

«واني لتعروني لذ كراك هزة كا انتفض العصفور بلله القطر» 

- ادعك وشانك لان الكلام معك عبث» فليرقق الله بك. 

وبدون انتظار كلمة توجه نحو الباب ولکنه توقف لما مع الامير يناديه بلهجة توسل : 

- ارجوك ان تکتم ما دار بیننا من حدیث. 

- لا نحش مني شرا فاذا كشفت لك احطاءك فهذا لا يعني اني تحولت الى واش . 

e * 

- تقدم اما الامير عبدالله لا خش سوءا. 

فبکم لسان ابن العطار من الدهشة امام هذا الاستقبال غير المنتظر» فدفع الباب 
الضخم بشدة فاحدث صريرا وانفتح على مصراعيه فبان للامير ومرافقه وجه اقشعر له شعر 
راسا فسمرھما في مکانې) » فلم بقويا على الاتيان مخطوة اخرى الى الامام. لاح ها في 
اطراف الكوخ هيكل عظمي اقرب منه الى مومياء من مخلوق بشري » غطته غلائل منرئة 
حمل في يده اليسرى فانوسا يعطي نورا شاحبا يتناسب والمکان. ویصور شبحا مرعبا عظام 
تحت جلد وعینان غارقتان في وقبیہا یکاد ینطفیء منہا نور الحیاة > عجوز شمطاء يبدو علیا 
انها قضت اكثر من مائة شتاء في هذه الحياة الدنيا وعاشت رغم الموت. 

وجهها الشاحب المتجعد الضامر الحقود فمها الخالي من الاسنان » نادت الامير قائلة : 
کر مر اا ي 
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- کیف ادرکت ايتا الساحرة الماكرة اني قادم اليك رغم ترددي في تنفيذ الفكرة 
الجهنمية ؟ 
- سهل جدا» منذ ان خالجتك الفكرة التي اوحاها اليك امين سرك نقلتها الي بدون علم 


فدهش عبدالله بن العطار مع شيء من الرعب عند ماع هذه الكلات من فم العجوز 
الشمطاء العتالة الماكرة.. 

- اقصري في الكلام ولنبدأً بالعمل. 

- انا رهينة اشارتك » تفضل واجلس قرب النار مع رفيقك الجو ماطر والليل بارد في 
هذه الأرجاء. والعاصفة تدر في الخارج والبرق مخطف الابصار والرعد مزق صمت الليل . 

دنا ابن العطار من النار ورمى بصرة من النقود الى العجوز فبرقت عيناها واخفت 
ابہاجها. 

- لا تظن اما الامير اني اساعدك طمعا بالمال بل کراهة بالنصارى الذين لاقيت مم 
ا ماذا تبغي؟ اكسير الحياة؟ بعض الشراب حتى تحبك النصرانية ؟ 

بعض الس للتخلص من خحصمك؟ او لبلبلة دماغه فقط ؟ كل هذا في متناول يدي . 
- كيف الوصول الى يولندة ابنة الحا كم وكيف الوسيلة الى خحطفها من قصر ابها؟ 
- الوسيلة الوحيدة لاخحراجها من القصر هي دفنا في الصومعة ولكي تدفن يجب ان 

تعوت او على الاقل تبدو وكانما مينة في نظر الأحرين 

فاذا كانت لا تخيفك الفكرة فنفذها. انظر الى هذا الحخدر» اذا تناوله احد لا يلحقه ضرر 
في اجهزته الحيوية بل يترك صاحبه في حالة غيبوبة طيلة اثنتين وسبعين ساعة ماله الناس 
فارق الحياة » اذ يتوقف قلبه عن الخفقان وبعد اثنتين وسبعين ساعة بمكن رده الى الحياة 
بتناوله هذا الترباق. 

وارته ااه م اردفت : اذا مضى الوقت امحدد ولم تتناول صاحبتك هذا الترياق تظل 
N‏ 
ا . وتدرك غرضك من الصبية E‏ 
على انفها م اوخزها بالابرة على الطريفة التي ذكرتها لك. وفي الصباح يشاهدونها مينة 
SS‏ الاشراف ولا يصعب عليك الوصول اليا قبل انقضاء النتين 


— ۱۷۹ س 


وسبعين ساعة » فتعيد اليما الحياة بحقنا بهذا المصل م تحملها على صهوة جوادك الى لوشة. 

وتردد عبدالته بن العطار في تنفيذ هذه الخطة الى قد تؤدي به الى امتلاك حبيبة فواده. 
وشك في نوايا العجوز ولكن لما حدثته عن کرهها للنصارى بسبب المضايقات الكثيرة 
والاضطهادات التي لاقتا من اكم التفتيش صدق اقواها. وسرها منه اصغاؤه اليا 


فواصلت کلامها : 
- لا استطيع قراءة الغيب ولكني مستعدة لمساعدك نكاية في النصارى وبالملكين 
الکاثوليكيين. 


وبدون انتظار موافقة من الامير احذت الانبوبين وسلمتها اليه قائلة : 

- اني اقرا في جبينك الشلك الذي بخالجك في صدق كلامي. 

ونهض من محلسه وقال : ايها الحب هبي القوة حتى ابلغ الناية. 

واحرج صرة اخحرى من النقود ورماها امام العجوز. 

وكان نصف الليل فهبط من حجرته الى حجرة يولندة ووجد النافذة موصدة فدفعها 
بيديه فة فانفتحت ودخحل الحجرة والمطر يطل بغزارة والرياح تعصف » الغرفة واسعة 
ولکن لا اثر للثراء فما . 

وتأمل يولندة على سر يرها انها اشبه محورية الجنان بقامتبا الميفاء ا ممددة على السريروشعرها 
الناعم الاشقر وحاجبين كالنون زينا وجهها» جاها ماوي » صدرها نصف عار غطته غلالة 
رقيقة وذراعان ناعمتان » وسكر من العطر الفائح من صذرها. 

وحرجت تدة حرساء من صدر يولندة لما وخر ذراعها بالابرة المغمسة بالسائل 
السحري وفتحت عينيما ولاح ها شبح ابن العطار فظنت نفسها في حلم » وشاءت الصراخ 
ولكن الحخدر فعل فيما فارتخت مفاصلها وشوهدت نقطة من الدم القاني على ذراعها البضة 
وتحول جسدها الى جثة باردة صفراء. 

ادنى شفتيه من ذلك الجرح وامتص نقطة الدم كانها بلسي لجراح قلبه ... وجحظت عينا 
ابن العطار مول ما شاهد ونفر الدمع من عینیه وانکب على جان حبیبته یوسعه لما وتفبیلا 
دون ان تخالجه شهوة او لذة جسدية لامتلا كه , 

م يرشح الى احد في القصر ما جرى في تلك الليلة التي غضبت فيا الطبيعة على بني البشر 
وعوى كلب من بعيد وعصفت الريح في جنبات القلعة . 


— ۷۷ س 


واقبل الصباح وعجت الساحة العامة بالناس لمشاهدة العرس الحافل الذي انفق عليه 
ا لحا كم بسخاء وتناقلت الافواه نبأة وفاة يولندة ولم بصدقوه : فتاة في ريعان الشباب تنبض 
بالحياة تنوارى هكذا في طرفة عين؟. ومع الوالد من فم النطاسي ان ابنته ذهبت ضحية 
نوبة قلبية قد يكون سببا ابتهاجها بقرب زفافها. عرض جنها واضيئت حوله الشموع 
واحذت الجموع غر امامه تودعه الوداع الاخير. 

مرت اربع وعشرون ساعة على وفاة يولندة والامير عبدالله في حالة ياس مريرة » لم يعينوا 
مکان الدفن . الوقت ير بسرعة ولا يرحم. 

وجاء امين سره يطلعه على ان الدفن في المكان الذي تكهنت به العجوز الساحرة»› 
فادحل الخبر بعض العزاء على قلبه الكسير. 

غادر عبدالله العطار وصحبه قلعة «الحمة» دون ان يلتفت اليهم احد هول المصاب 
ذهب بواجب اللياقة تجاه الضيف الكرم. 

وني اليوم التالي كانت غيوم كثيفة تغطي السماء فكأن الطبيعة شاركت اهل الحمة 
مصابہم وحدادهم › يمشون وئيدا نحو الصومعة يرتلون المزامير: «ارحمني يا الله كعظم 
رحمتك وكمثل كرة رحمتك امح مامي » ...) «ومن الاعاق صرحت اليك يارب يا 
سید استمع صوني ؛ راحتك الدانمة اعطهم يا رب ونورك الازلي فليضىء هم ». ومشى وراء 
الكردنال مندوسة جاعة من الا كليروس واعيان المدينة وورى الحيان. 

وما کاد آحر شخص يغادر المكان وبي الصمت ويرخي الليل سدوله حتى شوهدت 

عة قليلة العدد تنساب کالافاعي وتدنو بحذ ر کلي من المدفن › وازیح ا لججر الذي يسدل 
المدحل والحرج التابوت وازيل الكفن عن جقان يولندة وكشف عن ذراعها ولفت بملحفة 
واعيد التابوت الى مكانه وحقنت بابرة المصل » وظن ان مفعول الاكسير سريع ولكن 
ا لحان ظل على حاله لم تدب فيه الحياة فارتعب وخال لحه الشك وجمد دمه في عروقه للمرة 
الاولى في حياته هل حدعته الحرافة؟ 

وحمل الجيان الى لوشة. 

وعاد من جدید الى «الحمة» لعقد الهدنة فلم يوفق لکن احذ الطرفان على انفسها عهدا 
بالحافظة على حسن الجوار حتى بقضي الله امرا كان مقضيًا . 

وبهذا الوعد طار ابن العطار الى لوشة وسال عن يولندة التي استعادت وعيما وخالت 


۷۸ س 


نفسها في اء وتذ كرت الحفلة وآخحر وجه راته وهو وجه ابن العطار» وفتحت عينيما 
ووجدت ذاتما في قصر جميل تحف با الوصيفات يعزفن احسن الالحان وهى مستلقاة بين 
الوسائد والطنافس وهي لا تصدق انيا في کامل عقلها او انها ي حلم او يقظة » ووجدت 
ذاتہا باثواب شفافة لا تكاد تستر شيئا من جسدها. لم تتعود على مثل هذه الانمشة الحريرية 
والعيون مصوبة الها فخجلت من عريا. 

ولا استیقظت تماما البسنها واحضرن هما الاطعمة الشهية فلم تتذوق سوى قليل من 
الشراب » وسألت احدى الوصيفات عن سبب هذه الحفاوة با واين هي؟ فاجابا الوصيفة 
انه لم يعض علا سوى ساعات قليلة في هذا القصر حملت اليه غائبة عن رشدها وان الامير 
عبدالله بن العطار قد خحطفها واوصی بالسھر علیہا وهدد وتوعد ان وصل الہا ادنی اذی. 

واطل في تلك اللحظة الامير فتوارت الوصيفات ونادته يولندة بقساوة وغضب : 

- انت عدوي الطبيعي وعدو آبائي واجدادي وديني ووطني انت التجأت الى اساليب 
شيطانية وحطفتني من دار والدي ورميتني في هذا السجن اي الاعذار ترج من فك لتبرر 
هذا التصرف حيالي؟ 

- قوي لي بحقك » كيف استطيع نزع البغضاء الكامنة في صدرك ولا مبرر ها . لا تعتري 
ذاتك اسيرة في هذا القصر, انا اسير حبك والمقيد والمكبل بسلاسل هواك. 

ولم تټاللك يولندة تجاه هذا التصر بح السافر جه ها الا ان حفضت انظارهاكأنبا تدعوه الى 
متابعة كلاته التي دنجحلت الى عقلها و“معها بدون استئذان. 

عندما تسمعين قصتى من اوها الى آخرها والتضحيات التي قاسينا في سبيلك لکي 
عاك من اخضان اهلك اشرق ى القافة واغرضت لطر الرت تى اعصل علبك. 

فدهشت بولندة : حطر الموث؟ ماذا تقول؟ 

فروى ها القصة من اوها الى آخحرها. 

- كيف حولت لك نفسك ان تدحل في روع والدي اني ميتة؟ االى هذا الحد وصل 
جنونك؟. ان عینی لا تری فيك سوی جلادي › دعي في وحدلي وکوابيسي والامي › قتلت 
في آمال شبابي دعني» دعني وشاني . 

فلمام نفسه وتواری دامي القلب ثيب الفواد. 

ومر اسبوع على الحادث ولم تطاً رجلاه ذلك المکان حتی بلغه ان عمه وصل من سفره 


— ۱۷4 


چچچ چیھ ر ج ہو ج ی ی د 


چو رر ن 


وهو بطلب رؤيته في ا لجال فهرول مسرعا انه شى سطوة عمه . وتقابلت النظرات » وكان 
امشهد صاخبا. 

ذكر الم لابن اخيه الويلات التي جرنها على نملكة غرناطة الحسناء الرومية ثرية زوجة 
مولاي ابي الحسن . وماذا يكون موقف النصارى اذا علموا ولا شك انها عالمون اجلا او 
عاجلا ان ابنة احد قادتهم اسيرة في لوشة فسيماجمون المدينة من جديد حتى تسقط في 
ایدم لينقذوا منها ابنة قائدهم . 

م جد الوعد والوعيد نفعا. ومر اسبوع آخر ويولندة تبحث عن حيلة تطلع اباها بها عن 
مکانا. ووجدت ضالما المنشودة في تاجر ودي دحل القصر فسمح هما بمشاهدته لعلها ترید 

وبادرت التاجر بالكلام : هل تريد ان تصبح بين ليلة وضحاها من اغنى الناس واشتري 

فلل وجه الہودي بشرا وقال : ومن لا یرید ان يصبح غنيا؟ ماذا علي ان اصنع لادرك 
الغنى؟. 

- الامر بسيط » ولكن اقم لي انك لا تخونني. 

- بحق اله ابراهم واسحق ويعقوب » اشهد علي السماء والارض واللائكة. 

- هل تجد من ذاتك القدرة لتحمل رسالة الى حاكم الحمة دون ان يشعر بها احد من 
ابناء هذا القصر؟ 

- هذا کل شيء؟ 

- لا شيء سواه اخحبره اني حية ارزق واني اسيرة ابن العطار وستنال منه اكبر مكافأة 
عندما تبشره الي في قيد الحياة. 

- لاأ اقوى على حيانة هذا الامير الذي فتح لي قصره . 

- اذا عدلت عن فكرتك فاذهب في طريقك وابق فقيرا مدى الحياة» وعن قريب 
يدخحل النصارى لوشة وغرناطة كا دلوا الحمة. 

- ستتحقق امانيك ايا النصرانية » اقسم لك اني باذل كل ما في وسعي لارضاء 
رغبتك . 1 


س ۸٩‏ س 


٤‏ ودعها بانحناءة کادت جہته تلامس الحضيض. 

غير ان الحيلة لم تنطل على عبداللّه الذي راقب ومع کل ما دار بینہا من حدیث وکاد 
یتمیز غیظا وامتدت يده الى قبضة خحنجره وعيناه حدقتان بالاسيرة التي لم تدرك وجوده » انها 

- لا تسترسلي في الآمال والاحلام الفارغة يا بولندة رسولك لن يصل انه يرقد رقدته 
الالحبرة عقابا له على جشعه وطمعه. 

فخارت قوى الاسيرة وفقدت كل امل ها بالنجاة من ذلك القفص الذهى. 

# *# * 

الاحوال ليست على ما يرام بين المسلمين والنصارى فقد وصلت الى اسماع حا کم الحمة 
ان الملك فرنانده يهيء جيشا لينقض به على مدينة لوشة حتى يعزل غرناطة ويتمكن من 
تطويقها فياحذها لقمة سائغة. 

اقبل وفد جديد من لوشة فد الحسر ومر عليه الوفد المشكل من ثلاثة اشخاص فقط 
وطلب مواجهة الحا كم الذي مح له بالوصول اليه بدون تأجر. 

عفوك ايا الجا كم » ان ما جئت لاجله لخطير وانتظر من شهامتك ان تغض الطرف 
وتالحذ برحابة صدر کل ھا تة 

- تکلم ولا تخش سوءا انت الضيف والضيف مكرّم عندنا. 

وتکلی وا لحا کم مصغ له کل الاصغاء ولا یکاد يصدق ما يسمعه. 

وشاء التحقق من صحة ما يقول وفتح القبر فاذا التابوت فارع . 

وهم الحاضرون بالحاق الاذى بالضيف فناهم الحا كم وانتمرهم بشدة. ولا سيّما 
اورتيغا البرادوى الاطيب فالاهانة التصقت به اكثر من اي شخص انحر لان هذا المسلم قد 
احتطف حطيبته » عار کبیر يعلق به ولا تغسله الا منازلة قرینه. 

وتجمع الناس لمشاهدة هذه المبارزة واعطيت الاشارة وحرج النصان وتلاقيا وكانت 
الصدمة عنيفة بمحيث ان النصلين انكسرا كا لو كانا قصبتين دون ان يترحزح احدهما عن 
صهوة جواده وصمد الترسان. والقيا جانبا الرحين اللذين لم بعودا نافعين وانتضيا سيفها 


— ۱٩۸ — 


وساد الصمت من جديد بين صفوف الحاضرين ولم يسمع سوى صليل السيوف. 

ابن العطار يقاتل لاجل حبه بشراسة الغر دون ان يترك فترة استراحة لغر يمه ومزاحمه على 
قلب يولندة وقد خحامره الغضب لانه للمرة الأول في حياته يصطدم بفارس يصمد امامه. 

اما اورتيغا البرادوى الواثق من قوة ذراعه يقاتل برباطة جأش مغتها كل هفوة تصدر عن 
دوه لکل له الضربة القاضية » واشرابت الاعناق نوها والقتال سجال » وتملل ابن 
العطار غيظا وحنقا اذ انه لم تبدر غفلة من خحصمه » وفار الدم في عروقه من طول المقاومة 
فكرّ عليه وضربه بالسيف على راسه وكانت الضربة قاصمة واضطربت نفوس القشتاليين من 
هوا اذ انہم ظنوا انها اجهزت عليه ولکن على ما يبدو لم تجرحه سوی جرح طفیف لان 
الخوذة صانته. 

وساد الصمت من جديد ليروا ما يكون من النصراني الذي تميز غيظا ونزع الخوذة عن 
راسه وهجم على خحصمه مكشوف الراس » انها مغامرة ومخاطرة » وحذا عبدالله بن العطار 
حذوه فتزع عامته عن راسه والقاها جانبا حتی لا يقال عنه انه قاتل خحصمه في ظروف 
افضل . فاعترف له النصارى بشهامته الا خصمه فقد غاظه هذا التصرف منه ونجددت 
المبارزة بعنف اشد وعرق الحوادان وسال الزبد من شدقما. 

وفجأة شوهدت جبة الفارس العربي تتمزق وترسه بتحطم وقد طارت قطعة منه لما شاء 
اتقاء الضربة التي انزها عليه حصمه. 

ولمًا كان الصراع في اشده شوهد جسد الفارس العربي هوى عن صهوة جواده مضر جا 
بدمائه فالضربة التي نزلت عليه كانت قاتلة. 

وهلل التنصارى . 

وصل الى اماع علي بن العطار النباً الاسحم » فصرف يولندة الى ابيا انها سيب بلاء 
ابن اخحیه. 

وحمل المسلمون جتان قائدهم » اما بولندة فلم تشاً ان تنعزى على فقد حبيما » ولتك 
خطیبها وبغضته بکل ما في صدرها من بغض... والنصاری ساءهم هذا التصرف ما تجاه 
خحطيما الذي عرض حیاته للخطر بسبہا ولم یغفروا ها سلوکها نحوه . وما طال عهدها الى ان 
حقت به الى دار الخلود حيث يجمعها الحب الذي انكره عليما سكان الارض . 


— ۲ س 


الفصل السايم 
مالقة 


- هذا الملك فرننده يطلب منا ارسال حمس سفن اسهاما منا في حصار مدينة مالقة الى 
تقاوم بشدة بسبب المساعدات التي تصل الما من افريقية بجحرا. 

وکان المتكام «لب القلفاطى » احد الملاحين المعروفين. 

ورد عليه مرتين اهنشه الملقب بالشرشور: 

- ولاذا لم يطلب اسطول «بالس» بكامله » يكفينا اننا نناوش الزغل في المرية » وما 
حاجة الملك بالاسطول؟ لقد جاءت سفن عديدة من الشال ومن كل المناطق الناضعة 
لقشتالة وارغون فا حاجته عمس سفن اخری؟ 

- انه على ما یظهر یرید ارساها الى نابولي. 

- وماذا اضعنا في نابولي؟ جاء الارغوني لمساعدتنا في حرب غرناطة والآن يريد منا ان 
نسأاعده ي حرتب نابولي » ن لا علاقة لنا بنابول . 

- يقولون ان املك مستعد ان يدفع لنا بسخاء. 

- رحلة واحدة الى الجزر الخالدات تكسبنا اكثر ما نكسبه في عدة شهور قتال » والمسالة 
تلف فليس الال سواء ف مقاتلة السفن العدوة والتعرض للموت »> وي السفر آل الحرر 
الخالدات او الى انكلترة حاملين الها الحنطة . 

واجتمم الملاحون ومن بيهم «جوان بنتو» المتمرد على طلب املك لان بنتو هذا يلك 


— ۳ 


ی ی چ 


سفنا وساله لب القلفاطي : نرسل هم سفینتین نحتار هما بالقرعة › والحميع يدفع الضرر المترتب 
عن هذا لصاحبي السفينتين. 

فقال احدهم ولم يعجبه الاقتراح : اذا كان لا بد من العصيان فليكن العصيان كاملا. 

وکان اكام هنا هو الشرشور. 

وساله احد الحاضرين : وماذا تعني بقولك : العصيان الكامل؟ 

- لا نرسلل اي سفينة. 

فنظر بعضهم الى بعض مبوتين وقال خوان بنتو: المسالة حطيرة جدا. 

فرد عليه القلفاطي قائلا : انا الى جانب مرتين المونشه. 

وتعالت الاصوات من هنا وهناك : وانا... وانا... وانا.. 

وقال احدهم : نتعرض لقصاص اللك . 

فقال مرتين اهونشه الشرشور: لا ننفذ القصاص . 

فكأن هذا الشرشور قرأ في صفحات الخيب ان هذا العصیان سيكتب اسم «بالس 
الفرنتيرة» في حوليات التاريخ... 

هذا ما جرئ ي بالن س الاك فرتانده كاضر مذي ماله رف ال اء ولا حرج 
علينا في وصف هذا الحصار حتى نتبين ان معركة غرناطة كانت من اشرس المعارك في 
التاريخ . نستعين بالمصادر العربية » ولكن بنوع خحاص بالمصادر النصرانية لانها اسهبت اكز 
من المصادر العربية في وصف هذه العركة التي استمرت اشهرا. 

«قرر الملك الكاثوليكي الترول الى مالقة بعد ان رتب الامور في «بلّش» واطمأن الى 
حاية مؤخحرته من الغارات الاسلامية. فامر بنقل المدفعية والانفاط عن طريق البحر وتوجه برا 
الى مالقة التي لا تبعد سوى فرسخين عن بلش» ووجه سفارة الى المدينة يطلب من اهلها 
الاستسلام وينالون الامان عن انفسهم وامواهم. 

يراس حامية مالقة فارس شجاع امه «حامد الثغرى» اوكل اليه ابو عبدالته الزغل قيادة 
القوات التي تحمي المدينة. انه من قبيلة غارة الافريقية. 

وصلت اليه رسالة الملك الكاثوليكي فقال : لم يعهد الي صيانة هذه المدينة لكي افرط 
بجا كما يريد صاحبكم . عقد الملك فرننده محلسا لما وص اليه رد القائد العربي . فقال احد 
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الحاضرين : لا حاجة بنا الى الاستيلاء على المدينة > تكن غاصرتما» وهي بالفعل حاصرة 
واذا قطعت الؤن والذخائر عنبا تىشلم لا حالة » وقال غيره : قدم املك الى هذه المدينة 
بقوات ضخمة فيجب قتاها حتى تسقط بسرعة والا فاا لا تعدم من وسيلة لاستلام 
الاسلحة والمؤن وتقاوم الى ما لا نماية له. 

قرر الملك القتال. فتقدم الى المدينة الواقعة في سفح جبل تحيط بها الاسوار والابراج 
الضخمة القريبة بعضها من بعض › وبحيط سوران عاليان فيا اثنان وثلاثون برجا وما وراء 
هذه الابراج العالية نمانون برجا متوسطًا وصغيرًا. 

ولمّا شاهد قائد حامية مالقة الفرسان النصارى يقتربون من المدينة والاسطول محاصرها 
من البحر وزع الاسلحة على السكان واقام الحرس على الابواب والابراج والاسوار واحرق 
البيوت القريبة من السور وحشد في جبل فاروق القريب من المدينة ثلائة فيالق الواحد 
لحراسة ذلك الجبل والحر في مكان بؤدي اليه والثالث فوق ربوة مطلة على البحر. 

حاول فرسان ال جلالقة الاقتراب من الناحية القريبة من البحر وقوة اخحرى من حرس 
املك والملكة هاجمت الحامية التي تحرس الممر المؤدي الى جبل فاروق ويشد ازر هولاء 
الحرس رئيس جمعية فرسان سنتيقوب » ونمكن المسلمون من رد الجلالقة بعد ان كبدوهم 
خسائر جسيمة ووصلت فلوهم الى حرس اللك . تم اعادوا الكرة بعساعدة هولاء وردوا 
للمرة الثانية مخسائر اكبر. 

ولمًّا رأى قائد الحرس ان امز ية لحقت مجنوده طلب مساعدة فرسان سانتيقوب فرد عليه 
رئيسها ان القتال في تلك الناحية محفوف بالاحطار» واستمرت الحال على هذا المنوال ست 
ساعات وا مسلمون لا هم هم سوى قتل النصارى لا المدافعة عن انفسهم وقتل من النصارى 
في ذلك اليوم اثنا عشر الف وسبعائة رجل وهم مصرون على احتلال جبل فاروق لانم 
بدون احتلال هذا الجبل لا سبيل لتشديد الحصار على المدينة. 

وتمكن النصارى احيرا من الاستيلاء على المرتفع امقابل بل فاروق ونصب فيه الللك 
محلاته ومعه فرسان ستتيقوب وفرسان الجمعية الدينية الاحرى «القنطرة» وني مكان اخحر 
نصب المدفعية بينا المال دائبون على صناعة الحديد والعدة والذخيرة للمدافع والانفاط . 

وامر ا ملك بتحصين ذلك المرتفع فجعل فيه الفين وخمسمائة فارس واربعة عشر الف 
راجل وزوده بالانفاط والبارود واوکل قبادته الى صاحب قادش وامده بالرجال والعتاد حتی 
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اصبحت المدينة مطوقة من جميع النواحي الا ناحية البحر وني الليل امر المرا كب والسفن, 
بالاقتراب وكانت تنقل المدفعية والانفاط . 

عاين المدافعون عن المدينة كل هذه التحركات فصبوا نيران مدافعهم على علة الملك 
فاضطر لنقلها الى مكان آمن وامر باخراج المدافع من السفن » کا وصلت سفينتان من بلاد 
«الفلندر» حملة بالانفاط . 

وبعد وصول المدفعية امر قائدها باصعادها الى المرتفع الذي يدافع عنه مركز قادش تجاه 
جبل فاروق فنقلت خمسة انفاط كبيرة وبعض الحراقات وارسل الى حلة رئيس فرسان 
سنتيقوب ستة انفاط م وزعت الحراقات والمدافع والانفاط الباقية على القواد المرابطين حول 
المدينة » وقد كلفهم غاليا جدا تركيز هذه المدافع لان المدافعين كانوا بطلقون علا النيران 
بكثرة ولا سيّمَّا على العال والمهندسين الذين يشتغلون في حفر الخنادق والمرابض للمدفعية . 

وتكن المسلمون من الخروج محيلهم من الاسوار يقاتلون النصارى خارجها. 

وراى الماك انه اذا استولى على احد هذه الابراج يفتح ثغرة في اجهزة الدفاع فط 
مدافعه على الاسوار حتى فتح فيا ثغرة ونصبوا السلا م للصعود الى ذلك البرج والمسلمون 
الذين فيه لا يستطيعون الدفاع عنه لتعرضهم للخطر فتزلوا الى بوه والقوا القنب المغمس 
بالزيت والقطران على السلا لم فاحترقت وامطروا النصارى بوابل من البارود والسهام فردوهم 
خاسرين فامر املك صاحب «نجرة» من شمالي البلاد بالتوجه بقواته لمساعدة المهاجمين. 

وي اليوم التالي جاء النصارى بسلالم جدد وصعدوا منها الى البرج ونصبوا اعلامهم 
فوقه . وعندما شاهد المسلمون النصارى رفعوا اعلامهم فوق البرج تحصنوا في الربض وشرعوا 
في اطلاق النار عليهم واستمر القتال يومين اضطر بعدها النصارى الى التخلي عن هذا البرج 
فنزلوا الى بوه وراى المسلمون ان لا طاقة هم على استعادة البرج فاحرقوه وقتل عدد من 
النصارى فيه والباقون اصيبوا باضرار كبيرة بسبب النيران والدخحان وقاوموا حتى اقبل 
اخحوانہم لمساعدتم واستمر القتال ثلاث ساعات ووقعت خسائر كبيرة من الحانبين» وكل 
شبر يتقدمه النصارى يكلفهم غالیا جدا مغموسا بدمائہم . 

وراى المدافعون ان لا طاقة هم على صد النصارى المترايد عددهم غير عا بين باللفساثر 
الجسام الي يتکبدونما» ارتدوا الى المدينة استولى العدو على الربضين ودخحل «مندوسة» احد 
القواد بجنوده من احد الابواب في الربض وانتشر رجاله في الشوارع والاماكن التي بجهلونما 
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فيه والمسلمون العارفون بالمداخحل والحارج هاجموهم فجرحوا بعضهم وقتلوا البعض الآخر 
ولاذ الباقون بالفرار من الباب الذي دخاوا منه وخاف الذين هم في البرج فالقوا بانفسهم 
منه وتخلوا عن تلك الناحية من الربض واوقع بهم المسلمون خحسائر فادحة فاقبل اخوا م 
لنجدتہم واستمر القتال عنيفا وتكن النصارى من استعادة البرج بعد ان كانوا جلوا عنه 


ولکن كلفهم غالا جدا. 


وصول الملكة ايزابيل : 

طال الحصار والمسلمون بدافعون عن مديننم ويلحقون الاضرار الفادحة بالعدو وحصل 
تقص في صفوف النصارى وحصل تذمر وظن البعض منم انه بسبب هذا النقص لا يتمكن 
فرننده من مواصلة الحصار وان الكثير من الرجال يتخلون عن مراكزهم بدون عل املك 
ویلتحقون ببیوتېم › وخافت الملكة سوء العاقبة فكتبت الى املك تطلب منه فك الحصار عن 
المدينة . ودرى المسلمون برغبة الملكة ايزابيل بفك الحصار عن مالقة . فما كان من اللك الا 
ان كتب اليما يدعوها للمجيء الى مالقة ليتاكد المسلمون من تصيم املكة على الاستيلاء 
على مدینمم . 

وصلت الملكة الى علة اللاك فاستقبلها بحفاوة ووجد في وصوها تفريج كرب وعزاء 
للخسائر الفادحة التي تکبدوها وما زالوا يتكبدونها دون نتيجة ملموسة. 

طلب الملك من السكان الاستسلام > ؤوصل النداء الى الاهالي فلم يشا حامد الثغرى 
اللاصغاء له وازداد اقتناعا بقدرة المدينة على المقاومة لا سبَّمّا وان الامطار وشيكة الوقوع 
والشواطىء تصبح خطرة على السفن فيغادر الاسطول تلك النواحي وياني الافارقة لمساعدة 
اخوانہم . 

وشاء بعض الاأهالي الاصغاء الى نداء الك النصراني فقتل الغاريون بعض هولاء 
الراغبين في الاستسلام ليكونوا عبرة لغيرهم » واجتمعت الكلمة على مواصلة القتال. 

سلّط الاك انفاطه على الابراج واستمر الضرب عدة ايام حتى فتحوا ثغرات في 
الاموار: 

وتم القرار على ان يتقدم صاحب قادش بقواته الى القلعة حيث تدمرت الابراج واضطر 
لتنفيذ الاوامر رغم ثقته بعقم الحاولة. 
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راى السلموت ان النصارى قد دنوا مهم فخرجوا علييم بالني رجل بهجمة صادقة 
واخترقوا اجهزة دفاعهم وهرع الجلالقة لنصرة صاحب قادش واضطروا للقتال راجلين 
والمسلمون فوقهم يقتلون منهم ويجرحون وتواصلت النجدات الى النصارى وانتشر القتل فيم 
راوه الات نارن ھی قا وان فار عت قرا م وح اب 
قادش بسهم ناری في ذراعه. 

وتراجع المسلمون الى الحصن وراى صاحب قادش النطر الكبير الحدق به والاستفادة 
الضئيلة من وجوده قريبا من الحصن فارتد الى نقطة انطلاقه. 

وبيا الامور تجري على هذا النحو في مدينة مالقة والنصارى لا بمتلكون شرا الا 
بالتضحيات الكبيرة من الرجال والعتاد والكثير من الراكب لا تصل اذ يستولي عليما 
الافارقة. واحتار الملك والملكة في امر*ما » طال الحصار ولم يبلغا ماربا من المدينة ولم مجدا 
من حسن الراي التخلي عنها بعد الضسائر الفادحة التي تكبداها فقررا الاستمرار حتى الناية . 

والامور في غرناطة على اسوأً حال فالعداوة مشتدة بين الي عبدالته الصغير وعمه الزغل 
الموجود في وادي آش . ودرى الشعب هناك ان مالقة محاصرة وتتاج الى نجدة فحث الفقهاء 
محمد عباالله الزغل على الجهاد وانقاذ مالقة فارسل الفرسان والمشاة الى المدينة الحصورة. 

ودرى ابو عبدالته الصغير ان عمه ارسل المتطوعة الى مالقة فجمع ما استطاع من 
الفرسان واحرجهم الى قتال المتطوعة ودارت المعركة بين الفريقين وتغلب فرسان غرناطة على 
فرسان وادي آش فقتلوا وجرحوا بعضهم ور الباقون. 

واسرع عبدالته الصغير واطلع الملكين الكاثوليكيين على فعلته واعلمها ان مالقة متضايقة 
من الحصار فاذا شدا عليها برا ورا فلا شك انها مستسلمة. 

وارسل مع الكتاب هدايا للملك والملكة من غالي اتمشة الحرير والعطور. 


شكراه على حسن صنيعه وامرا حاة الثغور بعدم التعرض له بل مقاتلة عمه ابي عبداللّه 
الزغل. 

تجول فرسان غبارة في المنازل يبحثون عن الطعام وكل من رفض اعطاءه قتلوه واستولوا 
على ما في بيته. ولم يكن معسكر املك فرنانده احسن حالا فالناس ملت القتال وطال 
الحصار وكثر الجرحى والمرضى وتفشت الاوبئة في المعسكر ونالت منه اكثر ما نال العدو 
وخشي اللاك من شبوب الحرائق فتلهم كل شيء وحاف من تسمم الآبار فامر بابعاد جميع 
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المدجنين من الحلات خحشية الخيانة وبث العيون والارصاد لمراقبة كل واحد يدخحل ويحرج من 
المعسكر وعاقب الحالفات بصرامة . 

ونقص اللنبز فاضطرت الملكة لاحتكاره وتوزيعه على المقاتلين اربع اونصات في الصباح 
واونصتان في المساء. 

وحفر النصارى الانفاق للوصول الى المدينة وشعر بهم المسلمون فحفروا قباهم والتقى 
الطرفان في الانفاق والخنادق » واستمر الحال على هذا المنوال ستة ايام وتضايق النصارى كل 
الضيق اذ لم يدركوا وطرا من خحصومهم الذين الحقوا بهم اضرارا جسيمة. 

واشتد الجوع في المدينة فلم يعد بطيقه المدافعون عنا. 

وعرف المسلمون في الاندلس ما يعاني اخوانيم في مالقة فاحبوا مساعدتمم. 

وکان رجل مسلم اسمه ابراهم ال جربي من مدينة جربة بتونس يقي في مدينة وادي آش 
راودته فكرة قتل الملك والملكة وبذلك ينقذ مالقة والمسلمين منها. اشنهر هذا الرجل 
بالقداسة والتقوى وتنبا ان مالقة ستنتصر على النصارى فصدقه المسلمون وقرروا الدخول الا 
من ناحية البحر فجمعوا قوة من اربعائة رجل وني الفجر فاجأً مائتان مهم النصارى وقاتلوهم 
بعنف وتوصلوا الى المدينة. 

جاء هذا التونسي على قصد الوقوع اسيرا في ايدي الاعداء لتنفيذ ماربه وجاء النصارى 
للببحث عن السلمين الذين قدموا لمساعدة اخحوام فلم جدوا سوی ابراهم التونسي 
الدرويش منصرفا الى الصلاة فاخحدوه اسيرا وسلموه لصاحب قادش. فسئل عن حاله 
فاجاب انه يعرف الحدثان . فساله صاحب قادش هل يعلم كيف ومتى تؤحذ هذه المدينة؟ 

فاجابه انه يعرف ذلك بدقة وان اله ارسله وامره الا يبوح به الا للملك والملكة سرا. 

ارسل صاحب قادش حبر ا ملك بامر هذا الدرويش فاوعز الماك باحضاره فحمل الى 
مضرب املك والملكة تحط به جاعة دفعها التطفل لرآه لان شهرته وصلت الى اسماعهم . 

وحدث ان الملك تناول طعام الغذاء وشاء الاستراحة فليلا بيغا الملكة انصرفت الى تدبير 
بعض شؤونها فوضعوه في مضرب المركيزة «موية » وفرما احدى صديقاتما واحد الاشراف 
فظن الدرويش انها الملك والملكة فانتضى خنجرا عخباً بين ثيابه وطعن به النبيل «الفاره» 
طعنة اودت عياته وشاء طعن المركيزة فارتعشت يداه ودخحل امين الصندوق صدفة وانقض 
على الناسك وتعاركا ولجم يده ومنعه عن الحركة وهجم عليه الحرس فزقوه وجمعوا اشلاءه 


۱۸۹ — 


ورموها بالمنجنيق الى المسلمين فاخحذوها ودفنوها بكل احترام وتجلة واحدوا نصرانيا اسيرا 
عندهم فقتلوه وارسلوه على ظهر حار الى حلة النصارى . 

ومرت الايام وا جوع يشتد فلم يعد احد با كل خبزا بل لحم الحيوانات وجلود البقر ونواة 
الننخل يطحنونما ويصنعون مها خبزا. 

وفضل المسلمون من الاهالي والتجار العبودية والمنفى على الموت جوعاء فاجتمعوا الى 
فقيه امه ابراهي الحريز وشريفين من اعيان المدينة ما عامر بن عامر وعلي دردش وبعض 
التجار واعيان المدينة وتکلم الفقيه باسمهم مع حامد الثغرى قاثلا : 

«نناشدك بالله القوي ان تسلم المدينة لعاهل النصارى للاحتفاظ بحياتنا فانت قائدنا لا 
تكن عدوا لنا الجوع قتلنا والنصارى يقتلوننا بالسيف » انظ ر كيف ان الكثيرين من ابطلالنا 
لاقوا حتفهم نساؤنا واطفالنا بصرخون طالبين الخبز ولا نلبي طلہم فاذا كنت تشعر بقوتك 
فاخحرج وقاتلهم في ساحة الوغى . 

يعر الثغرى اقواهم اذنا صاغية بل صمم على مواصلة القتال. 

وخرج لقاتلة العدو فانقض على فرسان سانتيقوب والقنطرة وكانت مفاجأة للنصارى 
فاعملوا فيهم السيوف واقبل اخوانېم من فرسان «بورتوکاریرو» لنجدتېم واشتبکوا في معرکة 
حامية تغلبت فما الكرة على الشجاعة فتقهقر المسلمون الى المدينة بعد ان خحسروا عددا من 
رفاقهم . 

وانسحب حامد الثغرى الى قلعة جبل فاروق وقرر الباقون التفاوض مع النصارى فاقبل 
ابراهي الحريز الفقيه وعلي الدردش وعامر بن عامر وثلاثة آحرون وطلبوا من الملكة الامان 
على انفسهم ويمتلكاتهم وهم يسلمون المدينة. 

وطلب الك واللكة من صاحب ليون ان يرد عليهم » فقال همم : لو انكم استسلمتم في 
اول الامر من دون قتال لنلم ما ناله سكان بلش ولكن بعد هذه المقاومة العنيفة وبعد هذه 
الخسائر الجسيمة التي الحقتموها بقواتنا لا مكن اعطاؤکم الامان بل علیکم ان نخضعوا 
EE‏ 

عاد الوفد الى المدينة واطلع السكان على إلجواب الذي معوه فضجوا وقالوا : اذا لم 
يعطنا املك الامان نقتل خحمسمائة من النصارى الاسرى تم حرق المدية بمّا فيما والقادر منا 
على حمل السلاح يقاتل حتى الموت. 


N 


فحنق الملك من جوابم وتهديدهم بقتل النصارى فوجه اليم من ينذرهم بانهم اذا 
قتلوا اسيرا واحدا من النصارى يذمحون عن بكرة ابيهم ذبح النعاج. 

فقرروا الكتابة الى الملك والملكة : 

باسم الله الرحمن الرحي : الى مولانا املك ومولاتنا الملكة اللذين هما من اعظم ملوك 
الارض» اننا نضع انفسنا تحت تصرف جلالتكا ونقبل الارض التي وطأتبا اقدامكا. 
عبيدكم الموجودون في مالقة کبارا وصغارا » یتوسلون الى جلالتکا ان تعاملوهما بالحسنی مثلا 
اجدادكم الملوك عاملو اباءنا واجدادنا وانتم تعلمون كيف سقطت قرطبة بعد حصار طويل 
حتى استولى النصارى على نصفها تقريبا وبقي المسلمون في النصف الآخر وطلبوا من 
اجدادکم ملوك قشتالة وارغون مساعيم بعد ان نفذ القوت من عندهم وكذلك ملوکنا 
رحمهم الله اقبلوا الى النقيرة للسلام على جدكم . 

ونحن عبيدكم نعترف عطأنا ونضع انفسنا تحت تصرفكم ومعاذ الله ان تعاملونا بالسوء 
بل بکل ما یتناسب وکرمکم ورحابة صدرکم وتقوا کم وفضیلتکم . 

وهذا رد الملك : 

من الماك الى جميع من هم بمدينة مالقة : قرأت رسالتكم التي شن بها اطلاعي على 
رغبتكم في تسلم جميع ما في المدينة وتغادرونا الى حيث تشاؤون » فلو ان هذا الطلب جاء 
منذ تسل «بأّش» جرى الامر على ما تشتهون ولكن با انكم انتظرتم حتى النهاية فلا يسعفي 
الا التصرف بكم كا يلذ لي. 

ولمّا قرأ اهل مالقة جواب اللاك اضطربت قلوبهم وميم من مالوا الى قتل جميع 
الاسرى واحراق المدينة وقتل انفسهم وغيرهم عللوا انفسهم بالامل في الخلاص اذا 
استسلموا لمشيئة املك . وتغلب هذا الرأي على رأي المتطرفين. 

وقصد الدردش غلات املك واتفق معه سرا على ان حول جميع سكان مالقة الى 
الرقيق الا اربعين عائلة من اقاربه يظلون في المدينة بكل ما م ويصبحون من المدجنين. 

ثم ان الدردش سلَّم املك القلاع والابراج والمساجد فامر بالمناداة في الشوارع : كل من 
يتعرض لاحد من المسلمين بالقتل او السرقة او الب يفتل. ) 

اقتید جمیعم سكان مالقة عبيدا الى قشتالة الا الذين دفعوا الفدية » م وزعوا على بيوت 
الاغنياء يشتغلون فا حتى بجمعوا الفدية المطلوبة. 


E 


کم کان عددهم؟ يعكن اعطاء رقم تقريي » تعد مالقة في ذلك الوقت ثلاثة الاف 
منزل فاذا افترضنا انه في كل منزل يوجد خحمسة اشخاص فيكون الحموع خحمسة عشر الف 
وقبل ان يغادر املك فرننده المدينة رم الاسوار والقلاع والابراج م امر الملك والملكة. 
بالاستيلاء على جميع الاسلحة والمدفعية وامرا باخراج جميع السكان من بيوتهم والتجمع في 
ساحتين وامر بقتل القائد حامد الثغرى بعد ان سالوه عن السبب في جلب الويل عليه وعلى 
جمیع اهالي مالقة فاجاب انه استلم قيادة هذه المدينة للدفاع عا أو الموت دونا, 
تقسم سکان مالقة على النحو التالي : 
- قسم لافتكاك الاسرى النصارى الموجودين في افريقية. 
- والقسم الثاني وزع على جميع الفرسان والقادة من اراغونيين وبلنسيين وقشتاليين 
ور الین وغيرهم من الام التي اشترکت في القتال مراعين بذلك استحقاق كل فرد مہم 
والبطولة التي اظهرها في ساحة الوغى . 
- والقسم الثالث بیع كالرقيق لسد نفقات الحصار الطويل الامد الذي استغرق ما يزيد 
على ثلاثة اشهر ارسلوا الى ملكة نابول مائة جارية والى ملكة البرتغال ثلاثين جارية وبقي قسم 
کیر ن لوار ف القصر الملكي . 
وكان استسلام المدينة للملكين الكائوليكيين ني الثامن عشر من آب سنة ۱٤۸۷‏ » وقد 
ظلت في ايدي العرب سبعائة وسبعين عاما. ` 
وکان کر بستوف کلمبوس قد توجه الى مالقة حلال الحصار ولكن لم يشترك في القتال. 
وعاد مع الملكين الى قرطبة بعد اكمال الترتيبات في مالقة › واستقبلهم ولي العهد الامير 
جوان وحاشيته ورئيس اساقفة المدينة وقدموا صلاة الشكر ونالوا بركة كردنال اسبانية. 
هذه معركة مالقة كما قدمتها الروايات النصرانية اما الرواية الاسلامية المذ كورة في «نبذة 
العصر من اخبار ملوك بني نصر» فتقول : 
«فلا استخلص العدو مدينة «بّش» سار بمحلته نحو مدينة مالقة فتزل عليما وقاتلها قتالا 
ا واف من كل جانب ومكان برا وجرا فتحصن اهل مالقة ببلدهم واظهروا ما 
کان عندهم ومعهم من السلاح والعدة والانفاط » وكان فيم جملة من نجدة الفرسان فقاتلوا 
الروم قتالا شدیدا وقتلوا منم خلقا کثیرا حتی انه قتل من الروم في يوم واحد اثنا عشر الفا 


ت 


وسبعائة ومع ذلك بتي العدو يفتح عليم ابوابا من الحرب والحيل والمسلمون قانمون بحراسة 
بلدهم ویغلبون عدوهم ویقتلون من قرب الیہم منېم وهم صابرون حتی ضِيّق عايہم العدو 
ودور بالمدينة سورا من تراب وسورا من خشب وحفيرا مانعا ومنع عليهم الداخل والخارج في 
البر ومنع عليهم في البحر با راكب وشد عليهم في الحصار وهم مع ذلك صابرون يقاتلون 
اشد القتال ولا يظهرون جزعا ولا هلعا ولا يطمعون العدو في شيء ما یرونه مہم حتی نفذ ما 
عندهم من الاطعمة والزاد واكلوا ما عندهم من المواشي من خیل وبغال وحمیر وکلاب 
وجلود وورق الشجر حتى فني ذلك كله واثر فيم الجوع اثرا عظما ومات كثير من نجدة 
رجاهم الذين كانوا يوالون الحرب والقتال » فحينئذ اذعنوا وطلبوا الامان فاحتال عليم 
العدو حتى دحل البلد بمكر ومكيدة واسرهم كلهم وسبا نساءهم واولادهم واحتوی على 
جميع امواهم وفرقهم على اهل دخاته وقواده. وکان مصاہم اا ع رن الاي 
وتذهل له النفوس وتذوب وتبكي مصابهم العيون بالدماء فانا لله وانا اليه راجعون». 

بعد الانتصار الذي احرزه الملكان الكاثوليكيان في مالقة وتدبير الامور فما توجها الى 
قرطبة كا أشرنا ومنها الى سرقسطة لحضور اجټاع مجلس الامة في أراغون » فانتصار هذا املك 
الارغوني في مالقة ايقظ حاسا كبيرًا في اسبانية وتبرع الاراغونيون ببالغ ضخمة لواصلة 
الحرب ضد المسليء وهتفوا محياة ولي العهد الأمير جوان الذي بلغ التاسعة من عمره. 

ومن سرقسطة انتقل البلاط الى بلسية ومنها الى مرسية حيث اجتمع الجيش لصائفة 
۸ , ولكن الملك ارتكب خحطاً فادحا هذه المرة لانه ارسل من هذا الحيش المعد لصائفة 
۸ قوة لا يسنان بها لمساعدة دوق «بريطانية » الفرنسى الذي ثار على الوصية على عرش 
فرنسة باسم الطفل كارلوس الثامن » اذ انه اذا نجحت ثورة مثل هذه ضد فرنسة تساعده على 
استعادة منطقة «الروسليون» وجزيرة سردينية » غير ان الثورة فشلت وفشلت معها الحملة الى 
الها رادو الا وليك اعدد الا اة | کر من الت فاون اسان فار اراو ف 
هذه الحاولة الغاشلة. ٠‏ 


هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الجهود التي بذها في الدفاع عن صقلية اضعفت صائفة 
۸ ايضا» اذ انه لم يتمكن من حشد اكثر من تسعة عشر الف رجل في مرسية. 


ادرك الزغل ان الملك فرننده ينقصه الرجال والاموال فاغتم الفرصة وهاجم المناطق 
النصرانية الواقعة .على الحدود واستول على کشر من الانعام وسبا النساء والاطفال»› حتی 


۳ 


وصل الى منطقة مرسية. كا انه في الناحية الغربية استرد الكثير من المدن الي كانت قد 
سقطت في ايدي النصاری . 

وكا لو ان الله شاء معاقبة الماك الكائوليكي على ما ارتكبه من فضائح ضد سكان مالقة 
بعد استسلامهم اقبلت سنة ۱6۸۸ تنذر بالشر المستطيرء انتشرت الفثران بصورة مدهشة 
مهددة بالويل » تحرج من كل مكان من تحت الارض من الجدران من السواقي والاوكارء 
فعمت النازل والساحات العامة والدور الفخمة والقصور المنيفة وصحون الكنائس تحمل 
وباء الطاعون. 

وف اواسط شهر شباط کان قد توفي اربعة آلاف شخص في «استيجة» وعانية الاف في 
«شريش » و «اشبيلية» و «قرطبة». 

يدفنون الموتى في الليل دون جنازة ودون صلاة ودون قرع اجراس . الخوف عم الجميع 
تجاه هذا الوباء فالاشراف والاسياد والاعيان والرعاع كلهم هربوا من المدن الى الحقول مع 
عائلاتہم والمطرانیات اقفرت ایضا من سا کنہا» وم يبق الا القليل من الكهنة في دور محا كم 
التفتيش لكي يسمعوا اعترافات المرتدين من المسلمين والمود. وكثر الوشاة ونقص الشمع 
وكرت الصلوات وقل الكلس وتحولت الاديرة الى مستشفيات . 

وكيفية الاحتراز منه كا وص الاطباء العرب : تنقية البدن وتعديل مزاجه » فتقلل 
الفا كهة والشراب والمرق ويقتصر على امجحففات » والصحناء الشامية نافعة ايضا والحوامض 
كلها جيدة والتبخير بم يصلح كيفية اهواء بالادوية التي ها في ذلك خحاصية كالكافور والسعد 
والصندل والمسك والعود والعنبر والاترج وورق الغار ورش البيت ياء الورد وتقريب 
الفوا كه العطرة كالتفاح والسفرجل والکژى والزعرور واطراف الاشجار والزهور الباردة. 
وقال لسان الدين بن الخطيب من القرن الرابم عشر: 

ما للوباء من الدواء سوى السفر والبعد عنه » فذا الذي فيه اشر 


فعلى الكراهة جلهم حمل الخبر والاجر بحصل للمقيم اذا صبر 


او هذان البیتان : 
با من يفر من الوباء بزعمه ویری الخروج الى الرياض يقيه 
هذا على الاطلاق ليس بقوله من کان .یدعی عندنا بفقیه 


ج 


انه مرض حاد یتصل بالروح بدا بواسطة المواء ويسري في العروق فيفسسد الدم ومحيل رطوبته الى 
السمية وتتبعه الحمى ونفث الدم او يظهر عنه حراج من جنس الطواعين. 

سببه الامور الفلكية من القرانات التي تؤثر في العام حسما يزعمه ارباب صناعة النجوم وياخحذه 
الطبيب مسلا عم . 

وسبب ادنی وهو فساد المواء الناص على ظهوره ابتداء او انتقالاً. 

اعراضه : الحمى الحرقة يجميع خحواصها م نت الدم او ظهور انراج فيا حلف الاذنين او الاہطین او 
غير ذلك . 

العلاج : على ضربین ضرب يقصد به التحریز منه قبل وقوعه وینقسم قسمین : احدهما استفراغ المادة 
الزائدة واصلاح الاغذية باخحتيارها معتدلة مائلة الى البرد والتغليظ واصلاح الاهوية وامحالس بالطيوب 
الباردة والرياحين. 

والثاني وهو الاجدى : اجتناب مظان الفساد من المريض والميت او ثوبه او انيته او اليفه او سكنى 
محله او محاورة البيت الذي فشى في اهله ومتى دعت الضرورة الى بعض ذلك كانت الخاطرة على الحقان 
ونزف وامساك تنفس والا كباب على مشموم واخذ اعالي الرباح على محل الافة من اعظم اسباب النجاة 
باذن الله . 

وضرب يقصد به علاج امرض بعد استقراثه وحقه الاحالة بعد اطواره في كونه حمى بمًا قيل في 
الحمى » او نفث الدم فيعالج ذات الرئة وفي كونه خراج » بعلاج الخراج من تسكين الذرع والانضاج 
والتفجير بالدواء او بصناعة اليد. 


وما يتوثق اليه من تقدمة المعرفة في هذا العرض فعلى وجهين اما باعراض عامة من الغشى وبرد 
الاطراف وساد العقل وغيرها من اعراض اللاك » او باعراض خاصة تتبع البثور من الوان الخضرة 
والطاوسية والاسمنجوية والسواد او احوال تظهر من شهوات لبعض الفوا كه والبقول. 

واذ قد فرغنا من هذا القدر فلنذ كر حال هذا الامر في بدن الانسان بما تقرر عندنا منه فنقول انه اذا 
ورد على بدن الانسان ابتداً لاستعداده وهو الاقل او انتقالا وعدوى وهو الا كثر انفعل له الروح اما دفعة 
او بعد مصابرة بحسب الاستعداد فسخن وحدثت الحمى وسرى في الشرايين وعم الحر الغريب وفسدت 
الرطوبات المبثوثة في العروق وغلى الدم غليانا عصاريا قاذفا بالرطوبات الفاسدة الطافية وعند ذلك تبادر 
الطباع بقدرة بارا سبحانه الى دفع ذلك » فان كانت مضطعة به قاهرة اياه واعاننها هيثات قرية فلكية 
حسما ذكره المتكلمون في البحران دفعتها باذن الله على سبيل البحارين ومن مارا المتعارفة بولا او ابرازا 
او عرقا او رعافا او نزفا فكان في ذلك النجاة وان قصرت عن هذا المقدار صرفتا الى المواضصع التي تندفع 
اليما مواد الاعضاء الرئيسية اذا اهمها امرها وقدرت على دفعها وهي المغابن من خلف الاذن وتحت الابط 
واصل الفخذ وكل باذاء عضو من دماغ وقلب وكبد فاذا استقر قرارها هنالك ان فضل من هذا القدر من 
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المدافعة فضل وكان في نشاطها ومددها من الروح سعت حضرة العدو بذلك الموضح وادارت الخال 
الغريزي بها القهر المواد السمنية وشرعت في انضاج الادة وتفجيرها او تحليلها من قبل ان تجمع فوقع ايضا 
الخلاص بہذه السبيل . 

وان كانت الطباع غير مضصطلعة بهذا الامر الوارد عليما ولا قاهرة لتلك المواد السمية فاما ان تخور وتلني 
بيدها فتقع الانذارات الرديثة وتندفع تلك اواد الى اقرب المواضع القابلة ما من محل الآفة وهي الرئة 
لسخافتها وحركتما وانفعاطما واستجداها لباشرة الانتشاق السمي منذ اول الامر فورمت وظهرت فيا 
اعراض ذات الرئة وفسدت اعضاء الصدر بامجاورة فدفعت تلك المواد الى المواضع الثلاثة المذ كورة او 
غيرها بعد ان كادت تستقر بالرئة ووقع الاحساس ببعض اعراضها ًم كان تراجعها بعد ان استنفدت 
وسعها كليلة الى مركزها فاستاسدت خلفها السورة السمية وظهر سلطانما فقهرت الروح واطفاته . اما مع 
بقائما اوراما ظاهرة او مع غورها واستبطانما فكان اللاك على هذا السبيل. 

هذا مقتضى الصناعة وما بعطيه النظر بعد مراعاة مقدماتها من تشريح وغيره. 

واذ قد فرغنا من هذا القدر فتحن نتعقب الفاظ هذا القول بما عسى ان يزيل اشكالا او جر فائدة 
فنقول : 

ان قيل ما معنى الاستعداد الذي تكرر لفظه في هذا الغرض ووقف عليه كثير من مفهوم العدوى » قلنا 
الاستعداد تيء شيء لقبول شيء مناسبة ومشا كلة له حتى يلبس صورته على مسامحة في هذا التعريف 
فاذا اتفق ان يكون امزاج الشخصي قريبا في عرضه من مزاج الوارد السمي مستعدا لقبوله » يله ومال اليه 
من غير مدافعة ولا مانعة کا يشب الزئبق على الذهب لشبه مناسہته اياه فيغوص فيه ویتحد به ویسری في 
الامشاج والرطوبات بسريان الروح فيفسدها افساد السموم. 

وان اتفق ان يكون بعيدا منه في عرض مزاجه قاومه مقاومة الضدية تكون المانعة والموافقة » وقد يكون 
هذا البعد خحلقة للمزاج » او محصل العلاج ولذلك حرص الاطباء عند تعرفهم با لحدس طبيعة هذا امرض 
على الیل بالتدبیر الى طرف من مضادته حرج عن سبیل الاستعداد من رد دعوای. والانتقال كثبرا من 
امباشرين للمرض سلموا من مضرته مع الملازمة والقرب من المريض » وهلاك آنحرين ممن لم يباشروا او 
باشروا مباشرة يسيرة ان م يعام الجمهور ان علة السلامة او العطب بقدرة الله انما هي الاستعداد او عدمه 
وان الناس في الاقتراب من نار تلك السمية بمنرلة الفتل التي تقرب من النار والمشعلة من السراج وان ما 
یکون قريب عهد بالايقاد والحرارة والدحانية اسرع به تعلق النار لحينه وهذا مثال المستعد الوافر 
الاستعداد . وما كان جافا غير قريب العهد بالنار قبل الايقاد بعد انفعال في زمان اطول من الاول وهو 
مثال الشارع في الاستعداد » وما كان من الفتل بليلا مشربا مائية اشتعل بعد طول مصابرة وتنشيف وبعد 
زمان تجف مائيته فاما ان يتم اشتعاله بطول الزمن وعمل الدوب او ريما غلب الفاعل لضعفه عنه او خمد 
الفاعل قبل مصابرته وهذا مثال البعيد عن الاستعداد وله من الحخاطرة ما علمت والجهل بهذا المعنى 


ی 


غلط الناس وعدد مصارعهم ولته در القائل : 
«ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه» 

فان قيل : كيف تسلم دفع العدوى وقد ورد الشرع بني ذللك؟ 

وان ا و 
البرهان. وغير خني عمن نظر في هذا الامر او ادركه هلاك من يباشر هذا المريض ذا امرض غالباء 
وسلامة من لا يباشره كذلك » ووقوع المرض في الدار والحلة لثوب او انية حتى ان القرط اتلف من علق 
باذنه واباد البيت باسره ووقوعه في المدينة في الدار الواحدة مم اشتعاله منها في افذاذ المباشرين تم في 
جيرانهم واقاربهم وزوارهم حاصة حتى يتسع الخرق » وني مدن السواحل المستصحبة حال السلامة الى ان 
برحل با في البحر من عدوة قد شاع عليما خبر الوباء رجل موف فيكون تاريخ ظهور امرض بہا متعاونا 
بجحلول وسلامة الكثرر من اغيى في التوحش كالزاهد ابن الي مدين بمدينة وكان من القائلين بالحدوى وقد 
ترود لمدة وبنی باب منزله على اهله وهم کثیرون وفنيت المدينة ول يبرز انسمة واحدة بطول تلك المدة 
وتوارت الاخبار بسلامة اما كن لا تطأها الطرق ومنقطعة عن الناس » ولا عجب هذا العهد من سجن 
الاسرى من المسلمين انقذهم الله بدار منعة اشبيلية وهم الوف لم يصبيم الطاعون وقد كاد يستاصل 
المدينة > وصح النقل بسلامة اهل العمود والرحالين من الغرب بافريقية وغيرها لعدم انحصار المواء وقلة 
تكن الفساد منه. وفي هذا الباب وارتكاب اللجاج فيه الحم ف الناس سيف الطاعون وسلط انه عام 
من بعض الفتين من اعترضهم بالفي اعتراض الازارقة من الخوارج للناس بالسيوف فسالت على شب 
اقتالامهم من النفوس والمهج ما لا يعلمه الا من كتب عليهم الفناء بسببه وان كان بريء القصد من المضرة 
وقوفا مح ظاهر لفظ الحديث . 

ومن الاصول التي لا تجهل ان الدليل السمعي اذا عارضه الحس والمشاهدة لزم تاويله والحق في هذا 
تاويله با ذهب اليه طائفة ممن اثبت القول بالعدوى . وفي الشرع مؤنسات عديدة كقوله لا يورد مرض 
على مصح . وقول الصاحب افر من قدر الله الى قدره وليس هذا موضع الاطناب في هذا الغرض والكلام 
في القول بالعدوى او بعدمها شر ما ليس من وظائف هذا الفن انعا جرى محرى الجمل المعترضة والمثل وله 
تحقيق في حله. 

وبالجملة فالتصام عن مثل هذا الاستدلال زعارة وتصاقر على الله واسترحاص لنفوس المسلمين وقد 
وقف من اهل الورع بالعدوة الى الناس مستقلين مشهدين على انفسهم بالرجوع عن الفتوى بذلك تخرجا 
من تسويغ الالقاء باليد الى الهلكة > عصمنا الله من النطل ووفقنا في القول والعمل. 

ان قيل ما عندكم في اصل هذا الوباء ومنكم ظهر في الارض قلنا هذا الواقع اہتداً بارض اللاط 
والصين في حدود عام اربعة وثلاثين وسبعائة (الف وثلانمائة وثلاثة وثلاثين مسيحية) » حذّث بذلك غير 
واحد ممن يوثتق به من اولي الرحلة البعيدة والجولان كالشيخ القاضي الحاج ابي عبدالله بن بطوطة وغيره. 
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قالوا جيف كثيرة اجلت عنما حرب بتلاك الجهة فتعفنت بعد ان تقدمها بذلك الاقلم حريق ار اتى على 
النجم والشجر فما يناهز عشر مراحل ففسد الواء وتقاضبت الاسباب القريبة بالاسباب القصوى وفشي في 
ا لخلق الموتان والوباء الغريب الذي من شانه وخواصه السعي والانتقال والدبيب فما مجاوره من الارض 
البعيدة عن غرض البلد المعروف وظهر تعلقه بامستعدين مع سلامة المراء الى ان تکثر الآفات في الاما كن 
التسعة من البلد فيفسد ما بينها تم يتصل الفساد حسما قدمنا. وشمل على هذه الوتيرة المعمور فبلغ ما هلك 
من نوع الانسان به في هذا الوقت امحدود بسبعة الاعشار ولم يتقدم فما اتصل باولى الاطلاع من تواريخ 
الاسم حبر وتاء بلغ مبلغه من اخذه ما بين المشرق والمغرب واتصاله با جزائر امنقطعة في البحر واستصال 
اهل البيت والقرية على سبيل واحدة » يتعلق بالناس تعلق النار بالحلفاء والمشم بادنى ملامسة من المام 
بمریض او بباشرة ثوبه وانیته وفيا ظهر فيه نفث الدم اشد وعند قبض النفوس اعظم . 

وذكر انه في الاما كن الوبيئة احتف في الضعفاء واهل الشظف واقتل وبصننى النساء والصبيان اسطى 
وقد تقذم به انذار طائفة من عن بتعديل القرانات الانتقالية وفصل احوال المدائن التي طوالعها معروفة في 
الاحذ بخطوطها من منحسته بحسب ادلنها من نصبة القران فلم يبعدوا عن الاصابة . 

قولنا في حده مرض حاد حار السبب ترز من السكتة والتشنج . 

قولنا سمي المادة تحرز من غير السمي نما تحمل الطباع امره على التراني فلا يظهر منها انور والاضطراب 
امعتاد في طرق السموم وذكر الادة تحرز من غير المادى كالحر الحادث عن فيب النار والشمس. 

قولنا تتصل بالروح بدأ تحرز نما يتصل بواسطة عضو الى القلب. 

قولنا فيفسد الدم تحرز نما يسخن الروح ويعفن الدم من الحميات البلغمية في المادى واليومية في غيره . 

في سببه النجومي ياخذه الطبيب مسلا من صاحب ذلك الفن لخروجه عن الموضوع اذ هو من غير 
موضوع الطبيب فان تكلم فيه من حيث صناعة الطب كان مخطئا . 

قولنا فساد الهواء الخاص نعني به هواء البيت الذي يصيبه م هواء القرية مثلا عند استحكامه مع 
سلامة ما مجاوره تحرزا من فساد المواء العام لوجود السلامة في اجاور ولو كان فسادا عاما ليحر المواء كا 
يفسد بحر الماء في الغدر التي بحتال فما على طفو المسحل لم يقع ذلك . 

ان قيل ذكرم ان اللحم الغددي الذي في الاربيتين معد لما يندفع من الكبد واكثر ما يظهر الخراج 
ا في هذا المرض وهو قلبي کا ذكرتم. 

م قلغا ان نسبته للقلب بعلاقة سببه بالروح اولا تعم بلواه الاعضاء الرئيسية وربمًا دفع القلب الواد الى 
ما تحت الابط ما م تكن المادة كهذه» واما في مثلها فلو وجدت الطباع مدفعا ابعد من ذلك في اسفل 
البدن لاستجمعت في دفعها اليه. 

ان قیل اطلقم القول بالمضادة على الحر الغريزي والحر السمي الغريب وهما تحت جنس الحر» قلا 
المضادة تقع تحت الحنس الواحد فحرارة النار تضادها حرارة الشمس والسراج السليم امزاج يضاده 
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السراج الفاسد امزاج فيطفيه . 

ان قیل اكان ما ينفث فيه الدم اقبل للعدوی من غيره. 

قلنا لكونه اشد من غيره ولدلك لا تقبل البرء ولناسبة التنفس للتنفس ومناسبة الرثة للرئة القابلة 
المستعدة ويشبه من الكلام الشعري الخارج عن هذا الغرض قول الواعظ الكلام اذا حرج من القلب 
دحل في القلب الى ما الحتصت به الرثة من قبول العدوى في السل وغيره. 

ان قیل کانت العدوی عند خروج الروح اشد. 

قلنا لاقتلاع جرثومة الروح المتناهي الآفة التي ليس صورة امزاج السيء وربمًا تتخلل معه اجزاء بالغة 
غاية الانحراف كانت تقاومها الياة بعض مقاومة ببقايا امزاج المحتلف. 

ان قيل باله في المواضع الوبئة احف؟ 

قلنا ان صدق الزعم فللانسة من النفوس باوية الفبيثة وتعودها المصابرة له والتعاهد به كالذي محكى 
عن بعض اجواري اللواني يغذين بالسم بتدريج ويجحتال بهن على اللوك. 

ان قيل لاي شيء يكثر وقوعه في اهل الشظف؟ قلنا لامور منها امكان الباشرة لمظانه من امرض 
والجنائز والاثواب والات ومنها ضيق المسا كن والتركم وسوء التدبير وعدم التحفظ وقلة التبقظ لفشو 
ا لجهل وعدم العلم بهذه الامور في طبقات اللفيف» ان قيل : ما باله يتفاحش في النساء والصبيان قلنا 
لوفور الرطوبة التي هي متعلتق الحرارة وبنرلة الدهن لنار السراج». 


ووجد كلمہس ان قضيته في اسبانية بعيد التحقيق » فالملكان الكاثوليكيان مشغولان 
اكثر فا كثر بحرب غرناطة التي ترداد اشتعالا فراى ان يكتب الى ملك البرتغال. 

وکنا له 

وما طال ان جاء الجواب يقول : «الى كريستفر وكلمبو» صديقنا الحم » في اشبيلية : 
نحن دون جوان بنعمة الله ملك البرتغال والغرب وصاحب غينية » نرسل اليك سلامنا 
العاطر. قرأنا كتاباك الذي ارسلته لنا ولسنا فيه نيتك الحسنة ومودتك الصادقة التي عبرت 
عا تجاهنا فنشكرك عليما جزيل الشكر. 

اما بشأن محیئك الى البرتغال فانه یکون ذا نفع کبیر لنا » فنستفيد من خدماتك ویسرنا ان 
نراك» وليس عليك ان تحخشى شيا من عدالة املك »> لبعض امور صدرت عنك › فاننا 
نضمن لك انه لن يتعرض لك احد بسوء عند وصولك ولا طيلة اقامتك بيننا ولا في 
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عودتك » فلا اعتقال ولا سجن ولا تهمة ولا مطاردة لاي سبب من الاسہاب سواء كان 
مدنیا او جنائیا او مالیا او من اي نوع آخر. 

استلم کلمبو الرسالة في ۲۰ آذار ۱٤۸۸‏ عندما كان في مرسية» وقرأها بامعان 
ودهش » انها ودية للغاية » لم يكن يتوقع مثل هذا الرد حتى ظن انها مزيفة ولكنا ليست 
مزيفة » تكشف عن رغبة يوحنا الثاني البرتخالي في كسب وده. 

سر بها كل السرور في بادئ الامر م داخله الشك والريب في حسن نوايا الملك 
البرتغالي » هل دري ان كلمبو اخحتلس رسالة تسكنللى او نسخها على صفحة بيضاء في كتاب 
کان حمله؟. 

ان تصرفا مثل هذا التصرف يدعو الى التفكير. الماك البرتغالي طموح » وطامع في 
اكتشاف اراضي جديدة يضمها الى امبراطوريته ولذا طلب الى كلمبو العودة الى البرتغال 
بكلات معسولة ولکن في طیما سم قاتل . فهل يصغي الى طلبه ویابي دعوته؟ من یعلم ماذا 
محصل له لو لبى دعوته . املك يوحنا الثاني رهيب القصاص سريعه » وقصة دوق «فيسو» 
معروفة » شاء هذا الدوق تنظ موامرة ضده » فدری ہا ولم یکشف للدوق غضبه او رغبته 
في الانتقام منه » بل على العكس » استدعاه بحلو الكلام ولمَّا مثل في حضرته وجه وانبه على 
سوء تصرفه حياله واستل خنجرا اغمده في صدره » هذه الرواية حديثة العهد ومرتسمة في 
خبلة وذا کرة کلمبو تراوده من حین الى آخحر» هل یکون مصیره کمصیر الدوق؟ 

استعرض العشرة اعوام التي قضاها في الكفاح لاجل الوصول الى غايته ولم يدركها حتى 
الآن : ابتدأ في اشبونة مع للك يوحنا الثاني البرتغالي» تم قدم الى قشتالة » في جنوبها» 
ببالس دير الرابطة اشبيلية شلوقة »> وقرطبة وشلمنقة وقرطبة مرة اخحرى واشبيلية من جديد 
والآن مرسية » فقد اعلمه احد الملاحين واسمه «بلشقه» ۷۴81.۸8٥0‏ ال حليئى انه في رحلة 
نحو ايرلنبة توغل كثيرا في جنوي غربي تلك البلاد ولاح له في الافق البعيد اراضي. 

ماذا نفعه ان اصدقاءه کثبرون في البلاط الملكي ؟ وكلهم عارفون بقصته : ملك الرتغال 
يوحنا الثاني » كردنال اسبانية » دوق قادش » املك فرننده » الملكة ايزابيل الكاثوليكية » كل 
هذه ذكريات راسبة في ذاكرته التعبة. 

هولاء لیسوا اصدقاءه انم اصحاب الامر وبيدهم الحل والربط »› كلمة واحدة من فم 
احدهم وتجعله اسعد الناس ولا مجودون بمذه الكلمة التي فيا سعادة انسان » ما اقسى قلب 
الانسان. 
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عنده اصدقاء آحرون اقل مقاما ورتبة من هؤّلاء الذي جئنا على ذكرهم وقادرون على 
التاثير على اولئك : الكردنال دیاغه دي «دسا» 5۴2۸ الطران الطلبيري » اندريس 
قبريرة » وامراته بيتريس بوعبديلية »> المركيز والمركيزة «موية» 10۷4 صديقة الملكة 
ا لحميمة » وقد تعرضت للموت لو لم تضطرب بد ذلك الدرويش التونسي الذي شاء قتلها 
في مضرما وقد ظا الملكة ايزابيل ... > خوان قبريرة » من عائلة اراغونية مودية مرتدة انه 
وصيف ال ملك فرننده الذي يثق به كل الثقة . لويس «سانتنجل» SANA N6۴٣1‏ » أمين 
سر الملك ايضا من اراغون وغبريال سانتشس صاحب بيت الال وهو من المرتدين 
الاراغونيين ايضا. 

ماذا استفاد من كل هولاء الاصدقاء؟ انه ما زال حيث كان منذ عشرة اعوام. 

وجاءت سنة ۱٤۸۸‏ ولم يتمكن املك فرننده من احتلال اراضي جديدة في الاندلس 
على العكس خسر قسما من الاراضي التي استولى علا من المسلمين ثي الاعوام السابقة » اهم 
بشؤون فرنسة وجنوبي ايطالية واهمل الاندلس . ادرك بعد فوات الاوان انه لا يمكن القتال 
على جبہتين » وتوزیع القوى » والمسلمون اقوياء» لقد دلت معركة مالقة على قدرة المسلمين 
على المقاومة » بلغ الجيش القشتالي الحاصر مالقة ما يزيد على ستين الف مقاتل وسكان مالقة 
كلهم لا يزيدون على خحمسة عشر الف شخص ومع ذلك فقد انزلوا ضربات موجعة جدا 
بالجيش القشتالي وكبدوه الكثير من الخسائر باعتراف القشتاليين انفسهم. 

في سنة a ah CEL » ۱٤۸۹‏ 
الانصراف فیا بعد الى شوون فرنسة وايطالية. 

قرر في صائفة ۱٤١۸۹‏ مهاجمة بسطة E‏ فاذا تم له ذلك يكون قد عزل غرناطة 
ويصبح بالتالي الاستيلاء علا امرا سهلا.. 


حصار بسطة : 


لما درى ابو عبدالته الزغل امالك في وادي أش ان العدو ينوي مهاجمة بسطة جمع ما 
يقرب من عشرة الاف رجل اعتادوا على الضرب والطعان ووجههم الى تلك المدينة فجمعوا 
ما استطاعوا جمعه من حنطة وشعير واخحذوا اسلحتهم وحصد اهل المدينة القمح قبل ان 
بيہس وخزنوه في الاهراء حتى لا يستفيد منه العدو» والمدينة ابراجها حصينة واسوارها منيعة 
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بحرسها شيوخ الغزاة ابو عبدالله محمد بن عمان وابو الحسين الشريف وعبدالته بن عمران 
وبجحيى النيار (سيدي بحيى كا تعرفه الرواية النصرانية). 

توجه النصاری مجميع قواتم محاصرة المدينة فنصب الملك فرننده لته في البساتين 
القريبة من الارباض . 

وراى القادة المسلمون ان تعبئة الجيش النصرالي على هذا النحو ومرابطته داحل البساتين 
من شانه أن يمنع حركة تنقل قواتم فخرجوا من معاقلهم وحصونهم لطرد النصارى من 
البساتين فهاجموهم من كل جهة وساعدتهم طبيعة الارض على رجاحة كفنهم لانم يقاتلون 
راجلين يي منطقة وعرة كثيرة الاشجار الغضة لا تسمح للخيول بالتحرك بسهولة. 

ولمّا عاين النصارى هذه النتيجة والخسارة الكبيرة التي حلت بهم امر الملك الفرسان 
بالنزول عن خحيوهم والانضام الى المشاة وحمي وطيس الوغى » واستمرت المعركة اثني 
عشرة ساعة والحرب سجال في بعض الاما كن يتخلب النصارى على المسلمين وفي اماكن 
اخرى يتغلب المسلمون على النصارى » وعلى كل حال رجحت كفة المسلمين واختلط الحابل 
بالنابل نظرا لكثافة الاشجار فلا ييز العدو من الصديق فلا النصارى يتخلون عن القتال ولا 
الملسلمون جبنون امام عدوهم » والملك النصراني ينتقل من هنا الى هناك مثا الرجال على 
القتال ولكن الاشجار تعيقهم في جولاتهم وتتساقط القتلى بكثرة ميم . 

ورائ اللف أن ينقل محلته الى نقطة اقل خطرا ودرى السلمون بامرهم فشنوا علييم 
حملة صادقة قتلوا فا الكثيرين من خيرة جنودهم . 

وجمع املك النصراني قواده للتشاور في فك الحصار عن المدينة وتضاربت الآراء 
واحب اللك ان يسمع راي الملكة فردت عليه قائلة : 

«لا افهم بشوون الحصار واترك البت لكم ولكن اذا قررتم مواصلة الحصار فانا مستعدة 
لترويدكم بالرجال والمؤونة وجميع ما تحتاجون اليه لاحتلال المدينة. 

ولما وصل رد الملكة قرر الجميع مواصلة الحصار. 

وراى اللاك ان يقسم جيشه الى فريقين» الفريق الاول مشكل من المدفعية وآلات 
الحصار» والفريق الثاني يراسه الملك نفسه وبين الفريقين مدينة بسطة ومن الناحية الاخرى 
الحبال الشاعة ومن الناحية الرابعة البساتين بمًا فيا الاشجار الكثيفة وبين الحلتين مقدار 
نصف فرسخ بحخط مستقي ولكن مدينة بسطة بينها ويقتضي الدوران فتصبح المسافة فرسخا 
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واكثر اذ جب المرور بالبساتين الغضة ومن الصعب على الفريق الاول مساعدة الفريق الثاني 
والعكس بالعكس» فامر املك حفر النادق في انحلتين لكي يكون الجيش بأمن من 
الغارات ؛ وامر بقطع الاشجار رصل عفد اأشخلين في قطعها ال اربنة الف رغه 
الفا فارس ونحمسة الاف راجل . 

م يقف المسلمون مكتوفي الايدي » بل بخرجون كل يوم مرتين لمقاتلة العدو ومنعه عن 
قطم الاشجار ويدور القتال ويقع القتلى من الجانبين والملك فرننده مصر على ازالة هذا 
العائق الكبير امام جیشه . 

وعلى هذا النحو طوقت المدينة من ثلاث نواحي ولكن المنطقة الجبلية ظلت مفتوحة 
والمسلمون يذهبون منها وياتون وياسرون ويقتلون النصارى الذين محرجون من لانم 
للتموين. 

امر الملك عفر الخنادق في تلك المنطقة الحبلية واستمر العمل طيلة شهرين والمناوشات نم 
تنقطم الى ان تم تطويق المدينة من النواحي الاربع . 

درى ابو عبداللّه الصغير امالك في غرناطة ان ضجة قامت ضده لانه يتقاعس عن نصرة 
بسطة » فامر باعتقال المشاغبين وقطع رؤوسهم › فخمدت الثورة » وارسل الاموال الى الملكة 
ايزابيلا لكي تحارب ما اخوانه المسلمين. 

شاءعت الملكة ايزابيلا ان تكون حاضرة في محاصرة بسطة وكان يرافقها ابا البكر 
وخحمسون سيدة. 

وکريستفرو كلمبو توجه ايضا الى تلك المدينة وشاهد الاستعدادات الضخمة الاستيلاء 
علا والدفاع الحيد الذي يظهره المسلمون والخسائر الكبيرة الي الحقوها بالجيش القشتالي 
بالرجال والحتاد» م بشارك في القتال ولكنه بتجول بين فرسان قشتالة . 


رسالة السلطان الاكبر في مصر للبابا : 

شغلت هذه الاحداث الاندلسية المفجعة العام الاسلامي وكان صداها يتردد في بلاط 
القاهرة لان زعماء الاندلس لما لاح طم النطر الداهم كتبوا الى امراء المسلمين من مشارقة 
ومغاربة. 


وکانت مصر ترتہط يومد بثغور الاندلس مثل مالقة والمرية بعلاقات تجارية ولص ر آنذاك 
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هيبتها بين الدول المسيحية منذ الحروب الصليبية ولانما تحكم البقاع النصرانية المقدسة وبين 
رعاياها الملايين من النصارى وفكرت الاندلس بالاستنجاد بعصر بعد تقاعس المغرب عن 
دتما . 

اهتز المشرق وادث الاندلس وسقوط قواعدها في ايدي النصارى وتہادن بايازيد 
الثاني سلطان ال عتان والاشرف فایتباى ساطان مصر موقتا رغم حروبا الدامية وعقدا 
عالفة لاحاد الاندلس وانقاذ دولة الاسلام فا . 

وضعا حطة مشتركة تقوم بان يرسل بايزيد الثاني اسطولا لغزو جزيرة صقلية من املاك 
اسبانية ليشغل بذلك اهام فرننده وایزابیلا وان تبعث سریات کبيرة من الجند من مصر 
وافريقية تجوز البحر الى الاندلس . 

ان فکرة انجاد الاندلس لقيت عطفا ولكن لم يتفقا على خحطة واحدة. 

وصلت الى مصر في اواخحر سنة ۱١۸۷‏ سفارة من الاندلس تحمل رسالة تتضمن عن 
رغبة السلطان الغرناطي في ان يرسل له السلطان المصري تجريدة تعينه على قتال الفرنج فانم 
اشرفوا على احذ غرناطة . 

فلا “مع السلطان ذلك اقتضى رايه ان يبعث الى القسوس الذين بالقامة التي بالقدس 
بان پرسلوا کتابا على ید قسیس من اعیانہم الى ملاك الفرنج صاحب «نابل» نہولي بان یکاتب 
صاحب اشبيلية بان محل عن اهل مدينة غرناطة الحصار والا يشوش السلطان على اهل 
القامة ويقبض على اعيانہم وينع جميع طوائف الفرنج من الدخول الى القامة ويمدمها. 

فارسلوا قاصدهم وعلی يده کتاب الى صاحب نبولي» كا اشار السلطان فلم بد ذلك 


ولم يكن من الميسور على مصر ان تلبي نداء الاندلس بطريقة فعالة فترسل الامداد 
والمساعدات المادية على ما بينهها من بعد الشقة وعلى ما كان يشغل مصر يومئذ من الحوادث 
الداخلية وتوجسها من عدوان الاتراك على حدودها الثمالية > ولكن حاولت معونة الاندلس 
بالطرق الدبلوماسية والضغط السياسى. ذلك ان سلطان مصر الملك الاشرف اجاب على 
A E AN UA a E‏ 
رعاياه النصارى احدهما القس «انطونيو ميلان» رئيس دير القديس فرنسيس في بيت 
المقدس »› وعھد الما بکتب الى البابا وهو یوم «انوشنسیوس الثامن» )۱٤۹۲ - ۱٤۸٤(‏ 
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والى ملك نابولي فرننده الاول والى فرننده وايزابيلا الكاثوليكيين ملك اراغون وملكة قشتالة . 
ويعاتب ساطان مصرفي هذه الكتب ملوك النصارى على ما ينزل بابناء دينه في نملكة غرناطة 
وعلى توالي الاعتداء عليهم وغزو اراضيېم وسفك دمام في حين ان رعاياه النصاری في 
بيت المقدس وني مصر» وهم يعدون با لابين » يتمتعون بجميع الحريات والايات آمنين على 
انفسهم وعقيدتهم الدينية واملاكهم . 

هذا يطلب من ملكي قشتالة واراغون الكف عن هذا الاعتداء والرحيل عن اراضي 
المسلمين وعدم التعرض همم ورد ما احذ من اراضيم ب وبظلب من :الاب ولات ابو ان 
يتدحلا لدى الملكين الكاثوليكيين لردهما عن ايذاء المسلمين » والا فان ملك مصر سيضطر 
اذاء هذا العدوان ان ينج سياسة التنكيل برعاياه النصارى ويبطش بكبار رجال الدين في 
بيث المقدس وينم دخول النصارى الى كافة الاراضي المقدسة ودم قبر المسيح ذاته » وكل 
الاديار والمعابد والاثار النصرانية المقدسة. 

غادر القس انطونيو ميلان وزميله الديار المصرية لتادية السفارة الى ملوك النصرانية. 
وص السفيران الى اسبانية في خريف ۱١۸4‏ اعني بعد عام ونصف من وصول رسل 
الاندلس الى القاهرة »> وكانت مالقة قد سقطت واستولى النصارى على طائفة اخرى من 
الحصون م تحولوا الى بسطة محاصرتها. 

هناك امام اسوار بسطة وفد القس انطونيو ميلان وزميله الى معسكر الملكين الكاوليكيرن 
في اواخر سنة 1٤۸۹‏ . فاستقبلها املك فرننده بحفاوة وترحاب واستلم كتاب السلطان 
واستمح الى رسالته وكان السفيران قد عرجا ني طريقها على رومة ونابولي اولا وقدما كتاب 
السلطان الى البابا انوشنسيوس الثامن والى ملك نابولي. 

كتب البابا الى الملكين الكاثوليكيين يساما عا جيب به على مطالب السلطان ووعيده . 

وكتب ملك نابول فرننده الاول الا يستفهم عن سير الحرب الاندلسية ويلومها على 
اضطهاد المسلمين وينصح بالتخلي عنه حتى لا يتعرض نصارى الشرق لعقاب السلطان. 

ویرجع تدحل ملك نابولي على هذا النحو الى حلاف بينه وبين ملك اراغون على حقوق 
عرش نابولي والی تخوفه من ان رتد فرننده الى محاربته متی ظفر بالاندلس . 

ثم زار القسان مدينة جيان حيث الملكة ايزابيلا الكاثوليكية وابلغاها موضوع سفار) 
ولقيا ما نفس الحفاوة والرحيب . 


کک 88 س 


ولم ير الملكان الكائوليكيان في مطالب سلطان مصر وتمديداته ما يحملها على ترك 
سیاستها في الوقت الذي احذت فيه قواعد الاندلس تنهار تباعا في اید . ولکنہا رايا ان 
جيبا السلطان » فكتبا اولا الى البابا ردا على رسالته ها وهذا ما جاء في الرسالة الموجهة الى 
سلطان مصر: 

«ان اسبانیا كانت ني القدم لاجدادنا م تملکھا العرب ظلا وعدوانا» وان ملوك قشتالة 
اللملكة وينهبون المواشي ويقتلون ويسلبون ويسبون في كل مكان. ويرى الحبر الاعظم ان 
هذه الاعال لا يكن احتاها والسكوت عنا فكان من الضروري ماربتهم واسترجاع ما هو 
لنا, 

واذا كان سلطان مصر يعامل النصارى بالحسنى فاننا نعامل المسلمين بالمثل ويعيشون 
بسلام وامان وحرية بدينهم وشرائعهم » ولكن المسلمين يملكون اراضي ليست هم ويقاتلون 
النصارى ویسلب ونم اراضمم ويسبوك نساءهم واطفاهم › ویری الر اللاعظم انه جب 
مقاومة ظلمهم وعدوا نېم وحاربہم حتی بتخلوا عن الاراضی ي الي علکونما. 

ذلك كان فحوى الرسالة الى وجهها الملكان الكاثوليكيان ايزابيلا وفرننده الى البابا ردا 
رسالته ورسالة سلطان مصر 
تلك الامور لک i‏ بدورهما ال السلطان الاشرف. 


م وذعا الراهبين واعطتها الملكة الف دينار لكل واحد منها لكنيسة بيت المقدس لشراء 
الضروريات للعبادة في هيكل القبر المقدس واعطتها منديلا صنعته بذانها لكي يوضع فوق 
القبر المقدس وصرفتما معززين مكرمين. 

رجع القسان الى المشرق محملان جواب الملكين الكاوليكيين. 
استخلاصها مہم › فازداد يمينا انه مدعو من الله الى القيام هذه المهمة بصورة غير مباشرة › 

جه من المغرب الى المشرف»› الى الاراض العامرة بالخيرات الغنية بالذهب > ومع صوتا 
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داخليا يناديه : اذهب وانتصر وارجع مثقلا بالغنائم والثروات والايرات الي تساعد الملكين 
الكاثوليكيين على استعادة الاراضي المقدسة من المسلمين. 

وتبادر الى ذهنه الخان الا كبر سلطان المغول وماركو بولو الذي عرف الغربيين عليه » اجل 
ماركو بولو الرحالة الذي عاش في القرن الرابع عشر ولد سنة ٠۲۳١‏ وتوف سنة ٠١١١‏ 
فيكون قد عمر بمانين عامًا مسقط راسه البندقبة في عائلة اشتهر افرادها بالتجارة. 

في سنة ۱۲۷١‏ توجه مع والده وعمه الى بلاد الصين بلاد السلطان الاعظم. 

کان علہم ان يروا بارمينية وبلاد فارس وصحراء غولي ويتخطون صعوبات جمة 
واحطار حقيقية مدفوعين بامكانية تحقيق مكاسب وثروة ضخمة. 

تمکن مارکو بولو الفتی من کسب اعتبار الخان الا کبر قبلای الذي جعله مستشاره 
الخاص في اموره واوكل اليه مهام نحطيرة في الادارة المدنية في الامبراطورية المغولية المترامية 
الاطراف» اوسع امبراطورية عرفت في ذلك التاريخ . 

خولته وظيفته التجول في كافة الولايات الصينية الواسعة في الجنوب الشرتي الاسيوي 
حتى اند وجمع معلومات ضخمة متنوعة عن جميع هذه الاما كن التي زارها لما كانت 
هذه الاما كن شبه حهولة عند الغربيين. 

وي سنة ٠۲۹۱‏ وقع ماركو بولو اسيرا في ايدي ال جنوبيين واستمر في السجن ثلاثة اعوام 
استفاد منہا ملي على رفيقه ي زنزانته «روستشللو» جمیع ما شاهده في تلك الرحلة الطويلة 
وعجائب الحلوقات فيا . 

بعتب ر کتابه هذا اول وصف جغرافي في ظهر في اوروبة حول الشرق الاوسط في اواخر 
القرن الثالث عشر. 

في يوم من الايام وصل الى مدينة البندقية »> وكان ذلك سنة ٠۲۹١‏ ثلاثة اشخاص : 
مارکو ولو ووالده وعمه ماتيو بعد غيبة استمرت ستة وعشرين عاما فجرى هم استقبال فخم 
واقيمت وة ضمت جميع معارفهم واقاريم وعندما احتل كل واحد مكانه ظهر الثلاثة 
بالبسة فخمة : اوشحة طويلة من الاطلس الدمشتي والخمل القرمزي تجر اذيا ها على 
الارض » قطعوها أربا اربا ووزعوها على الخدم كا جرت العادة في ذلك الحين» م صعد 
ماركو بولو على المائدة وسحب من جيوبه حلى وحجارا كرية من الزمرد والمرجان والعقيق 
والا ماس بين هتاف الحاضرين وتصفيقهم › وا جمیع یعانقونه کا لو کان بطلا. 


n ¥ — 


المغول : 


من هم المغول؟ قبائل رحل في آسية الوسطى وني منطقة 'اطلق عايما اسم تركستان 
بهد دون جیرانہم ویغزونہم ویسلبون مواشیہم وانعامهم » تحولت هذه القبائل مع الزمن الى 
شعب واحد يسعى الى السيطرة على جيرانه وتوصل بالفعل الى الاستيلاء على اراضي واسعة. 

جاءت سنة ٠۲۰۰‏ توحدت هذه القبائل ونشأت منها دولة اطق عايما اسم «المغول» او 
التركان او التتر. 

احتل سلطا نېم جنكسخان التركستان الغربية وبلاد فارس والافغنستان ووصل الى جبال 
القفقاز ووديانه ونهر الفولغا» وتوغل خلفاؤه في العام الاسلامي » فاستولوا على بغداد 
ودمشق وحلب سنة ۱۲۵۸ تحدث مارکو بولو عن کل هذه الغروات والفتوحات . 

ايقظت هذه الانتصارات على العام الاسلامي محيلة الغربيين الذين اعتبروا المغول 
الاعداء الالداء للاسلام » ولكن الامر على عكس ذلك فلا اوغاداي ولا حلفاؤه استقروا في 
بغداد عاصمة العباسيين » بيا احتلوا بكين سنة ۱۲۷۹ وطردوا العائلة المالكة وحلوا علها. 

وعندما توجه مارکو بولو سنة ۱۲۷١‏ الى بلاد الصين حرج من شواطىء البحر المتوسط 
كانت الامبراطورية المغولية تد حتى سهول روسية ومر الصين » وتشكلت في القسم الغربي 
ما ثلاث مالك » وعلى راس كل مملكة خان ولكنه تابع للخان الا كبر في الصين قبلاي 
الذي تعرف عليه ماركو بولو وخدمه في عدة مناطق من الصين ووسع حدود ملکته من عدة 
نواحي ولکنه فشل في حاولته احتلال الیابان سنة ۱۲۷۶ و ۱۲۸۱ ودمرت العواصف سفنه 
في الحملتين. 

وعلى هذا النحو يكون ماركو بولو قد تعرف على عظمة المغول في اوج مجدهم بعد سنة 
٠»: ٠١‏ ليس فقط في الصين » والعاصمة بالذات بكين الى تصدر منا الاوامر الى بقية 
امالك بل جال في هذه امالك في طوها والعرض عندما اوكلت اليه بنوع حاص والى ابيه 
وعمه مهام لحاصة . 

عاد الى ذهن كلمب وكل هذه الامور ووجد فيا وسيلة جديدة لاقناع الملكين الكاثوليكيين 
باتخاذ الخان الا كبر حليفا ها ضد المسلمين الاتراك » فلاذا لا يستخلص منبا رسالة الى الان 
الا كبر بمحملها بنفسه اليه؟ 

ولاذا لا؟ المعلومات التي هي عند الغربيين بشان هؤلاء المغول خاطئة » فقد عرف عنم 


— ۹A 


وبک د 


الغربيون انهم قبائل بحارب بعضها البعض منصرفون الى السلب والب والقتل والتدمير لا 
یردعهم رادع ولا پزجرهم زاجر کل ما کنب عم حتې عهد مارکو بولو حاط بالاساطیر 
واللغرافات والتخيلات والاوهام › فهذا الراهب الانکليزي امه ماتيو باریس کتب عنهم في 


سنة ۱۲۵۹ انہم شیاطين جاءوا من عند ابلیس » شاربو الدماء يقتاتون من لوم الكلاب 

والبشر ومجهلون اللغات الحديثة المتكلمة في العام المسيحي » وليس من احد قادرا على 

الكلام بلتم » انهم شعب ياجوج وماجوج العالقة الاشرار الذين تكلم عم الي حرقيال › 
1 


وهم مثلون اعداء الله على الارض . 
ظن البعض ان هولاء القبائل هي اسباط بني اسرائيل العشرة الذين عبدوا العجل 
الذهبي وقد حصرهم اسكندر ذو القرنين في جباهم الواقعة عند حدود بحر قزوين . 
وبين هوؤلاء الكتاب الذين وصفوهم على هذا النحو بنيامين التطيلي من شمالي غربي شبه 
الحزيرة الابرية »> والراهب الفرنسيسكاني غليوم ربروك وغيرهما وتوسعوا في هذه الخرافات 
الاسكندر ذي القرنين. 
وكان من المعروف عنم انبم مض طهدو النصاری محیث انه في سنة ۱۲۶١١‏ كانت تتلل 
الصلوات في كاتدرائية نوتر دام بباريس لكي يصون الله کنیسته وشعبه من غضب وویلات 
تغيرت نظرة النصارى ورايمم في هوؤلاء المغول فاهتموا بالاطلاع على حياتهم ومعرفما 
على حقيقتها فخلقت فكرة جديدة عن هؤلاء المغول فالارهاب والتقتيل والتشنيع والتفظيع 
الشعب الجديد وقوته السياسية وحتى الوصول الى التفاهم معه. 


فالجححافل المغولية الى كانت قاصدة احتلال الجر توقفت وشرعت تشن الغارات على 
البلدان الاسلامية حتى وصلوا الى بغداد ودمشق فاحتلوهما ومّلوا ولم يعرفوا الاندحار الاي 
فلسطين » وبما انهم حاربوا الاسلام والملكان الكاثوليكيان بحاربان الاسلام فالعدو مشترك 
ويقول الئل عدو عدوك صديقك » فلاذا لا حاول كسب ود هزلاء وتعريفهم بالديانة 
النصرانية التي يجهلونها بدون شك » ونتبادل معهم المدايا والسفارات والاحلاف والمواثيق . 
وبذلك نضع الاسلام بين نارين. 


ک8 کے 


والتجار ايضا من مصلحتيم التفتيش عن طرق جديدة تسمح همم بالزيد من المكاسب 
والارباح » ,فجميع الاتجاهات من سياسية واجماعية واقتصادية ودينية ومالية تتضافر لكي 
تجمع على ضرورة التقرب من هولاء امغول بشتى الوسائل ولا يحب النظر اليم كاعداء بل 
على العكس يحب ان ينظر الهم كاصدقاء. ۰ 

ولكن هنال تساؤل هل من الممكن الجمع بين جميع هذه المصالح وبعض يتناقض مع 
البعض؟ ان هذه المصالح قابلة الانسجام فنشر الديانة المسيحية في تلك البلاد النائية يساعد 
على نشر اللغة والثقافة ويساعد ايضا على التجارة هن يستطيع الانكار ان هذا الراهب المبشر 
بالديانة المسيحية لا يفتح الطريق امام التاجر الذي يفتش عن الكسب المادي؟ 

وکان فشل الحروب الصليبية من العوامل التي ساعدت على التقرب من المغول ففكرة 
الاستعار التي حركت الروب الصايبية خبتت بعد الاندحارات الموالية التي مني بيا 
الصليبيون ل روح الاستعار ظلت راقدة تحت الرماد والتنصر ما زال بيز رغبات بابا رومة 
الذي ينهد الى اجتلاب الكنيسة الشرقية والدخول ي العام الاسلامي لتنصيره» فقامت 
حركة تبشيرية كبيرة تحركت من رومة البابوية . حمل لواء هذا التبشير الرهبان من جمعية 
الفرنسيسكان وجمعية الدومنكان وزعتا رهبانيا في العام الوثي والاسلامي والمسيحي الشرتي 
المنشق عن رومة » الساعية الى الكئيسة الشرقية الارثوذكسية كنيسة رومانية كاثوليكية تدين 
بالطاعة لبابا رومة. 

توجه رهبان الدومنکان من بلاد الجر اولا م من ايطالية ولكن فشلت هذه الحاولة في 
تنصير المغول . ولمًا اعلن البابا انشونسيوس الرابع في مجمع ليون المسكوني عن رغبته في تعلم 
المغول الديانة المسيحية » تحمس المرسلون في الوصول الى بلاد الخان الاكبر والتقرب من 
عاثلته واحصائه . 

من الطبيعي ان تكون رومة مطلعة نمام الاطلاع على ما محري في بلاد المغول لا سما بعد 
ان بعث الان الاكبر سفارة من نصارى النساطرة الى البابا انشونسيوس الرابع 
(٠١١١ -۱۲4١(‏ م الى الملك لويس التاسع الفرنسي المشهور محروبه الصليبية. 

وي الثلٹ الاول من القرن الثالث عشر توجه رهبان جمعية عبد الاحد الى الحز الكبرى 
اي ارض النان الا كبر وهي سهول فسيحة واقعة في وسط روسية بين كازان وبرم ٤‏ لاجل 
الاتصال بقبائل التتر. 

وکان البابا انشونسیوس الرابع قد وجه اربع سفارات الى التتر من ليون لكي قوي مركز 


کے 


الكنيسة الرومانية في تلك البلاد توجهت احدى هذه السفارات الاربع الى يلاد الارن 
واحرى الى مسلمي سورية واساقفة الكنيسة الشرقية في سورية وسفارة اخرى الى اليعاقبة 
والنشاطرة. ا التي توجهت الى بلاد التتر قصدت اولا الاراضي المقدسة ومنها الى بلاد 
الاناضول واجتازت ارمينية وارز الروم ووصلت الى «تفليس» حتى بلغت الى علة الزعم 
التتري بيجو ولم تذهب ابعد من «باکو» ولم تصل الى بلاد الخان الا کبر. 

وکا نری ان رحلة مارکو بولو الى اراضي الان م تكن الاو » سبقتہا سفرات ورحلات 
الرهبان الى كافة المناطق التي احتلها الخان الاكبر. 

فالبابوات وا ماك الفونس التاسع الفرنسي الذي منحته رومة لقب قديس والذي استمر 
سنوات عديدة في بيت المقدس وتوفي في تونس » بذلوا جهدهم للولوج ي صمم 
الامبراطورية المنغولية ولو عن طريق التحالف مع احد من ملوك تلك المنطقة ليكون مساعدا 
للبابا على الاسلام فيماجمه من بغداد او سورية من المؤخرة ويبيد قواته ويضم هذا البابا قواته 
الى قوات المغول . اوليس المغول هم الذين استولوا على بغداد عاصمة العباسيين سنة ٠١١۸‏ 
واطاحوا بالدولة العباسية . ولنا في ابن الطقطق وصف لدخول المغول بغداد على عهد النليفة 
اا ٠‏ 

انه في رابع حرم سنة ست وحخحمسين وسياثة بقابلها سنة ٠٠١۸‏ مسيحية ثارت غبرة 
عظيمة شرق بغداد على درب يعقوبا بحيث عمت البلدة » فانزعج الناس من ذلك وصعدوا 
الى اعالي السطوح والمنابر يشرفون فانكشفت الغبرة عن عساكر السلطان (هولا كو) وخيوله 
ولفیفه وکراعه وقد طبّق وجه الارض واحاط ببغداد من جمیع جھانہا م شرعوا في استعال 
اساب الحصار وشرع عسكر المستعصم في المدافعة والمقاومة الى تاسع عشر حرم » اي نحمسة 
عشر یوما » فلم یشعر الا ورايات المغول ظاهرة على سور بغداد » برج العجمي وتقحم العسكر 
السلطاني هجوما ودخولا فجرى من الفتل الذريع والب العظيم والقثيل البليغ ما يعظم 
سماعه جملة فا الظن بتفاصيله. 

وامر السلطان هولا كو مخروج الخليفة وولده ونسائه فخرجوا» وحضر الخليفة بين يدي 
الدركاه » فعوتب ووبخ بسبب العجز والتفربط والغفول اليه اما بناته فاسرن» م استشهد 
المستعصم ٤‏ رابع صفر سنة ست وحمسين وسيائة... 

كل هذا مر في ذا كرة كلمبو في حصار بسطة حيث القتلى تتساقط بكثرة ولم جد الملكان 
الكاثوليكيان سبيلا للقضاء على هذه المقاومة التي لا ني . 


۱۱ س 


الفصل الثامن 
بدايّة النهاية 


ووجد الملك الكاثوليكي فرننده انه غير قادر على افتتاح بسطة فطلب من الملكة الحضور 
الى الحلة التي تحولت الى مدينة تضم اكثرمن الف بيت » لكي قف بذاتها على حفيقة الامر» 
لان المسلمين اذا شاهدوها في المعسكر ادركوا ان الحصار مستمر وليس في نية الملك التخلي 
عنه. هذا من جهة ومن جهة اخرى لكي تنفقد الحالة والموقف الذي لا يشر بالخیر رغم 
التكاليف الباهظة بالاموال ورغم التضحية بالرجال والعتاد » والنتيجة لا شيء. 

وتعركت الملكة بناء على توسلات الملك وتضرعات الا كابر في البلاط فقصدت علة 
املك في بسطة. وشاع في المدينة ان الملكة قادمة لانهاء حالة الحرب وللتفاوض مع الاهالي 
فشاء قائد بسطة بحيى النيار معرفة شروط الملكين الكاثوليكيين فتوجه صاحب ليون بامر منها 
للكلام معه وقال النصرالي : 

«اذا اعتقدت ايها القائد الجليل » انك قادر على الدفاع عن المدينة ضد قوات اللاك 
والملكة فانت على حطأً» لذا جئت ابلغك ان في نية جلالتها الاستيلاء على بسطة فاذا 
استولیا علیپا عنوة لا يستعملان الحم والرافة فانصحك انت الذي قاتلت بہسالة ان تعمل 
الآن لاجل حقن الدماء » اعطر مواطنيك الامان والحياة» واذا احسنت في الدفاع عن 
المدينة حتى الآن فان احسانك یکون امی وارفع اذا عرفت ان تطیع . انظر هذه ملکتنا قد 
جاءت الى الحلة والرجال يتدفقون علينا یوما بعد يوم من كل فج وصوب ولا تتامل بنقص 
الطعام عندنا انظر الى اهرائنا انما مليثة بالحنطة والشعير واذا ظننت ان جلالتا بحاجة الى 
المال فانت مخطىء » فصاحب الما للك والممتلكات المترامية الاطراف لا يعوزه الال » وانت 


— ۳ س 
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تعلي أنه بعد ستة اشهر ونيف من التضحبات الجسام في الاموال والرجال والعتاد والتكاليف 
الباهظة التي تكبدها مولاي الملك لا يتراجعم صفر اليدين دون الاستيلاء على المدينة فتبصر 
بالامر ما دامت الفرصة سانحة فانا اعدك باس الملك والملكة انه اذا حصل تسلم المدينة 
تصبحون من رعایا جلالتها ونحتفظون بشرائعکم وحریتکم ومتلکاتکم ودینکم طبعاء 
ونوا على ثقة ان جلالما لا يرجعان عن كلمتها المعطاة. 

اجابه القائد بحيى النيار: اني اعتقد بصحة كلامك ولو كان الامر بيدي لسلمته المدينة 
ولكن لا بد من استشارة اهلها وغيرهم . 

وفعلا شاء محيى النيار معرفة اف الآنحرين »› فاجتمع الرأي على استشارة مولاي الي 
عبدالله الزغل المالك في وادي اش » فتوجه اليه واطلعه على ان الموونة فائضة عند النصارى 
وهم في مامن من قر الشتاء بعد ان بنوا ما يزيد على الف بيت. 

ومع الزغل اقوال بحبى النيار فشاء التشاور مع الفقهاء فاجابوه : لنسال اهل غرناطة › 
انهم كثيرو العدد» ونظرا للضرورة القصوى لا يترددون في حمل السلاح والانضام الى 
فرسان بسطة لانه اذا سقطت هذه المدينة سقطت كل مملكة غرناطة في ايدي الملكين. 

غير ان سکان غرناطة ينعمون بعطف النصرافي وليسوا مستعدين لاغضابه > ولا اهل 
وادي اش وحدهم قادرون على اغاثا. 

واحتلط الامر عليهم فلا يدرون ماذا يصنعون والزغل يريد مساعدتها ولكن اليد قصيرة › 
وحصلت ضجة في مدينة بسطة » وتساءل الناس عا اذا كانت حیام في امان وامواهم 
ومتلكانہم مصونة فاجاب بحيى النيار: وهي كذلك. 

طلب القائد العريي الاجتاع بموفد الملك . فاستشار هذا مولاه ونال موافقته فقال بحيى 
النيار: 

١اا‏ الفارس النبیل » لا نفاد موونتنا ولا ضعف اسوارنا ولا انيار معنويات جنودنا 
يحملنا على الاستسلام » ولکن حركنا کرم ملككم وشهامته » فليس فقط نسلمكم بسطة بل 
وادي اش والمرية بالشروط ذاتما التي يتم فيا تسل هذه المدينة. 

واطلع الملك والملكة على رد يى النيار واستصوباه فع التسلم على النحو التالي : 
اولا : جميع الفرسان الذين دخلوا الى بسطة يغادرونها بخيلهم وسلاحهم الى حيث 

شاءوا. 
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انيا : جميع سكان بسطة مخرجون ما ويسكنون في الارباض واذا ابوا السكنى فيا 
بحق هم الذهاب الى حيث يشاءون. 

ثالغا يقسم يمين الولاء للملك والملكة جميع الذين يقيمون في الارباض » وبدفعون 
ها المخارم الي كانوا يدفعونما للوكهم السابقين. 

رابعا : يتعهد الملك والملكة بترك الحرية للمسلمين بالبقاء على ديهم وشرائعهم 
وعاداتهم وتقاليدهم » واذا اعتدى علهم احد ومنعهم من مارسة شرائعهم 
وعاداتم ودیېم بتعرض للعقاب . 

خامسا : تسام المدينة وقصبتها الى الك والملكة او الى من يقوم مقامها حلال ستة ايام 
لكي يتمكن السكان من اخلاثما بمّا عندهم وم . وضمانة لتنفيذ هذه الشروط 
تؤخحذ خحمس عشرة رهينة من اولاد الاعيانء م يردد بحيى النيار 
باحضارهم . 


تم تسلم مدينة بسطة للملكين الكاثوليكيين في اليوم الراب من كانون الاول سنة الف 
واربع‌ائة وتسع ونانين» واستمر حصار هذه المدينة ستة اشهر وعشرين يوما» واخرج ما 
خحمسمائة وعشرة اشخاص من النصارى كانوا في الاسر. 

ظن كريستفرو كلمبو انه باستسلام بسطة بعد هذا الحصار الطويل ينظر الملكان 
الكاثوليكيان بقضيته » بقيت غرناطة ولكنا تحت حكم الملك ابي عبدالله الصغير الذي 
ساعد الملكين الكاثوليكيين في مالقة وبسطة ومدهما بالمال والرجال. فتكون حرب غرناطة 
انتهت عمليا ولكن الملكة طلبت من كلمبو التربص بينا منحته راتبا قدره ثلاثة الاف مرابطية 
في الشهر اي ما يوازي في ابامنا الحاضرة مائة دولار وهى تكفيه للعيش بدون عمل › انه 
سخاء من قبل الملكة تجاه شخص اجني لم تستفد منه شیا حتی الآن» والجحدير بالاشارة ان 
العام اللغوي نبريجة والمدرس في جامعة قلعة النهر آنذاك لم يكن راتبه اكثر من ثلاثة الاف 
وثلانمائة وثلاثون مرابطية . 

ولمّا وجدت الملكة ان الخرينة لا تتحمل نفقات اضافية كتبت الى كافة الامصار التي يمر 
ما كلمبو تامر احالس والقضاة والحكام والفرسان ومعاوني الفرسان والضباط ورجال الخير 
والاحسان ان یستضيفوا کریستفرو کلمبو بدون بدل وان یکرموا مثواه دون ان يتقاضوا منه 
مالا لقاء الاكل والشرب والنوم له ولرافقيه. 
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سهلت له هذه الرسالة التنقل حيها يتوجه جلالا لبقف على اخبارهما. 

ومع كل هذا الاكرام الذي يلاقيه م يعترف بجميل ولم يقر بفضل احد عليه سوى 
الراهب المرشيني رغم انه طيلة ثلاثة اعوام استلم رواتب من اللئرينة ونزل ضيفا طيلة عامين 
في قصر دوق مدينة سام وح ذلك يدعي ان الجمیع اساءوا التصرف معه. 

بعد استسلام المرية ووادي آش توجه فرناندو وایزابیل الى جیان وتوقفا عدة اسابیع في 
استيجة . ويي شهر شباط من سنة ٠٤۹١‏ وصلا الى اشبيلية لاجراء الاستعدادات اللازمة 
زواج ابنتهما الكبرى ايزابيل بولي العهد البرتغالي » ورغم نفاد امال من اللترينة لجأت الملكة 
الى القروض لا تريد ان تظهر بمظهر العاجز المقصر فاستدانت لسد نفقات العرس. 

وصل الى اشبيلية المبعوث البرتغالي لتتمم مراسم الزواج فكرمته الملكة دايا وصلت 
قیمتہا الى ۷4٠٠٠‏ مرابطية . کا انہا اعدت جهاز العروس بنفسها» ولا احد يعلى کم بلغت 
نفقات هذا الجهاز ولكن نعم نفقات الاواني الفضية والذهبية التي حملتها العروس معها الى 
البرتغال عند مغادرتما البيت الوالدي ۳۲۷۷۲۲۷ مرابطية. 

وحدث ولا حرج عن النفقات على الاعياد والاحتفالات التي اقيمت بمذه المناسبة 
السعيدة في شهر نيسان من ذلك العام اكثر من نصف مليون مرابطية اجور مراكيب 
السيدات اللواتي رافقن اللنطيبة لحضور حفلات المبارزة للتسلية والالعاب البلوانية وغيرها 
0 مرابطية : نفقات زينة فرس العروس » نفقات النيول الى جهزها الامير جوان 
خلال هذه الاحتفالات ۳٠١٠۳۲‏ مرابطية » لترين المسرح الذي تجرى عليه الالعاب 
الهريجية ٠٠٠١١‏ مرابطية » نفقات الثياب التي يرتدا المهرجون خلال الحفلات الي نظمها 
الامیر جوان اکراما لاخحته ٠٠۷٠٠۴۳‏ مرابطبة. 

م تشهد قشتالة في تار يجحها كله احتفالات افخم من هذه الاحتفالات . 

ضاع كريستوف كلمبو في وسط هذه الاعياد وتنوسيت قضيته » ومرت سنة ٠٤۹١‏ 
واوائل سنة ٠٤۹١‏ وم تقر الملكة شيئا ولم تقطع امله بل ارجأت البت بالقضية الى فرصة 
اخری . موقفه يائس ترك ابنه دياغه في دير الرابطة وقد بلغ الآن احد عشر عاما وابنه الآلحر 
البالغ الثانية من عمره تحنو عليه امه بيتريس في قرطبة » لا شك انما يعوزهما القوت 
والكسوة. 


قطع رجاءه من قشتالة فالى اين بتوجه؟ توجه الى دير الرابطة ليخرج ابنه منه » وهناك 
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صادف الراهب يوحنا المرشالي الذي يعتبره كلمبو الصديق الوحيد الذي اهم به » ومن 
امعروف عن هذا الراهب انه من علماء الفلك المعروفين في ذلك العهد لقد وقف على الكتب 
العربية الباحث ي هذا العم كا وقف على الكتب الفلكية المنقولة من هذه اللغة الى اللاتينية 
في القرون الوسطى ومنها كتاب العمل بالاسطرلاب لابن الصفار الذي نقله الى اللاتينية 
«بلاطون طبرطينوس» في الثلث الاول من القرن الثاني عشر بالتعاون مع ابراهي برحجة 
صاحب الشرطة ببرشلونة. 

وقد نقل هذا الكتاب امام «العمل في الاسطرلاب » الى العبرية والناقل هو اليهودي 
امرجم الكبير «يعقوب ماهر» الذي يعرف «ببروفيت بن طبون» . 

اطلع المرشاني على هذا الكتاب الام الذي يکن لکریستفرو کلمبو ان يستفيد منه في 
رحلته . فلا اجتمع با ملاح ال جنوی شرع حدثه عنه ویفسر له طريقة استعاله ویصفه له فکان 
يصغي اليه كريستفورو كل الاصغاء لما ذكر له الات الاسطرلاب واجزائه وهي : 

اولا الحلقة وتسمى العلاقة وهي التي تعلق الاسطرلاب بها لاخذ الارتفاع. 

م العروة وهي المتصلة بها. 

م الكرسي. 

ثم الام وهي الصفيحة الكبرى الجامعة للصفائح وفيها الطوق وتسمى الحجرة وهي 
مقسومة الى ثلانمائة وستين درجة دور الفلك . 

ثم الصفائح داخلها وني كل صفيحة ما ثلاث دوائر على مركز الصفيحة » فالصخرى 
منہا مدار راس السرطان والوسطى مدار راس الحم والميزان » والكبرى مدار راس الجدي . 

ثم المقنطرات وهي الدوائر الخطوطة في النصف الاعلى الظاهر الينا واوا الافق وهو فرق 
ما بین ما یری وبین ما لا رى والنقطة الي في وسط هذه المقنطرات مت الرؤوس . 

ثم السموت وهي قطع دوائر مقاطعة للمقنطرات . 

ثم الساعات وهي الخطوطة في القطعة السفلى الفية عنا وفعا بين الساعات ثلاثة حطوط 
للظهر والعصر وآحر العصر وخحطان لطلوع الفجر ومغيب الشفق . 

م خحط وسط السماء وهو اللاط الآلحذ من موضع العلاقة مارا على مركز الدائرة. 

وتقسم الصفيحة بنصفين فا كان منه فوق الافق فهو خط وسط السماء ويسمى حط 
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نصف النهار وخحط الزوال وما كان منه تحت الافق فهو حط وتد الارض ويسمى حط نصف 
الليل وهو حط الزوال ايضا. 

ثم العنكبوت وهي الشبكة الموضوعة فيما البروج والكوا كب ومنطقة البروج منا الدائرة 
المتضمنة لدرجات البروج وهي طريقة الشمس والشمالية من هذه البروج ماكان داخحل مدار 
راس الحمل وهي ستة من اول الحمل الى آخر العذرى » والجنوبية ما كان حارج من مدار 
راس الحمل وهي الستة الباقية . 

تم المرى وهي الزيادة التي في راس الجدي . 

تم احور وهي الثقبة التي في وسط الشبكة وفيا القطب الممسك للصفائح والفرس وهر 
الداحل في القطب الممسك له. 

تم ظهر الاسطرلاب دائرة تعديل الشمس ودائرتان احداهما مقسومة بعدد ايام السنة 
وذلك ثلانمائة ونحمسة وستون يوما وعليما الشهور مكتوبة والاخرى مقسومة بثلامائة وستين 
درجة عدد درج الفلك وعلما البروج مكتوبة. 

م دبع احذ الارتفاع وهو الربع الذي يلي الشمس اذا علق الاسطرلاب لاخذ الارتفاع. 

تم الريع وفيه ضلعان مقسومان كل واحدة اثنا عشر قسما وکل قسم ما يسمى اصبعا. 

تم العضادة وهي المتحركة على ظهر الاسطرلاب وفيا شطبتان مثقوبتان يؤخحل بها ارتفا 
الشمس بالنہار والكوا كب بالليل. 

هذا وصف عام للاسطرلاب . 

خم قاده الى غرفته واراه اسطرلابا عربيا وما Iكثر‏ الاسطرلابات العربية في ذلك العهد وما 
ال ا اھا غد ان به 

فدهش کریستفرو کلمبو وهو یتامل ذلك الاسطرلاب والاته واقسامه کا ذکرها له 
وابرزها واحدة واحدة مم قال له اعطيك مثلا : اذا اردت ان تعلم في اي برج تکون الشمس 
وكم درجة قطعت منه › فاعرف ما مر للشهر العجمي من الايام فضع العضادة على ذلك 
اليوم من الشهر في دائرة الشهور فاذا فعلت ذلك وقعت العضادة في دائرة البروج على 
الدرجة التي الشمس فبها من البرج الذي فيه » وتصل ايضا الى معرفة اليوم من قبل درجة 
الشمس بان تضع العضادة علا في البرج الذي هي فيه فستريلك اليوم الذي تريد معرفته كا 
اراك اليوم الدرجة. 
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اما اذا اردت ان تعلم معرفة ما مر من اليل من ساعاته الزمانية فخذ ارتفاع كوكب من 
الوا كب الموضوعة في الشبكة فاحفظه م ادر الشبكة حتى تضع طرف الكوكب في 
المقنطرات على مثل عدد ارتفاعه » فان كان في حين احذك ارتفاعه في المغرب وضعته على 
مقنطرات المشرق وان كان الكوكب في وسط السماء تركته واحذت من الكوكب مشرقا او 
مغربا. تم تنظر درجة الشمس فا وقعت عليه من الساعات فهو ما مر من ساعات زمانية 
والطالع ما كان على الافق الشرق على ما تقدم ووسط السماء ما كان على حط نصف النهار. 

وازدادت دهشة كلمبو وازداد رغبة في الاطلاع فقال : ۰ 

واذا اردت معرفة وقت الظهر والعصر فاذا تصنع ؟ 

خذ ارتفاع الشمس وضع aR EE Ss‏ 
الاوقات بوقوعه على النطوط الموضوعة هها. 

واذا اردت معرفة القبلة بالليل والار؟ 

اذا اردت ذلك مارا فاعرف ”مت الشمس لوقتك الذي انت فيه . .م ضع الاسطرلاب 
على وجه الارض وخحذ من الدائرة المشة بالافق مثل عدد تلك في مثل ذلك 
اربع وضع طرف العضادة علا تم قابل بالشطبة التي تلي طرف العضادة على عدد تلك 
الدرجات ضو الشمس وحرك الاسطرلاب يمنة ويسرة حتى يعتدل ظل الشطبة على العضادة 
دون ان تحرك العضادة على موضعها» فاذا اعتدل الظل فامسك الاسطرلاب ولا يتحرك ع| 
هو عليه فیکون القطر الذي قسم الدائرة بنصفين من موضع العلاقة آحذا من وسط الجنوب 
الى وسط الشمال» والقطر الثاني الذي قسمتها بنصفين وقاطعه على مركز الدائرة هو احذ من 
وسط المغرب الى وسط المشرق › فهذان القطران قسا الدائرة اربعة اقسام ربعان منہا شمالیان 
واحد شري والآخر غربي وربعان جنوبیان احدهما شري وال حر غربي فاذا فعلٽ هذا واردت 
القبلة فحرك العضادة حتى تضع احد طرفہا على ثلاثين درجة من الريع الجنوبي الشرفي دون 
ان يتحرك الاسطرلاب › فا قابلت الشطبة فهو القبلة بقرطبة. 

واذا اردت معرفة الطول واحذه؟ 

اعلم ان الطول من بين نصف نهار ونصف نمار بلد آنحر من درجات داثرة معدل النهار 
فان اردت ما بین البلدتين من الطول فلا بد من رصد ابتداء كسوف قر وانجلائه في البلدتين 
جميعا والحذ بعد وقت ابتدائه او انجلائه من النهار الذي تعلوه ليلة الكسوف بساعة معتدلة » 


ج 


فاذا عرفت كم بين وقت ابتداء الكسوف وانجلائه وبين نصف النهار في البلدتين جميعا من 
ساعات معتدلة فصيرها درجات وذلك ان تضرما في لحمسة عشر فا اجتمعم لك من العدد 
فهو طول البلدين » وقد جمع بطليموس في ذلك كتابا ماه بكتاب الجغرافيا جمع فيه اطوال 
المدائن الشهيرة وعروضها فجعل العرض ما زايل مت الرؤوس عن معدل النهار الى الثمال 
وجعل الطول بعد خط نصف نار البلد عن حط نصف نهار بلد آحر. 


کل هذا تجده في کتاب «العمل بالاسطرلاب وذکر آلاته واجزائه لابن الصفار» . کا تنجد 


ايضا : 
- بابا في تعديل الشمس وهو موضعها من فلك البروج . 


باب معرفة وضع درجة الشمس في فلك البروج المحخطوطة في الشبكة ومعرفة النظير. 
بابا في احذ ارتفاع الشمس وارتفاع الكواكب. 

بابا ثي معرفة اوقات النهار وما مر من ساعات زمانية ومعرفة الطالع في الاوقات . 
باب معرفة اوقات الليل وما مر من ساعة زمانية ومعرفة الطالع . 

بابا معرفة وقت الظهر والعصر وآخر العصر ومغيب الشفق وطلوع الفجر. 

باب معرفة قوس الليل وقوس النهار. 

بابا في معرفة اجزاء مناعة واخدة زماية من ساعات الان والليل: 

بابا في معرفة ما مر من كسر الساعة على الحقيقة . 

باب معرفة كم ساعة معتدلة في الليل والنهار متى شئت . 

باب معرفة كم ساعة معتدلة تمر بالليل والار. 

اا وة مرت الاعات فة أل الد ورف الد آل اة 

بابا في معرفة ارتفاع الشمس في نصف النهار وارتفاع الكوا كب فيه وذلك ارفع ما 
بابا منة آلحر. 

بابا ي معرفة درجة الشمس امجهولة من قبل ارتفاع نصف النهار المعلوم ومعرفة اليوم 
الذي يكون ذلك فيه. 

بابا ي معرفة يوم مجهول مساو لنهار يوم معلوم . 

بابا في معرفة ما تجهله من كوا كب السماء الموضوعة في الشبكة من قبل ما تعلمه منها. 
بابا في معرفة وقت طلوع اي درجة شئت من البروج واي كوب اردت من الكوا كب 
الموضوعة في الشبكة. 
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- باب معرفة اي درجة تتوسط السماء مع اي كوكب شئت ومع اي درجة يطلع ویغرب . 

- بابا في معرفة سمت الشمس بالنهار والكوا كب بالليل. 

اباي شرق الق بالل والبار؛ 

باب الطول والعرض 

- بابا ي معرفة ميل اي 2 شئت من درجات البروج عن دائرة معدل النهار وميل اي 

کوکب اردت من الکوا کب ومیلها هو بعدها عنه. 

ابا ق مر اعد عرش کل بل 

- باب معرفة احذ الساعات في بلد لا عرض له في الصفائح . 

- بابا في معرفة ساعات النهار بالرسوم الموضوعة على ظهر العضادة. 

اق وة الل اا 

- باب معرفة على کم یکون مت بلد يسال عنه عن سمت بلدك وکم بعد رووس اهله من 

“مت رووس اهل بلدك. 

ابا في معرفة الظل من قبل ارتفاع الشمس. 

بابا في معرفة ارتفاع الشمس من قبل الظل . 

- بابا ي معرفة ظل نصف النار الذي هو ظل الزوال ومعرفة ظل وقت الظهر ووقت العصر 
في اي يوم شئت من ايام السنة. 

اباباي ار ال ف ا ی ا ا 
ولاي یوم شئت شت ذلك من ایام السنة. 

- بابا في معرفة درجة الشمس الحهولة من قبل الارتفاع ال المعلومين ومعرفة اليوم 
الذي يكون ذلك فيه. 

- باب معرفة ارتفاع الصوامع والنخل وغير ذلك مما بقع فوق الارض . 

- بابا آخر في معرفة ما بين مكانين وما يزيد الاعللى مها على الاخفض 

- بابا ني معرفة ما يطلع به البرج من درجة داثرة معدل النار في الغلك المستقيم وهو مثل 
طلوعها في خط . 

- في نصف النهار. 

. رة معدل النہار في اي بلد شئت‎ E N E RES 

- بابا في معرفة موضع القمر من البروج ومواضع الكوا كب السيارة فيا على المقاربة . 


ا 
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بابا في معرفة تسوية الببوت الاي عشر. 
باب تحويل سني العام وسني الموالد وطوالعهاء 
بابا في معرفة المشارق . 


الزرقالي : 


وعندي کتاب آحر لا يقل اهمية وفائدة عن كتاب ابن الصفار في نصيه العربي واللاتيني . 


واليك بعض فصوله. ولكن قبل ذلك احدثك عن الزرقالي ابصر اهل زمانه بارصاد 
الكوكب في هيئة الافلاك واستنباط الالات النجومية . وصفيحته مشهورة » ولد في طليطلة 
على عهد الامون بن ذي النون وتوفي في قرطبة سنة ٠٠٠١‏ ميلادية. 


باب معرفة مواضع الشمس من البروج والدرج والدقائق بال لجدول. 

باب معرفة تقوم م قر من الجدول . 

باب معرفة مواضع ال جوزهر. 

باب معرفة مواضع الكواكب النمسة بهذا القانون. 

باب معرفة CNT‏ ا لخمسة والشمس والقمرلن اراد العمل 
بهذا القانون عن السنين المكبسة كلها ووجوه العمل في ذلك التقريب واصلاحه الذي 
يقع في مواضع الكواكب الخمسة والنيرين من اجل هذه الستين التي فيها بين سنة الف 
واربع‌ائة والوقت المطلوب ونسمما سين البعد. 

باب في معرفة اخراج التواريخ بعضها من بعض. 

باب معرفة ميل الشمس وعرض القمر والهت . 

باب في معرفة تقوم التاريخ بالايام والليالي من ذلك . 

باب معرفة مطالع الروج في الفلك المستقي . 

باب في معرفة نصف قوس الشمس او اي کوکب شئت ما له طلوع او غروب في بلدك. 
باب في معرفة الجزء الذي يتوسط القمر السماء معه من البروج. 

باب معرفة جزء وسط السماء من قبل ما مر النهار والليل. 

باب معرفة الطالم من قبل جزء وسط السماء. 

باب معرفة وسط السماء من قبل جزء الطالم . 

باب معرفة ما بين اول الحمل واي درجة شئت من البروج من مطالع بلدك. 
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- باب صرف اجزاء المطالم من اول الحمل في بلدك الى اجزاء البروج. 
- باب معرفة ما بين غروب الشمس والقمر وهو باب روية الاهلة في كل عرض باقرب ما 
يكن من الحساب. 
- باب معرفة ارتفاع الشمس او الكوا كب مما بينه وبين دائرة نصف النهار من ازمان معدل 
النبار. ١‏ 
- باب معرفة عرض الكوا كب الخمسة التحيرة. ١‏ 
- باب طلوع الكواكب التحيرة وغرومما. 
- باب معرفة الحتلاف المنظر في دائرة الارتفاع وني الطول وني العرض . 
- باب معرفة ما مز للنهار او الليل من قبل ارتفاع الشمس او بعض الكواكب. 
- باب معرفة كسوف القمر. ٠‏ 
- باب معرفة كسوف الشمس. ٤‏ 
- باب اقامة طالع الاجقاع او الاستقبال.” 
وها اني اطلعك على جداول الزرقالي التي اطلق عليبا اسم «الجداول الطليطلية» » اترك 
ها انها باللدية. 


جدول رقم ١‏ - جدول لعرفة اي يوم دحل اي شهر شئت من شهور العرب. 

جدول رقم ۲ - لعرفة اي يوم دحل اي شهر شئت من شهور الروم اطرح سني ذي 
القرنين بالنسبة الى التي انت فما نانية انية وعشرين فا بتي اقل 
فادخحل ہا في هذا الجحدول فا وجدت من العدة تحت الشهر فابدا به 
من يوم اللاحد فحبث ما تم العدد فيذلك اليوم يدحل الشهر الذي 


ثرید. 
جدول رقم ٣‏ - جدول لعرفة اوائل شهور القبط والعمل با كالعمل بجدول شهور 
الروم. 


جدول رقم ٤‏ - جدول لمعرفة شهور الفرس . اذا اردت ذلك فخد ما مضى لتاريخ يزد 
جرد بالسنة التي فيا ذلك الشهر الذي تريد معرفة اوله واسقطها سبعة 
سبعة وما بى اقل من سبعة فاطلب مثله في اعلى الجدول وخحذ ما تحته 


)١(‏ اطلع كريستفرو كلمبو على الجداول الطليطلية التي هي من صنع الزرقالي الذي نحن بصدده. 


— ٣۵ — 
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مما يقابل الشهر الذي تريد معرفة اوله من العلامات فا كان من العدد 
فابداً به من يوم الاحد فحيث ما تم العدد فبذلك اليوم يدخل الشهر 
الذي تريد معرفته . 

جدول المبسوط في اخحراج التواريخ الثلاثة. 

مواضع الشمس المقومة في السنة الثانية بعد الطرح. 

عام جدول مواضصع الشمس المقومة في السنة الثائية بعد الطرح . 
مواضع الشمس المقومة في السنة الثالثة بعد الطرح . 

مام جدول مواضع الشمس المقومة في السنة الثالثة بعد الطرح . 
مواضع الشمس المقومة في السنة الرابعة بعد الطرح . 

يمام جدول مواضع الشمس المقومة. في السنة الرابعة بعد الطرح . 
جدول وسط القمر في اول كل سنة من سي ادواره مكبسة . 
مواضع وسط القمر في الشهور العجمية وايامها لعام واحد غير 


مواضع وسط القمر في الشهور العجمية وايامها لعام واحد غير 
مکبس. 

مام جدول مواضع وسط القمر في الشهور العجمية وايامها لعام واحد 
غير مکبس . 

مواضع حصة القمر لاول کل سنة من سني ادواره. 

مواضع حصة القمر في الشهور العجمية وايامها. 

مواضع حصة القعر في الشهور العجمية وايامها لعام واحد غير 


جدول تقوم القمر الكلي . 


س ۲۲۹١‏ س 


جدول رقم ٠١‏ - مواضع الجوزهر في الشهور العجمية وايامها لعام واحد. 
جدول رقم ۲١‏ - مواضع زحل المقومة. 

جدول رقم ۲۷ - مواضع زحل المقومة. 

جدول رقم ۲۸ - مواضع زحل المقومة. 

جدول رقم ۹ - مواضع زحل المقومة. 

جدول رقم ٠١‏ - مواضع زحل القومة. 

جدول رقم ۳٣‏ - تام جدول مواضع زحل المقومة. 

جدول رقم ۳۲ - مواضع المشترى المقومة. 

جدول رقم ٠۳‏ - مواضع المشترى المقومة. 

جدول رقم ۳٤‏ - مواضع المشترى المقومة. 

جدول رقم ٠٠‏ - مواضع المشترى المقومة. 

جدول رقم ۳٣‏ - مواضع المشترى المقومة. 

جدول رقم ۳۷ - مواضع المشترى المقومة. 

جدول رقم ۳۸ - مواضع المشترى المقومة. 

جدول رقم ۳۹ - تام جدول مواضع المشترى المقومة. 

جدول رقم ٤١‏ - مواضع المريخ المقومة. 
e e E E SS‏ 
مواضصع المريخ المقومة. 

جدول رقم ۳ه - مواضع الزهرة المقومة. 

جدول رقم ٠٤‏ - مواضع الزهرة المقومة. 

جدول رقم ١ه‏ - مواضع الزهرة المقومة. 

جدول رقم ٦ه‏ - مواضصع عطارد المقومة, 

جداول ٩۳ - ٦۲ - ۱ = ٩۰ = ۵٩4 ¬ ۵۸ = 0۷ ¬ ٩‏ - مواضع جداول عطارد 
المقومة. 

جداول 4 = 6 = ¶ = ۷~ 

جدول رقم ۸ - جدول طلوع الكوا كب المتحيرة بالغدوات . 


— ۲۷ — 
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جدول رقم 
جدول رقم 


جدول رقم 
جدول رقم 
جدول رقم 
جدول رقم 
جدول رقم 
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جدول مطالع البروج ني الفلك المستقي وتعديل الايام وليالها في كل 
وفك 

جدول مطالع البروج في الفلك المستقي وتعديل الايام وليالما في كل 
و 

جدول مطالم الاقالم. 

جدول مطالع الاقالم. 

جدول مطالم الاقالم. 

جدول فضول المطالع على ان الميل كله. 

جدول انصاف فضول ظهورات الكوا كب واختلاف القمر وفضول 
ج لدا 

جدول فضول قيس نصف النبار في الاقالم السبعة. 

جدول ازمان ما بين غروب الشمس والقمر اذا كانت الشمس في 
انصاف البروج واواخرها. 

جدول الجيب المنكوس جيب الام جدول الجيب المستوى. 
جدول الجيب والظل . 

جدول كسوف القمر في بعده الابعد وجدول كسوف القمر في بعده 
الاقرب . 

جدول اخحتلاف منظر القمر في دائرة الارتفاع . 

جدول التقوم . 

جدول كسوف الشمس في البعد الاقرب. 

جدول كسوف الشمس في البعد الابعد. 


تلك هي الجداول الطليطلية التي لعبت اكبر دور في القرون الوسطى وقد جاء عل 
ذکرها کریستفر و کلومبو في تعلیقاته على «(صورة العام MA GO MUNPD! ٩‏ لبیار داي (› 
P1PERRE D`*AILL|Y‏ فقول : ان الجداول الطليطلية تضع الغرب اقرب الى الشرق عا 
دکره بطليموس حول «راس کqiة‏ لغرب « «CABO SAN U1ICENTE»‏ 

وكان بحضر تلك الاجماعات العلمية الفلكة رئيس الدير الاب «جوان فارس» 
JN AN 8‏ واحد النطاسیین اسمه «اغرسیه فرنندس» مهتم ايضا بعل الکوا کب 


— ۳۲۸ 


والنجوم وامور البحار» فان رحلة الى المند عن طريق الغرب في محر الظلات يدهش عقول 
اولك الناس: 

استمروا على تلك الحال اياما يسمعون من كلمبس ويسمع مهم . 

وكان الراهب جوان فارس كا اشرنا المرشد الروحى للملكة طيلة اشهر عندما عاشت في 
اشبيلية »> فعرض عل املاح الاجني خدماته » انه سيكتب الى الملكة بشانه. 

وفعلا بادر الى الكتابة لما درى ان الاجنبي عازم على السفر الى بلاد الفرنجة ليعرض 
مشروعه على ملك فرنسة بعد ان يئس من البرتغال وقشتالة » فقد هزأً منه الجميع في هذين 
البلاطين. 

وقال مدير الدير في كتابه الى الملكة الكاثوليكية بشان كلمبس : ورايت اقناعه بالبقاء ي 
الدير بضعة ايام مع ابنه دياغه ريا يكتب الى صاحبة الجلالة بشانه لانه يعتقد أن مشروعه 
قابل التحقيق ولا يريد القس ان يتحقق هذا المشروع على ايدي ملوك غير ملكة قشتالة. 

ودفع الرسالة الى احد ابناء البلدة امه «سبستيان ردريغس» لحمل الرسالة الى جلالة 
الملكة الموجودة في «شنتفِي» 5414۴۴ تشرف على حصار غرناطة . 

وصل الرد بعد اربعة وعشرين يوما. تاثرت الملكة من كلات مرشدها الروحي السابق 
راجية منه التوجه الما ليبحثا الامر مليا. 

وبعد ساعات قليلة وعند منتصف الليل كان الاب فارس جرج من دير الرابطة متطيا 
بغلة استعارها من احد الفلاحين الميسورين في البلدة امه شانجه كيسيدور» رجل امي ولكنه 
متحمس لماع اقوال للاح الاجني وقصصه . 

وئي ذاٽ يوم دفع صاحب بلدة «بالس» الى کریستفر وکلمہو تابا صادرا عن البلاط 
في شنتني جاء فيه : ان الملكة متلهفة الى ماع مشروع الاكتشاف. 

وقد ارفق بالرسالة مبلغ الني مرابطية لتقوم باود كلمبو اثناء الرحلة ولاجل شراء ثياب 
جديدة لائقة واكتراء بغلة تنقله الى غرناطة. 

عاد كلمبو مرة الحرى الى غرناطة للكلام مع الملكين الكاثوليكيين وحالته تختلف عن 
الحالات السابقة » الاب فارس قريب منه يشدد حيله ويشجعه » ویعتمد على مساعدین في 
ابلاط : لويس سانتنجل البهودي الارغوني المرتد ورفائيل شانتشس ومستشارون آخرون 
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ولكن اللك الكائوليكي فرننده الارغوني ظل يعتبر مطالب الملاح غير معقولة فايس من 
او ل ا اا 9 ادا فقت ف اا در مک روزا انار 
اوسع من جميع امالك الاوروبية > بجلس على عرشها رجل طريد شريد. هل من المعقول ان 
يقبل رئيس دولة او ملك او سلطان بذلك؟ قد تقبله النساء الرومنطيات والرهبان والافراد 
الذين تسيرهم العاطفة دون سواهاء قليلو اللبرة بشؤون تدبير ال الك . 

كان سانتنجيل الهودي يبتسم لما يسمع كلمبو يتحدث باس منقطع النظير عن الذهب 
بكهات شعرية ودينية في الوقت نفسه : 

- الذهب انمن شيء في العام يا جلالة الملكة » الذهب مفتاح جميع الابواب الموصدة 
وتصل قدرته الى اخراج النفوس من المطهر ونقلها الى جنات التلد والنعم. 

سانتنجل لا يكره الذهب ولكن يفضل الافاويه » انه يتصور مثات السفن محملة ا 
عائدة من بلاد الخان الا كبر وترسو في الثغور القشتالية والارغونية » انه يتصور قشتالة تحولت 
اف مستودع كبير للقرفة والقرنفل وكبش القرنفل والفلفل وجوز الطيب والزجبيل وحب 
الال » كلها باشد الحاجة الها » غالية القن لقلنها ولكثرة الطلب علما. 

واستمع املك فرننده الى مشورة امين سره «سانتنجل» فقبل الشروط الي تقدم ا 
املاح المجهول النسب والميسب. عندما قال له: 

«ان هذا املاح الاجني قادر على اقامة علاقات تجارية مع الخان الا کبر» واکٹر ما 
يتوصل اليه هو حكم بعض ال مزر امجهولة في بحر الظلات » م يشا الخان الاستيلاء علييا 
لصالا فهي لا تستحق اعارتما انتباها فتركها وشانها. 

واقتنع الملك فرننده بهذه الحجج المنطقية ورضي ان حمل هذا المكتشف العتيد لقب 
«امير البحر» و«نائب ملك». ولكن علاوة عن ذلك يطلب امال وهذا ما لا يقوى الملكان 
الكاثوليكيان على قبوله لان الخرينة فارغة ومثقلة بالديون الضخمة بعد حرب ظافرة ولكن ل 
تعط نرة حتى الآن. 

وكلمبس الحرون المصر على مطلبه » لا يتنازل قيد انملة عن عا نى نفسه به » لما وجد 
انه من الصعب على الملكة والملك قبول شروطه غادر البلاط وقبل ان يتطى البغلة الى 
اکتراھا بقسح من الال الذي ارسلته له الملكة شاء توديع سانتنجل واطلاعه على فشل 
المشروع لانه يدرك اهام اليودي المرتد ورغبته في احتكار الافاوبه الاسيوية » اسوة بمدينة 
البندقية التي تحؤلت بواسطة هذه التجارة الى ان تصبح اغنى مدينة بحرية في اوروبة. 


ا 


م يتجاسر امين سر الملك الارغوني على ازعاج سيده بهذه القضية للمرة الثانبة او الثالثة 
او الرابعة لاقناعه بمنح كلمبو الالقاب التي بطلا والمراتب التي يسمو اليا والاموال التي يبخي 
الحصول علا راى من اصالة الرأي مخاطبة الملكة ابزابيل فهى تصفى اليه دانما وتستشيره في 
امور كثيرة عندما تريد شراء الحلى والثياب الثينة لانه خبير بها علم . 

واكثرمن مرة سا ا ملك فرننده الى عائلة سانتنجل الارغونية اليمودية الغنبة المغي فرع مها 
في بلنسية وقلعة ايوب طالبا القروض » وسانتنجل هذا على علاقة با كبر المصارف الاوروبية 
ويجيد لغات عديدة وم تتردد الملكة ايزابيل بالرجوع اليه عند الحاجة رغم معرفتها باصله 
الپودي ولکن تدنيه ما ثقافته وحسن تصرفاته ومعاملاته وطيبة عشرته . 

واول ما صنعته الملكة بناء على اشارة سانتنجل ان وجهت رسولا للحاق بكلمبوس 
ورده الى البلاط » فادركه الرسول على قيد فرسخين من غرناطة في حلة «جسر الصنوبر». 

وحلال فترة انتظار عودة الرسول مصحوبا بكلمبو تحدثت لملكة مع سانتنجيل عن الال 
الذي لا بد منه لتحقيق الرحلة لان هذا الرجل ادرى من غيره عالة الثرينة. في غير هذه 
الظروف رهنت اللكة حلاها مشترطة على الراهنين ان ينركوها ها بضع ساعات في 
الاحتفالات الرسمية > اما الان فلا سبيل الى الرهن لان الحلى مرهونة منذ زمان بعيد 
وسانتنجل نفسه كان الوسيط بين الملكة والدائنين من بلنسية سلموها مبالغ ضخمة لان 
حرب غرناطة » فكيف الحصول على مليون مرابطية ونيف وهو المبلغ الذي بحتاج اليه املاح 
الاجني لشحن ثلاث سفن توصله الى بلاد 'الخان الا كر. 

E‏ ووجد الحل ني استدانة المبلغ من مدينة بلنسية ولكن هذا القرض لا يتم بدون 
بدل لان له شرکاء فيه يستوفي عنه واحد ونصف بالمائة فقط . 

قبلت شروط کلمہس جمیعها : 

١‏ - منحه لقب امير البحر. 


۲ - منحه لقب نائب ملك على جميع الاراضي التي بكتشفها. 
۴ 


عشر الارباح من الزوات التي بعر عليما بمّا فما الذهب والفضة وغيرها. 

في حال حصول نزاع بين الملكين الكائوليكيين والبلدان التي يكتشفها» بحكم بين 
الطرفين. 

وحدقت الملكة بالملك الذي ظل صامتا يتامل كلمبس بدهشة فانه لم يسمع احدا ينطق 


۱ 
f 


Fa 


بهذه اللهجة كيف يمكن منح هذا الرجل المغرور النسب كل هذه الالقاب. SE‏ 
ما عم الملك دون سواه» لحسن الحظ ان جده قد توفي ولم يسمع هذه الطلبات الي كان 
رفضها بدون تردد. 

ومع کل هذا بعت الصفقة والاتفاق على كل شيء وتحققت رغبات کلمبو ولکنه ما زال 
في اول الطريق والصعوبات الكبرى تاي فيا بعد. 

ولكن على الله الاتكال. 


النهاية : 

مس الملكان الكاثوليكيان رغبة املك ابي عبدالله الصغير في التفاوض فاختارا غنصالس 
القرطبي في اول الامر م ١‏ هرنانده الصخراوي ». واستمرت المفاوضات اشهرا بصورة سرية 
تامة اذ ان تبادل الرسائل كان يجري في الليل بين الملكين الكاثوليكيين والملك ابي عبدالله 
بواسطة مثلم الصخراوي من قبل ايزابيل وفرنادو» وابن كميشة والمليح من قبل الك ابي 
عبدالله الصغير. 

واخیرا تم التسلي على النحو التالي وبالشروط الآتية : )١‏ 

١‏ - ان جلالة الملكين الكائوليكيين تمنح الملك ابا عبدالله الى الابد الضياع والاماكن 
من طاعات «برجة» «ودلاية» «ومرشانة» «ولوشار» «واندرش» «وشبالش» «واجیجر) 
«وجبل العين» «وفريرة» «وبقيرة» «وارجبة» من «البشرة» وكل ما محص هذه الناطق من 
الضرائب والحقوق والمداخيل التي تخص جلالتها في هذه الطاعات لتصبح ملكه ويستطيع 
بیعھا ورھنا ویتصرف ہا کا یلذ له واذا شاء بیعها يعرض ذلك على جلالتہما » واذا اردت 
شراء‌ها دفعت له نما الحقینی. 

۲ - مح لالا حراسة عدرة والاحتفاظ بقلعتها او اي منطقة احرى من البشرة ويناء 
وعلك قلاع وابراج على شاطى ء البحر واذا بنيا قلعة على جانب البحر تبقى القلعة القدية في 
يد املك ابي عبدالله بعد اصلاحها من قبل جلالتهما وليس عليه ان يدفع شيا لترميمها بل 
یکون له دحلها صافیا. 


(1) سيمون حايك ثريا الرومية. 


ا 


۳ - بعد تسل قلعة الحمراء والقلاع الاخرى يامر جلالتها بان يدفع له ثلاثون الف 
دنار قشتالي ذهب . 

٤‏ - تترك جلالته) للملك ابي عبدالله جميع تلك الاراضي التي يملكها منذ عهد والده 
ملك ابي الحسن » ومعاصر الزيت والاملاك والعقارات التي يملكها الآن في منطقة غرناطة 
کا في منطقة البشرات . 

ه - تهب جلالت) الملكة عائشة ام ابي عبدالله واخوته وامرأته وزوجة ابیه. جمیع 
البساتين والاراضي والحشوش والطواحين والكروم والمعاصر وجميع المواريث الي هم ي 
مدينة غرناطة وفي البشرات وهي معفاة من جميع الضرائب والرسوم. 

- لا يامر جلالتها باعادة الاشياء المنقولة وغير المنقولة التي احذها اللاك ابو عبدالله 
د ا بر چن مام 
الممتلكات الماحوذة من اي شخص يجب دفع نها للملك ابي عبدالله. 

۷ - اذا شاء الملك ابو عبدالته او امه او احوته او امرأته او زوجة ابيه الي الحسن وقواده 
وحشمه وخحدمه الانتقال الى افريقية تامر جلال| بتجهيز خحراقتان جنويتين تنقلانہم ساعة 
يشاءون بدون اجر ويستطيعون نقل البستم واغراضهم وامتعتم وما بملكونه من ذهب 
وفضة وجواهر وانعام واسلحة الا الاسلحة النارية لان هذه تبقى لجلالنا وليس علييم ان 
یدفعوا مکوسا او ضرائب او بدل نقل . 

۸- اذا لم یتمکنوا من بیع ما بملکونه في غرناطة مكنم توکيل من يشاءون لقبض ان 
وارساله الم دون مانع او عاثق. 

٩‏ - عند حروجه من غرناطة يستطيع التوجه حیث يشاء في الاما كن الححصصة له وياخذ 
معه نحدمه وعلماءه وفرسانه وجمیع من یرید مرافقته وما شاء حمله مجمیع ما هم واسلحم 
ايضا الا المدافع ولا توضع الآن او فيا بعد شارة حاصة على ثيابهم ولا علامة نمييزية اخرى 
هم او لنسلهم ويتمتعون بجميع الامتيازات التي نصت علا عهود تسام غرناطة . 

۰ - تسل جلالتیا للملك ابي عبدالله وامه وامرآته واخوته وارملة ابه هذه المراسم 
عندما محري تسلم غرناطة وتكون موقعة ويمهورة بحم الرصاص ومربوطة بشربط من حرير 
ومصدق علا من الامير جوان ورئيس اساقفة اسبانية ورؤساء جمعبات الفرسان الدينية 
والاساقفة وروساء الاساقفة والاشراف من دوق ومركيز وقند ومقدم. 


۴۳ 


صدرت هذه الوثيقة عن حلة شنتني في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني 
سسنة ١ء‏ وبعد ثلاثة ايام من هذا التاريخ وضعت بنود تسلم مدينة غرناطة وهذه 

١‏ - ان ملك غرناطة والقواد والفقهاء والقضاة والوزراء والعلماء والاعيان وعامة 
الشعب في مدينة غرناطة والبيازين والارباض يعطون ويسلمون جلال| او الشخص الذي 
ينتدبانه بمحبة وسلام ونية خحالصة خلال اربعين يوما التالية قلعة الحمراء والحصن مع كافة 
الابراج والابواب وبقية القلاع والابواب والابراج ني المدينة وفي حي البيازين. 

- یتعهد جلالت ا وخلفاوهما الى الايد بان ینرکوا املك ابا عبدالله وقواده وقضاته ومفتییه 
ووزراءه والاعیان وجمیع الناس من کبار وصغار في حکم شریعتہم ولا یسمحان بان تنزع 
مہم مساجدهم ولا ابراجها ولا ماذنما وان تترك همم الحبوس ومداخيل هذه المساجد ولا 
يمنعون عم عادام وتقاليدهم . 

- يجا كم المسلمون وجب شرائعهم وبواسطة قضانيم . 

- لا يدفع املك ابو عبدالله ولا المسلمون في مدينة غرناطة ولا في حي البيازين 
والارباض الضرائب المفروضة على الدور والممتلكات لمدة ثلاثة اعوام » ويدفعون فقط 
العشور في شهر اب وني الخريف والعشور عن المواشي في شهر نیسان وابار مثا يدفع 
النصارى . 

- لا سمح جلالت| للنصاری بالدخول الى اما كن الصلاة الخاصة بالمسلمين بدون اذن 
من الفقهاء» ومن دخل بغير اذن يعاقب. 

- لا یسمح جلالنہ)ا ان یکون للهود اي سلطة على السلمين ولا ان يكون منم جباة 
ضرائب. 

- اذا حصل خلاف بين المسلمين يفصل فيه وفقا لاحکام شرائعهم قضاتہم واذا کان 
احلاف بين مسلم ومسيحي يفصل فپه قاضيان مسلم ونصراني لکي لا پتذمر احد من 
الطرفين. 

- لا يدفع المسلمون لجلالن) اکر نما کانوا يدفعون من الضرائب ملوکهم . 

- لا يطالب جلالت)ا وخلفاوهما اللاك ابا عبدالله ولا اي شخص آحر من غرناطة باي 


انم ارتکبوه قبل يوم تسلم الديتة. 


٤ 


- تامر جلالتها بان يحتفظ المسلمون بعاداتم التي ساروا علا في تقسم المواريث › 
وینظر في الامر حكامهم وقضاتہم . 

- جميع المسلمين غير الواردين في هذا الاتفاق اذا رغبوا في حدمة جلالا يمكهم 
ذلك خلال ثلاثين يوما ويتمتعون بجميع محتوياته الا فما يتعلق بالاعفاء من الضرائب طيلة 
ثلاثة اعوام. 

- ل يستدعي احد من المسلمين للتجنيد ضد ارادته واذا شاءعت جلالت)ا استدعاء 
الفرسان الذين يملكون خيولا وسلاحا للعمل في الاندلس تدفع هم اجورهم من يوم الرحيل 
حتی یوم العودة. 

- الديون المتوجبة بين المسلمين تدفع لاصحابا ولا يوثر تغيير السيادة بشيء فعلى كل 
واحد ان يدفع ما عليه. 

- تكون محازر النصارى منفصلة عن مجازر المسلمين ولا نختلط البيوت بعضها ببعض 
واذا تصرف احد على غير هذا الشكل يتعرض للعقوبة. 

- تامر جلالنا بالتقید بکل ما جاء في هذه الاتفاقية اعتبارا من يوم تسلم غرناطة 
والخحصون. 

التاریخ ۲۸ تشرین الثاني 1٤۹۱‏ 

ذلك هو بعض شروط تسلم غرناطة الى الملكين الكاثوليكيين» ولكن الشروط شيء 
والعمل با شيء آخحر» خولفت شرطا شرطا بعد سنوات قليلة » لا جال لذ رها هنا. 

لا يكن ان نتصور فرحة كريستفرو كلمبو قد تكون فاقت فرحة اللكين الكائوليكيين 
الآن يستطيعان ان ينصرفا جديا لانظر ني قضيته وتنفيذ ها فلم يعد من مانع حول دون ذلك 
زال الهم الكبير وتوقفت نفقات هذه الحرب وما دمنا نتكل عن التفقات نقول انا وصلت 
الى ارقام خيالية في ذلك العصر: 


تكاليف حرب غرناطة : 
قبل الكلام عن تكاليفها نذ كر تمويلها ومصادره او بكلمة اخری من این جاءت هذه 
)١(‏ من شاء مراجعتما كاملة مجدها في كتابي «ثريا الرومية» او «استسلام غرناطة» من صفحة ۲۷۹ الى ۲۸۷ 


E EE 


اکا رہ س 


الاموال ومن دفع نفقات الحرب؟ الدراسات عنا قليلة ويكتني المؤرخون بذ كر كات عابرة 
مثل انها كانت باهظة والملكة ايزابيل الكاثوليكية اضطرت الى رهن حلاها سدا للنفقات . 

وجدنا درسا ممتعا هذا العويل في كتاب صدر عن مكتبة الموؤلفين المسيحيين «باك» 
بالاسبانية 84٤٣‏ عفوانه ايزابيل الكاثوليكية » مؤلفه راهب من جمعية عبد الاحد 
«الدمنكان» » وقبل قراءة هذه المعلومات لم يكن يدور في خلدي ان حرب غرناطة كلفت 
كل تلك الاموال الطائلة > ولا عجب بعد ذلك اذا تلكأت الملكة ايزابيل الكاثوليكية عن 


مصادر هذه الاموال خحمسة : 
١‏ - العشور. 
۲ - الاموال الى دفعتما الميثات الدينية. 
EEE‏ 
> - القروض من الخاصة ومن اليثات الرسمية . 


o 


- الموارد التي جاء عن طريق الرهن والحجز. 
منذ ان وضعت الملكة ايزابيل الكاثوليكية نصب عينيها احتلال غرناطة فرت جديا في 
مويل هذه الحرب التي تصورتها طويلة وغالية ومن اين تاني الاموال ها؟. 

عثر على وثيقة لولف مجهول عنوانها : «الراهب الابيض» تقول هذه الوثيقة : 

«ان حرب غرناطة ترجع بالدرجة الاولى الى القدرة الالمية وفي الدرجة الثانية الى الال 
وهو من السهل الوصول اليه بالطرق الاتية : 

من الکنائس والاديار» هناك ٹروات لا حد ها ضائعة هدرا» لا پستفاد مہا في سيل 
الله ولا في سبيل الا يمان ولا في سبيل الاشخاص › مثلا دير الفديس بنيتو «مبارك» في بلد 
الوليد يكن أن يقدم من عشرين الى خحمسة وعشرين مليونا. ومثل هذا الدير اديا ر كثرة. 

م القروض فانه من واجب رئيس الكنيسة الاسبانية والاساقفة الاخرين ان يعيروا 
اموالهم » لان الملكة منحنہم امتیازات لا حد هما. 

وتقول الرسالة ايضا وهي موجهة الى الملكة : رفي نملكة جلالتك الف خوراسقف 
واعيان واشراف انفقوا اموال السيد السيح في الفخفخة والحد الباطل وعلى الكلاب الفترسة 
والکلاب السلوقية البزات المعدة للصيد وعلى قضايا حسيسة مخلة بالشرف والكرامة. 


۳۹ 


فارى ان الذي يصل مدخوله الى مائة الف مرابطية فليقدم نفقات فارس واحد اي مبلغ 
حمسة وعشرين الف مرابطية » واذا كان مدخوله اقل فليضم هذا المدحول الى مدحول احر 
او الى اكثر من مدخول بحيث ان كل مبلغ يصل الى مائة الف مرابطية بقدم منا عشرين 


القا. 
وعلى الصعيد المدلي «هريرة) يستطیع تقديم عشرة ملايين مرابطية > و «كردناس» 


ولا بمكن تجاهل التجار في برغش وبابا وطليطلة و «المدينة» بمكن ان محمع مہم مبلغ 
عشرین او ثلاثین ملیونا. 

من مملكة ارغون يمكن ان يطلب من كل تاجر الف فلورين اي ۲٠٠٠٠٠١‏ مرابطية 
واللهاعات الهودية قادرة على تقديم مبالغ هامة » في «شقوبية» «وابلة» «والمحصن» 
« وفرمستة » «والمدينة» فهذه الجاعات المودية في هذه المدن تملك اموالا لا تحصى . 

واكثر من هذا يوجد في ارغون وبلنسية اكثر من مائة الف «مقطع » يملكون الكثير من 
الاسلحة الممتازة يتمنون وصول التركي لکي يتمردوا» يجب نزع هذا السلاح من ايديم 
وتسليمه الى النصارى للدفاع عن الايمان واقناع هؤلاء المدجنين انہم عبید 

واذا كان كل هذا لا يكني تستولي الملكة على الفضة التي تزخر با الکنائس » واذا كانت 
جلالة الملكة في مناسبات سابقة قد ضبطت هذه الآنية الفضية لاجل الدفاع عن المملكة 
فکم بالاحری ان تستولي علا الآن 2 الدفاع عن الايمان وانقاذ النصارى من الاسر. 

هل اثرت هذه التوصيات المتطرفة التي تكشف عن الحنق على الا كليروس من الطبقة 
العالية وعلى الاقليات الكبيرة من المسلمين المدجنين في ارغون؟ 

اشلف ی دللف کار 


اسهام الكئيسة في تمويل حرب غرناطة : 

اسهم الا كليروس والمؤمنون في هذه الحرب التي ارتدت طابعا دينيا وبالتالي حربا 
صليبية » فالكنيسة تقدم نعا روحية لجميع اولثك الذين يشتركون في هذه الحرب بالتبرعات 
وغير ذلك . 

م تحاول الملكة ايزابيل ان تضع يدها مرة اخرى ۳ الآنية الفضية الكنسية ولكنا 


VY — 


شاءت امتحان اسهام الا كليروس في مشروع بهم الكنيسة والسلطة الدينية . اللجوء الى هذا 
الاسلوب ليس جديداء فالبابوات في حروبهم ضد الاتراك أو الى هذه الوسيلة في 
مناسبات عديدة »› وي هذه المرة السالة لا تحتلف فاي فرق بين الترکي وبين مسلي غرناطة » 
فهذا المسلى الغرناطي ليس سوى امتداد للمسلم التركي المرابط قريبا جدا من المالك النصرانية 
وبمددها بالنطر» واحتلاله القسطنطينية قريب العهد. 

انتہی اجاح الا کلبروس في قرطبة في ۲ تشرين الاول سنة ۱١۸۲‏ ودرس مسالة مويل 
هذه الحرب وقرر مساعدة الملكين الكاثوليكيين بمائة الف فلورين ذهبية كل فلورين يساوي 
٠‏ مرابطية فيكون المبلغ الاجالي مائتي واربعين مليون مرابطية) موزعة على النحو التالي : 


طليطلة : ۰۰ فلورین موندونيیدو : ۰ فلورین 
سانثیقوبت : ۹٩‏ فلورین توی : ۹۰ فلورین 
اش : ١‏ فلورين شقوبية : ۷۲ فلورین 
برغش : ۷٠١‏ فلورين ابلة : ۴۳۹١‏ فلورین 
ن : ٤١‏ فلورين صورية NS‏ 
اوفییدو : ٩۱‏ فلورین جیان : ۹۶٤‏ فلورين 
بلانسية : ٥۰‏ فلورین شنتيیقوب : ۹۸٩‏ فلورین 
سمورة : ۲۷ فلورين قلعة رباح : ۴۹ فلورین 
شلمنقة : ۷۸ فلورين القنطرة EL‏ 
و : ۷ فلورين سان جوان E NNE‏ 
سيغونسة : ١‏ فلورین 

اوصمة : ۸ فلورین 


وقد جاء هذا التوزيعم حسب القدرة الاقتصادية التي تنعم بها الابرشية. 

م كانت مساعدة سنة ۱۸١‏ وقد تناول هذه المرة الاساقفة المقيمين في البلاط والبلاط 
نفسه ورئيس اساقفة اسبانية الكردنال «مندوسة» وقد وصلت هذه المساعدة الى ٠٠١٠٠١‏ 
فلورين اي اثنا عشر مليون مرابطية دفع الملكان الكاثوليكيان قسما هاما من هذا المبلغ . 

والقويل الثالكڭ حصل في سنة ۱١۸۹‏ والرابع في ۱٤۹١‏ ببالغ تعادل تقريبا المبالغ 
السابقة او تزيد علا وبمذا يكون الاكليروس الاسباني قد اسهم بمًا يزيد على مائة مليون 
مرابطية » وهذا المبلغ بحد ذاته ضخم جدا في تلك الايام ولكنه لا يقف عند هذا الحد. 


س ۲۳۸ س 


العشور: 

يعتبر ما جمع ما مرتبطا بالبند السابق . كان من المقرر ان ساعد الا کليروس بعشر 
مدخوله ولکنه رای ان يدفع مبلغا مقطوعا قدره مائة الف فلورين » وهذا يوافق الكنيسة في 
قشتالة ويوافق الملكين الكاثوليكيين ايضا. يوافق الكنيسة لان هذا البلغ هو اقل من عشر 
لمدحول ويوافق الملكين الكاثوليكيين لانبا لا يضطران الى فرض ضرائب جديدة. 

هذا في قشتالة اما في ارغون فاليكم الارقام. 

في سنة ٠٤۹١‏ دفعت امارة قطالونية من المكاسب والعشور ٠٠٠٠١‏ ليرة. 

وفي سنة ۱٤۹۲‏ ما يقرب من 1۷٠٠١‏ ليرة. 

ولا نخطى اذا قلنا ان المبلغ الاجالي الذي اسهم فيه الاكليروس في ارغون وبلنسية 
وقطلونية وصل الى عشرين مليون. مرابطية . 


الصلسية : 


نفهم بالصليبية هنا الانعامات الروحية التي يمنحها البابا المؤمنين ولكن لكي يكسبا 
المؤمن بجحب ان يتحلى ببعض الاستعدادات الروحية والمادية مثلا كأن يتبرع بېعض الال 
للمواصلة الحرب ضد السام 

اول انعام من هذا النوع منحه البابا سكستوس الرابع سنة ٠١۸۲‏ اثر التوتر الذي حصل 
بین البابا نفسه والملوك» م منحت اربعة غفرانات سنة ۱٤۸٩‏ و٩۸٤۱‏ و۸۷٤۱‏ و ١٤١١۱‏ 
والقصد من هذه الغفرانات اي غفران اللاطايا والذنوب » الحصول على مبالغ معينة. 

عين مفوض | كبر هو المطران الطلبيري ومحاسب هو «لويس سانتنجيل» البهودي المرتد 
وحوطا عدة مئاتٽت من الموظفين من اکلړروس وعلانيين مفوضین وقضاة ووعاظط ومدنيان » 
جباة ثابتون وموفتون وامناء صندوف وسعاة. 

كان الراهب شانجه الاي المسؤول عن سجل الغفرانات والبراءات البابوية التي تعني 
صدقة او برع وهذا الراهب یوزع الراءات عل کل امین صندوف لکا طالب احاسب 
بالمبالغ امحموعة. 


— ۳۹ — 


والعملية معقدة تحتاج الى تدخحل اشخاص كثيرين وقد اضطر الملوك الى تعيين مفتشي 
الحاصلة من جراء التوزيع . 


نقدم جدولا بالمبالغ التي تبرعت با كل ابرشية : 


ابرشية ابلة Yo \AAY‏ مرابطية 
بطلیوس : \IPEVON‏ مرابطية 
برغش : PIIPVAYY‏ مرابطية 
قصارس e‏ مرابطية 
قلهرة Vor:‏ مرابطية 
قلعة رباح NEV f‏ مرايطية 
ابرشية کامبوس : YAfoV‏ مرابطية 
ابرشية قرطجنة e41‏ مرابطبة 
ابرشية قريون 1 اة 
ابرشية شيراتو A4‏ مرابطية 
ابرشية سيوداد ريال : qEYVAY‏ اة 
ابرشية قرطبة : YAY‏ مرابطية 
ابرشية شیوداد ردريغو : TTA‏ مرابطية 
ابرشية قورية : YAo\YYe‏ مرابطية 
ابرشية قونكة : VEVEVNY‏ ا 
ابرشية جليقية : \fVVIVY‏ مرابطية 
أبرشية مملكة غرناطة : \VEATI‏ اة 
ابرشية وادي الحجارة : FPASATA‏ مرابطية 
ابرشية اقليش Voss‏ ا 
ابرشية جيان : Yo‏ مرابطية 
ابرشية ليون : YVIfo"‏ مرابطية 
ابرشية مدريد SAA‏ مرابطية 
ابرشية مدينة الحقل AE‏ مرابطية 
س ۹ 


ابرشية موني راي ; Venere‏ مرابطية 


ابرشية اوسمة : VIYALE‏ ا 
ابرشية اوفييدو : 144۳4۹ مرابطية 
ابرشية بالنسية : EAA‏ مرابطية 
ابرشية بلاسنسية : TFVVVN‏ مرابطية 
ابرشية شلمنقة : FATIYVA‏ مرابطية 
ابرشية شقوبية : qo AYY‏ مرابطية 
ابرشية اشبيلية : YA‘AVYoY‏ مرابطية 
ابرشية سيغونسة : VAETIY‏ مرابطية 
ابرشية صورية : oe‏ مرابطبة 
ابرشية طلبيرة : o44‏ اة 
ابرشية طليطلة EVA‏ مرابطبة 
ابرشية توي : VYYYAIYY‏ مرابطية 
ابرشية مورة : ETI‏ مرابطية 
متنوعات : IYIAAE‏ مرابطية 
اجموع : ۹ مرابطية 


جاء هذا المبلغ من المؤمنين في مملكة قشتالة وحدها اما في الماللك الاخرى فقد كانت على 


النحو التالي : 

- ملكة اراغون : YTTAVE‏ مرابطية 

- مملكة بلنسية : PVAooott‏ مرابطية 

- مملكة ميورقة HETE‏ مرابطية 

- امارة قطلونية : Ye‏ مرابطية 

- مملكة نبارة : TORA‏ مرابطية 
الحموع : VPTATAY‏ مرابطية . 


س ا٤‏ س 


وقد وصلت البالغ الحولة من المطران الطلبيري الى الحاسب العام منذ سنة ٠١۸١‏ الى 
سنة ۱٤۹۲‏ لما صفيت العمليات » الى ٠٠١۸٠١۸۷١‏ مرابطية. 
الديون : ورغم هذه المبالغ الطائلة وجدت الملكة ايزابيل الكاثوليكية ان هذه الاموال غير 
كافية فلىجات الى الاستدانة. 

تقول الوثائق الحفوظة ان الملكة دفعت في سنة ٠٤۹۲‏ ديونا متوجبت علا بقيمة 
۷٤ ۷‏ مليون مرابطية . 

وبي علا ان تدفع : ۸٠٤٤٩٥۷۸‏ مرابطية . 

لا يدحل في هذه البالغ القرض من تجار ومصارف بلنسية في محاصرة بسطة وصلت هذه 
القروض الى ۹٠٠٠٠١‏ «سولدة» اي ما يقارب من ٠٠١‏ مليون مرابطية . 

كيف تريد يا كلمبوس ان تنفق عليك الملكة الاموال التي تطلہا مع کل هذه الديون 
المتراكمة؟ لم يكن «الملاح الغريب» على علم بکل هذه الدیون» وما همه مڼا؟ شمه تنفيذ 
حطته مها کلف الامر. 

۾ تذ کر المبالغ التي دفعها المود والمدجنون. 

ونترك جانبا الاموال التي جاءت عن طريقق الرهنيات : حلى الملكة مثل عقد 
اا وتاج کن اجا فيا بعد موضوعا لقصص وروايات خيالية. 


الوداع : 

كانت الشمس قد توسطت الفلك لما شاهدت يتريس صبيا يركض نحوها صارخا: 
«اقبل الغريب » اقب الغريب » زوجاك» انه یستریح في الحانة. فهرعت تصلح من شانها 
وترتدي تنورتما التي لا تلبسها الا في ايام الآحاد والاعياد والقت شالا على كتفيما وتدلى طرفاه 
على صدرها امحمر من فرط فرکه وغسله » وتکحلت وتضمخت وتعطرت ہما احتفظت به 
في حق كانت قد اشترته من احد الباعة المدجنين المنتشرين في اسواق قرطبة » واحتفظت به 
المناسبات . انها تطفح سرورا وحبورا » هذا رجلها يعود اليما بعد شهور طويلة . انها ستلقم 
اولئك الشامتين با حجرا» معت مهم الكثير من القدح والذم بمذا الغريب الذي 
استسلمت اليه وانجبت منه طفلا وترکها غير سائل عنما وعن طفلها. 


(1) نوع من الجوهر يؤتی به من بلخشان في بلاد الترك. 
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هذا الرجل الغريب الذي نزع منك طهارتك وعفافك نبذه الملكان واصبح شريدا 
طریدا لا تستقر به قدم » هجر قشتالة قاصدا فرنسة عله جد عند الفرز لسسسر ما م مجده عند 


وسمعت آنحرين : قد عاد الى شنتنى القريبة من مدينة غرناطة الى بلاط الملكة والمللك » 
والآن بېشرونما انه ني قرطبة من جديد» ما اجملها بشارة. 

واضطربت نفسها قليلا» كيف تستقبله؟» وخالجها الشك في قدرتها الاغرائية فقد 
بجدها رجلها شانحت » لا فائدة ترتجى منا. وتاملت وجهها في المراة واعجبما فيه نضارته › 
وتبسمت راضية » وامتدت یداها الى نہدا فوجدت)] جامدان » فاسرعت خطاها نحو الحانة 
هازئة في داحلها من اولئك الذين شمتوا بها او الذين حاولوا اغراءها واحتلال مقام رجلها 
في قلبما وحياتها . انها تمشى واثقة الخطى مطمئنة الى ان «الغريب » سيلقاها بلهفة وشوق 
يذ كرانها ايامها ا جميلة » انها ما زالت ني الرابعة والعشرين من عمرها» اجمل سني حياتها. 

وتلاقت النظرات وبدا هما منه انه اكتسب رجولة وازدادت ثقته بنفسه بعد ان تحققت 
احلامه » وراقها ثوبه القشيب وحذاؤه اللاع . عاد الما ونزل في افخم غرفة في الفندق حيث 
يتزل الاعيان ورجال الا كليروس اساقفة واحبار. ولاذا لا؟ انه حمل كتابا من الملكين موجها 
الى صاحب كل مدينة ينزل فيا لكى يستضيفه في افخر الفنادق هو ومن معه. اجل معه 
اة ضخيرة حاحغان بيان في ركاب ليغا ان بظهر جظهر الرجل احرف والاسان 
المترفعم عن بقية الناس بعد ان حبته الملكة من النعم ومن الالقاب التي لا يناها الا اقرب 
المغربين الى الملكين من اقار بيا الادنين » فتحدث مع الكبير والصغير والشيخ والفتى وتبادل 
کوس الشراب مع ندمائه السابقین» م بتغیر تصرفه معهم » ولکن شخصه ارتدی جلالا » 
فراسه اشتعل شيبا وتوشح بصبغة من اليبة والوقار والرزانة . منتصب القامة شامخ الانف عن 
غير کبریاء . 

اول ما استرعی انتباه بيتريس لباسه عليه مة العظام كانه من رجال البلاط » ولاح على 
صدره صليب مدلّى مربوط بساسلة . ولم يدم هذا التفحص طویلا فارتمت بین ذراعیه تقبله 
على راسه ووجهه محرارة الشوق والكبت والحرمان دون ان تتمكن من العثور على شفتيه . 
ورد ها القبلات الحارة وارتد بسرعة الى ولده الذي رافقها لمشاهدة ابيه وقد تشبث باذيال 
امه فانحذه بین ذراعیه ورفعه حتی اصبح حاذیا لوجهه وتامله ملیا » کبر» لم بعد ذلك الطفل 


— ۳ 


المتمرغ في الحضيض والتراب يدب على اربع » وتكهن له بمستقبل واعد اذا عاد ظافرا من 
رحلته سیطلق عليه لقب «ضون» «فرنانده» . 

وجلس الى جانب بیتریس على كرسي من الجلد ووضع e‏ 
والطفل معجب بلاس ابيه الفخم وبالسلسلة البراقة على صدره انها من العنبر الزكي الرامحة» 
وسيفه المدلى على جنبه » وتامله مخجل ودهشة » والام صامتة وجلة لمست في رجلها مسحة 
من العجب والکبرياء افزعتها > وتغلبت على ارادتما وتجاسرت ومدت يديا نحو يديه. 

کریستوفرو» لم يفارقني اباي بك وثقتي بان الناس سيرون فيك ویکتشفون ما رأيته 
وا تشه :فك مد الل الاول: 

وكان في صوتما رقة وحنان وعطف لا جال للرياء فيه. وتوقفت عن الكلام لما تكام 
بصوت غريب على اذنيا وبلهجة لم تعهدها به من ذي قبل. 

- لن انساك انت ام ولدي . لا حاجة بنا الى ايقاظ الماضي » انه بعيد عن حاضره الذي 
يتطلب منه نسيان ما يسمونه خزعبلات الحب لنترك العشق والغرام للمراهقين. 

علي ان اکون في حال النعمة» مهمة خطيرة ملقاة على عاتن ... 

اختارني الباري عر وجل لانقل كلمته الى شعوب اسيوية تنتظرها منذ اجيال وراء عر 
الظلات . علینا ان ننسی یا بیتريس مداعباتنا ومهارشاتنا واشواقنا وشهواتنا القدية العهد علي 
ان اركز افكاري وحسي وجهودي وقواي على المهمة المقبلة التي بحب انجازها بواسطة اناس 
لا يلون من النقص والعيوب لانهم بشر معرضون للخطأ في كل وقت » ومن يضع نصب 
عينيه مهمة حب ان ينصرف عا سواها» علي ان الجم شهواتي واتغلب على التجربة الاثلة 
امامي في شخصك يا بيتريس. 

وانزل الطفل عن رکبتیه وترکه یلتجیء الى حضن امه. 

وتحادث مع بیتريس اکر من ساعة وکانه يتحادث مع سيدة اقبلت للسلام عليه » 
فحدنما عن مشاريعه الكبرى التي جب تحقيقها قريبا . الملكان يدعانه بالمال والمراسيم ولکن 
هذا لا یکن » عليه ان پبحث عن السفن وعن الملاحين ويجمع المون لمدة شهور عديدة وعليه 
ان بحتار الربابنة الخبيرين الحنكين والمدربین. جت الى قرطبة هذا الغرض وللسلام عليك 
وعلى ولدي» ومن يعم قد تكون هذه للمرة الاخيرة الي تبصركا عيناي . 

الي اث بالله العظم فهو يردني سالما معافى من هذه الرحلة الجريئة وامحخاطرة الكبيرة » اني 
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اعخمد على وسائل اخرى كفيلة بهدبي الطريق الستقي فلا اتيه في بحر الظلهات الكشير 
الاهوال. 

- آه یا کرستوبال. 

وحطت نوه تريد الارنماء بين ذراعيه ولكن في هذه المرة مبللة العينين بالدموع وبللت 
ما وجه رجلها وظلا سادرین في هذه الحالة البريئة الحريتة والطلفل غافل عا محري حوله. 

تم نحّى كلمو عنه هذا الجسد اللتصق به الذي يدعوه الى اكل الثرة الحرمة : 

بعر على یا بیتریس الانفصال عنك دون ان نعطی علاقاتنا طابعا شرعیا کا نصت 
شرائع الله » ولكن فات الاوان » فلا جال لاتفكير بهذا الامر ني الوقت الحاضر» لا جال 
للتفكير الا بالسفن والرجال والملاحين والموؤن والرحلة الاستكشافية > وعند العودة ندرس 
القضية » وعلى كل حال سواء تم الزواج بيننا او م يتم ليس عليك ان تحشي غائلة المستقبل 
ا محهول ستعيشين في رخاء البحبوحة والمال فائض بين يديك تنفقين منه ما محلو لك ويطيب › 
وابننا فرننده سيصبح اميرا حول الله يامر وينهي » والكنوز التي ستوفرها لي هذه الرحلة لا 
يواز سما سوى كنوز ا ملك الاسكندر ذي القرنين الذي سبقنى الى بلاد المند الغنية . فليكن الله 
او ال ی غا اکر ل ت کے عاا اکور آل اما ا 
خزائن املك والملكة .. 

وتناول الطعام مع بيتريس وابنه في الفندق » والخادمين اللذين يرافقانه > واطلع 
بیتریس على رغبته في ارسال ابنه الكبير دياغه الذي تركه عند الرهبان في دير الرابطة الى 
قرطبة لتسهري عليه ايضا «فدیاغه » وفرننده آحَرّان » وانتظر منك ان تعاملیه کا ل وکان اباك 
الحقینی . 

وضمها الى صدره » انه الوداع الاخير. 
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کمبس نی بالس 


عاد كلمبس الى باس المرفاً الصغير على النر الاحمر» حاملا في جيبه رسالة من الملكين 
الكائوليكيين الى اهل هذه الاسكلة البحرية » القاطنين في محموعة من المنازل المطلية 
بالكلس والرابضة عند سفح قلعة عربية. 

استدعى سلطات البلدة والسكان الى ساحة كنيسة القديس جورجيوس لكي يقرأ عليهم 
مرسوم املكين الكاثوليكيين القائل : ان علم ان يقدموا سفينتين توضعان تحت تصرف 
کریستفرو کلمبو. 

بہت الحاضرون من “ماع المرسوم لكي » انهم مستعدون للطاعة ولكمم ليسوا مستعدين 
للتنفيذ. ساءه هذا السلوك اذ من شانه تاخير السفر وتحقيق الحم المنشود لا سيْمّا وان الوقت 
الام للاحار قريب فاذا فات الوقت واقبل الخريف اقتضى الانتطار الى منتصف الربيع 
القادم » ووجد ذاټه عاجزا عن تنفيذ خطته وحده » انسان غریب مثله لا يقنع الناس بالسفر 
معه في محر کثير الاهوال . کل شيء ما عدا الاستسلام الى الخذلان. وتعثلت امام عينيه 
علامات السخرية الى طالما تعرض هما عندما بتحدث عن رحلاته واكتشافاته . ماذا ينقصه؟ 
اذا احبوا ان پرافقوه ي رحلته. 

اهل بالس الذين قضوا اكثر اوقاتهم في البحر لا يعرفون الشرائع وتفسيراتها » ارتكبوا 
مخالفات ضد السلطة فحكت علهم بتقديم سفينتين للملكين يتصرفان ہا کا يشاءان طيلة 
ستة اشهر على الاقل . 
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بادر كلمبس في الحال الى احتجاز سفينتين من احسن السفن الراسية في المرفاً» ولكن 
المرکبين لا يسيران بدون ملاحين وم يتقدم احد من الاهالي بطلب السفر»ء انهم بعيشون في 
بحبوحة وان لم يصلوا الى الخنى وليسوا في حاجة الى التورط في رحلة بعلم الله وحده عواقما . 

وهدد وتوعد بتنصيب المدافع ني القلعة وقصف السكان منها » ولكن تهديده ل يسفر عن 
نتيجة ولم يوفر اي ملاح للمركبين. 

ودهش الملاحون وسکان اة ومغیر» وغیرهم من القرى الحاورة من جهل اللكين 
الكاثوليكيين بشوون الملاحة فقد ظنًا ان مجرد اصدار اوامر ومراسم وكتابات على الورق نحل 
المشا كل » فالملاحون في امارة لبلة عندما لا ينزلون الى صيد الاس ماك ينخرطون في السفن 
المتوجهة الى انكلرة او مرافىء البلطيق او الى الجزر الخالدات او الى الشواطىء الغينية 
البرتغالية لقاء اجور بتفق علما. اما الآن فقد جاء هذا الاجني الذي لا يدري شيا عن 
ا لملاحة ولسوا في اقواله وتصرفاته مناقضات فاضحة »› يطلب منهم الرحيل معه بالقوة بصفة 
ملاحين ومقاتلين لقاء اجور زهيدة. انهم يبحرون تحت قيادة ربابنة محنكين خاضوا البحار 
السبع وليسوا مستعدين للسفر مع هذا الملاح الذي لم يشاهدوه الا في الدير مع الرهبان ولم 
يبصروا له وجها على ظهر سفينة . فاذا فشلت الرحلة وعادوا على الاقل سالمين» يتوجه هذا 
الغریب الى بلاد اخحری حاملا معه اوهامه واحلامه ومشاریعه يعرضها على ملك او امیر او 
دوق » اما اذا تمکن من الوصول الى المند بحظى بالا كرام والثروة والجاه ولا يصيبهم من 
ذلك شیئا مع انہم یکونون قد قاسوا الاهوال ومخاطر المغامرة اكثر منه ولقاء اجر زهيد 
قادرون على رجه مضاعفا في اي رحلة احرى قريبة لا حطر فييا عبر البحر المتوسط . 

وراجت الاشاعة في القرى امجاورة ان الملكين الكاثوليكيين يغدقان. الثروات والنعم 
والالقاب على هذا «الرجل الغريب» عندما صل الى بلاد الخان اکس لا يدم الندمة 
مجردة ولوجه الله ونشر الايمان الكاثوليكي ولیس من العدل في شيء ان يامرهم الملك والملكة 
محدمة هذا الجنوي دون مكافأة جريلة . 

ومرت الايام والسفينتان المحجوزتان في المرفأً راسیتان انما حلت عايا لعنة اللّه. وشعر 
کلمبو انه في حيط غير راض عنه ووجد ذاته وحیدا ونملکه اليأس فلا المراسم الملكية نفعته 
شیا ولا التوصيات من رجال البلاط فادته فهو ينتقل بين الېر الاحمر ونہر «اودييل» 
۴1 مع هذه الاوراق والمراسم والرسائل الموجهة من الملكين الكاثوليكيين الى الئان 
الا كبر وغيره من الملوك الذين يصادفهم في طريقه. 
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بعد العشاء پتوجه الى مزل الملاح «بطره فشکس» مع اصدقائه اومن بظنہم اصدقاءه 

ومعارفه » «وفشکش » ۷458@0۴٤7‏ هذا ملاح متقدم في السن قضى الشطر الاكبر من 
حياته في حدمة ملك البرتغال متنقلا في المستعمرات البرتغالية المكتشفة حديغا على الشواطىء 
الافريقية. وتطول ليالي السمر والاحاديث عن البحار. 

اعتاد ان عضر هذه الحلسات مزارع کبیر من بلدة «مغير» القريبة الملقب بكبير الراس »> 
متحمس لكلمبو يصغي الى اقواله وكانا مُنرلَةٌ. وطبيب القرية غرسية فرنندس باذ له 
دراسة عام الغللك » اجتمع با جنوي مرارا عديدة في دير الرابطة » حاول بالاتفاق مم رئيس 
الدير «حنا فارس» اقناع الملاحين والربابنة بالانخراط مع کلمبو في رحلته الاستكشافة » ول 
يوفقا فقال النطاسي : 

«ينقصنا شخص واحد ليته هناء انه الوحيد القادر على انقاذ الموقف». 

وانفتحت عینا کولومبس واسعتین کانه استیقظ من سبات عميق وقال : ومن هو هذا 
الرجل؟ 

= مرتين الونسه. 

ركان كار ى فشن الان سى دما اة الصطهة وبطهر وره الق 
اکر ت ا و ا ا ارام 
اللاحين على مرافقته م يفرض عليم ارادته بالقوة. 

ولكن النطاسي العام حقيقة هؤلاء السكان ارتسمت على شفتيه ابتسامة كثيبة وقال : 

- حذار حذار من هذا الخطل » ان هؤلاء الاندلسيين الذين تريد تجنيدهم بالقوة › 
بعد اربع وعشرين ساعة من نزولمم الى البحر يثورون عليك ويقتلوناك شر قتلة ويلقونك في 
قاع الاقيانوس طعاما للاسماك. 

ولمّا اطل الصيف صارت الحلقات تعقد على مدخل الدار في الحديقة بعضهم يتكىء 
الى جذع شجرة واخحر مجلس على كرسي صغيرة وآخر على حجر كبير وآخر على الحضيض 
والحميع مقتنع ان وراء هذا الاوقيانوس جز ركثيرة غنية وبينها جزيرة كبرى يسميما البرتغاليون 
«جزيرة السبع مدن» والاسبان «انتيليا» وموؤلفو النوارط البحرية يضعونما على بعد أربماثة 
فرسخ من ال جزر الخالدات » وقصة المدن السبع معروفة في اسبانية والبرتغال ويروونما على 


الشكل التالي : 
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«لما استولى العرب على شبه الجزيرة الابرية في اواثل القرن الثامن الميلادي هرب سبعة 
من الاساقفة مع رعایاهم من الاندلس وحملهم الببحر الى هذه الحريرة فترلوا ما , 
۰ ظل امرهم مهولا طيلة ستة اجيال دون ان يدري بوجودهم احد» فقد شاءوا العيش في 
عزلم سعداء وعندما تصل سفينة الى جزيرتهم يلقون القبض على الملاحين ويتخذونهم 
عبیدا ويحسنون معاملتهم » ویعیشون معهم دون ان يسمحوا هم بالعودة الى اوطانهم ... 
غير أن سفينة برتغالية تمكنت من الفرار بعد ان استمرت بضع ساعات ني هذه الجزيرة » 
وتزل الى الشاطى ء بعض الصبيان الملاحين لاصلاح المواقد ووجدوا عند عودتهم الى اشبونة 
ان الطين الذي طيّنت به المواقد بحتوي على نسبة عالية من الذهب. 

م بميز الكثيرون هذه الجريرة الكبيرة عن جزيرة «اليابان» » وتحدث عنما القبطان مرتين 
الونسه وي بغيته السفر اليما يوما ما» غير ان اعاله الكثيرة حالت بينه وبين تنفيذ بغيته. 

ودار حديث في هذه المرة عن ملاح من مدينة اونبة اعتاد على قطع الطريق البحرية بين 
الجزر الخالدات وانکلترة » وفاجأته العاصفة في احدى سفراته وجرته غو الغرب ووصل الى 
جزيرة كبيرة وعاد الى اوروبة ونزل في جزيرة «مديرة القمر» وهو على آنحر رمق من الحياة مع 
ثلاثة من رفاقه وتوفوا جميعا ولكن قبل وفاة هذا الربان الاعور كشف سره للعائلة الي 
التقطته ورفاقه. 

كان ذلك منذ خمسة عشر عاما تقريبا. 

وارتعش كلمبس عند “ماعه هذه القصة لانه المقصود اء واخفی اضطرابه ولم یکترٹ 
ها حتی لا ینکشف سره لان بعض الحاضرین دروا انه قبل ان پبحر الى اسبانية عاش في 
«مديرة القمر» او في «المرفاً المقدس» القريب منا. 

وذكروا في هذه الحلقات المتواترة ان سكان «الازور» بعد هبوب العواصف الطاغية على 
شواطم مجمعون ما تقذفه الامواج من اخشاب لا عهد هم بها وقصبات كبيرة الحجم بين 
عقدة وعقدة فراغ بتسع لابريق ماء وجذوع شجر غريب ويوكدون ان البحر لفظ مرة 
جشترن تدل ملاحھا وشکلھا على انا تنتمیان الى جنس آخحر من البشر لا ابیض ولا اسود. 

وسکان الجزر الخالدات يلمحون دانما في المكان نفسه من الافق غيمة ثابتة مجحب ان 
تون جزيرة » ويأسفون انم لا بملکون مركبا شراعيا للوصول الیہا. 

وتتجه الانظار والاماع الى بطره فشكش عندما یتکام لانه ملاح جاب الکثیر من 
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الاما كن البحرية »> وهو على ثقة تامة من وجود اراضي في امحيط › وبقول : عندما يصل 
الركب الى بحر الحشائش لا يجب التراجع كا بفعل اللاحون بل يجب مواصلة السير وخرق 
الحشيش لانه ينفرجح وير المركب فيه بدون حطر خلافا لما يعتقد الربابنة ان المركب اذا توغل 
في هذا الحشيش لا بستطيع اروج منه » فاذا صودف ان مركبا وصل الى ذلك المکان فلا 
شى مواصلة السير في البحر الاخضر. 

وتردد اسم مرتين الونسه في هذه الحادثات الجارية على ضوء النجوم الشاحب. 

انه اشهر فرد في عائلة بنشون «الشرشور» وهو لقب غلب علا » استقرت هذه العائلة في 
بلدة «بالس» و «مغير» » انه مسافر في الوقت الحاضر حمل شحنة كبيرة من الخمور على ظهر 
سفينة وتوجه الى مرفاً «اوسنية) 80[N14ا۸‏ ليبيعها في رومة . 

بنتظرون عودته ليسمعوا رأيه في هذه المشكلة التي جلب عليهم هذا الغريب. 

وقال احدهم : ان الشرشور من اشهر اللاحين واجرأهم واشجعهم ولا مجاريه احد ي 

شون اللاحة » وله مركب خاص وني بعض الاحیان یکتري مرکبین اا کی 

تذ کر کلمېس انه تحادث م مرتين الونسه في احد اروقة دير الرابطة. 

كان لطيف المعشر مستعدا لخدمة من يقصده» حاطب جلساءه بكل احترام وكلمة 
«سيدي» تسبق كل حطاب يجري مع جلسائه من المتقدمين ني السن مها كان وضعهم 
الاجتاعى . جاب البحار طوما وعرضها ومارس عمل القراصنة عندما دارت الحرب بين 
اسبانيا والبرتغال » جمع ثروة لا يستبان بها بامتاجرة في نقل البضاثع على مرا كبه الخاصة . 

انه صورة احرى لكلمبو» يريد كشف الاسرار الجغرافية. 

بلغ من العمر حمسين عاما وله حمسة اولاد رزقهم من زوجته مارية الفارس غلب عايه 
لقب «الشرشور» (عصفور صغير). 

انقسمت عائلة الشرشور الى فرعين » احدهما فرعه المشكل من ثلاثة اخوات هو واخوه 
فرنسیسکو والثالٹ اخوه بیجنت پانس . 

والفرع الثاني ابن عمه دياغه مرتين الشرشور وجميعهم عاشوا فوق امواج البحر ا كثر ما 
عاشوا فوق اليابسة ومرتين الونسه تربطه قرابة مع جميع عائلات الملاحين المعروفين » يتعاطى 
التجارة بين الغينية البرتغالية والجزر الخالدات وعدة مرافىء في البحر المتوسط على شواطىء 
ايطالية وصقلية . 


o 


راودته في الايام الا خيرة فكرة لا تفارقه » بحدثك عن صديق له في رومة قريب من البابا 
انشونسيوس الثامن ( »)٠١۹١ - ٠٤۸١‏ مسؤول عن المكتبة البابوية . 

ان هذا الصديق واحد من الاسبان الكثيرين الذين استوطنوا رومة منذ بابوية 
(کالکستوس الثالت » ۱٤۵۸-۱٤٥١‏ الاسباني الاصل يرتي السدة البابوية. 

اعتاد الشرشور على تبادل الرسائل مع هذا الصديتى الذي يستشيره لتيل معارفه 
البحرية اذ ان مكتية الفاتيكان تعتبر من اغنى الكتبات في تلك الحقبة من التاريخ. 

وعد اصدقاءه انه عند عودته من «اوستة» 08114 سیحمل معه معلومات خحطيرة جدا 
اذ ان صديقه وعده جحارطة هامة جدا محفوظة في مكتبة الفاتيكان وفيما جزيرة كبيرة ما وراء 
الحزر الخالدات والبعض يسمونہا «انتيليا») وغيرهم «جزيرة المدن السيع » ولكن تشير الما 
هذه الخارطة باسم «اليابان» حسب العلومات الماخوذة عن ماركو بولو. 

والشرشور الذي طال ما مع من الملاحين البرتغاليين عن وجود جزائر كثيرة في البحر 
انحط » عزم اجتياز هذا البحر بعد ان تأ كد من صديقه في رومة صحة ما يدعيه الملاحون 
الرتغاليون » فعاد الى مسقط راسه وفي فكره هذا التصمي على اكتشاف تلك الجزر. 

وكلمبو العام هذه الامور التي حدثه عنها الملاحون ورئيس دير الرابطة بنوع حاص قد 
وصلت الى اسماعه ما يروي عن مخططات مرتین الونسه الشرشور» فسر كلمبه وطمع في 
مشارکته ولکنه خشي في الوقت ذاته المزاحمة ولكن موقفه الذي لا يحسد عليه لم يوفر له 
سوى قفلة قليلة من الملا -حين» اربعة فقط محكومون بالاعدام رغبوا ي مرافقته لانم بذلك 
ينجون من حبل المشنقة وقصهم هي هذه : 

تشاجر احدهم اسه برتلومي طوریس م المنادي حنا مرثين» رجل فظ الطباع » حاد 
امزاج » وقتله بطعنة حجر فحكم عليه بالاعدام رغم ان البارزة كانت عادلة ووجها لوجه» 
لان القتيل موظف في البلدية. 

فتعصب له ثلاثة ملاحين خاضوا البحار سوية وقاسوا الاهوال معاء» حميت اريحنم 
وغل ف عروقهم فهجموا على السجن وانقذوا رفيقهم . هؤلاء فقط رضوا بالذهاب 
معه » فراى من الضرورة القصوى التعاون مع الشرشور المعروف لدى الخاص والعام. 

وئي ذات يوم مح ان مرتين الونسه هذا عاد من رحلته وتوجه الى دير الرابطة يقرع الباب 
طالبا مقابلة رئيس الدير القس حنا فارس. لاستئناف الحادثات الجغرافية في قاعة الدير 
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المزينة برسوم جي ء بها في الرحلات العديدة الى الغينية البرتغالية وهي عبارة عن طيور افريقية 
غير مالوفة في الاندلس » ومجموعات متنوعة من عرق الولو والصدف الكبير الحجم جي ء 

وتحدث مرتين الونسه عن صديقه الاسباني - الروماني نسيب البابا ووصف الخوارط 
والصور التي شاهدها ني مكتبة الفاتيكان وقد نسخ عنا صورة وهي نمثل موقع اليابان 
بالضبط » على اقل من الف فرسخ من الجزر الخالدات باتجاه الغرب. 

تثفق هذه المعلومات مع المعلومات الى محتفظ با كلمبو بسرية تامة. 

ووجد رئيس الدير أن الفرصة سانحة للجمع بين الرجلين الراغبين في الا كتشاف ووجد 
من کلمبو استعدادا كاملا وتنازلا متواضعا وحتى ذليلا» اين منه ذلك الاصرار امام الملكين 
الكاثوليكيين وذلك العناد والتشبث بطالبه دون التنازل قيد اعلة عنا والان امام الشرشور 
بم صاغرا و يمنيه بالثروات الضخمة وبقاسمه مناصفة المكاسب والارباح والزوات التي 
مجنيانها من جراء هذا الا كتشاف العثيد الا كيد؟ 

فهاذا لا يذهبان معًا فثروات اليابان ترضي الاثنين » كلمبو يقدم المراسع الملكية والطابع 
الرسعي الذي ترتديه هذه الرحلة الاستكشافية بيا مرتين الونسه الشرشور بقدم خبرته البحرية 
وشهرته وشعبیته الى تجعله ان يكون مطاعا وثروته الخاصة... 

وتركها رئيس الدير وحدهما يتداولان» واغدق كلمبو الوعود السخية على شريكه 
الجديد» ولكن تجنب كتابة هذه الوعود على الورق. 

والشرشور الواثتق من هذا الرجل الغريب انجر في تياره دون تحفظ اكتفى بالوعود 
الكلامية دون كتابة محضر او وثيقة او تعهد بذلك رغم اهمية الخطوة التي سيخطوها. 

وتکلم کلمبو : اما السید الونسه مرتین يکن الكلام بينناء سنخوض هله المغامرة معا 
واذا وفقنا الله واكتشفنا بلدانا اعدك مح الاج الملكي اني اتقام نصف الثروات وما بتأتی 
منڼا» کا لو کنت اخي الحقيني. 

3 ۳ ت ي CG‏ 

م صافحه محرارة وني اليوم التالي راجت اشاعة في بالس ويمغير واونبة وتناقلها 
الملا حون : الشرشور اتفق ى الاجني عل المشاركة ٤‏ الا كتشاف. 
وکاتب 2 لتسجا اسماء الراغبين ي الانخراط ېه المغامرة › وشوهد فوق المائدة كومتان من 
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الدنانير المرابطية والدنانير القشتالية لاغراء الناس من جهة وللبرهان على ان القانمين ذه 
الحملة ليسوا من الفقراء» من جهة ثانية. 

والشرشور في هذه الاثناء يدور بين الناس المتجمعين في ساحة الكنيسة بعد القداس يوم 
الاحد وهو حنم على تسجيل اسمائهم » م انحدر الى الميناء يرد السلام في طريقه على الذين 
يحيونه من عامة الشعب بابتسامته ا معهودة وبشاشته المعروفة عنه ويجخاطب الجميع كا لوكانوا 
من اعيان الناس مع انهم يرتدون الثياب العثيقة التي تفوح مها رامحة الشحم وايش »› انم 
عال المرافىء : رافقتك السلامة ايا الملاح. 

وبالحقيقة اليس الرجل ملاحا انه من عال المرفاً. 

اما الصبيان - الملاحون والغلان الذين يجدمون ربان السفينة فيخاطمم بحنو الاب ويدنو 
من رجاله الذين رافقوه في رحلاته الطويلة قائلا : 

«ايها الاصدقاء » تعالوا الي » رافقونا في هذه الرحلة بدل ان تظلوا متسكعين هنا في 
البوس » اقول لکم اننا متوجهون الى اكتشاف اليابان » بمعونة الله » تقول عا الكتب ان 
سقوف بيوتها من الذهب وستعودون كلكم مثقلين بالذهب » اغنياء كراما سعداء». 

وصل الى مع الجميع ما تحئويه تلك البلاد من حيرات وافاويه وذهب وفضة وحجارة 
كر بمة » وتوموا ان کل هذا الغنى اصبح في متناول يدهم » ومن منہم لا یرید ان یصبح 
غنيا؟ » والبقاء في «بالس» لا بجرجهم من الفقر ابدا» الى اليابان اا الملاحون ! » الى اليابان 
ايها الصبيان المتدرجون في فنون الملاحة ! 

وانتقل هذا الاس الذي غمر الشرشور الى الاعات التي الى اسابيع حلت هزأت من 
الاجنبي ومن مراسيمه الملكية » فالشرشور مع غناه يسافر في هذه الرحلة برفقة اخويه 
واقربائه » ویتغطرسون لانہم سجلوا اماء‌هم ویرمقون بهزء واحتقار اولئك الذين تخلفوا عن 
اغتنام هذه الفرصة الوحيدة المتاحة هحم او الذين يترددون. 

وقد جرت العادة في ذلك الحین انه لا يكي املاح ان يتقدم من مائدة التسجيل » انه 
بحتاج الى كفيل » وعادة مجحب على هذا الكفيل ان يكون ثريا ومن رجال البحر المعروفين 
يجاوب عنه بکفاءته ويجسن سلوکه ويتحمل مسوولية من حيث البلغ الذي يدفع له قبل 
الامحار. 

اول من تقدم لتسجيل امه على اللاحة «دياغه لأر ډ «DIEGO DE ARAN4A»‏ 
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نسیب بیتريس التي ترکها كلمبه في قرطبة مع ولديه . جاء الى بالس منذ ايام وشاهد برارة 
تلكو الناس عن تسجيل اسمائهم في اللانحة . ولا وضعت المائدة كان اول من سجّل امه 
فقد وعده كلمبه بوظيفة محافظ على النظام والامن في المركب » فتمنطق بالسيف المتدلى على 
وسطه وتبختر» أنه حديث النعمة م يتسم في بلده وظيفة تتناسب ومواهبه العلمية التي يعتد 
ا 
وتلاه في التسجيل الاربعة احكوم علمم بالاعدام فجر منم ليست من تاك ال جرامم الي 

ل تغتفر» الواحد منم تبارز بالسكا كين وجها لوجه والآخرون الثلاثة انقذوا رفيقهم واليف 
عمرهم من السجن. 

ام حاجة الى ما يقرب من مائة رجل وكاد يكتمل العدد من ملاحي «بالس » «ومغير) 
واونبة وقرطبة واشبيلية . وكفل بجنت يانيس اخو الشرشور ملاحا من ملكة ارغون امه «حنا 
مردنيش الذوقي » اصله من دانية التابعة لمملكة غرناطة وكانت على ايام العرب دولة مستقلة 
اشتهرت مملاحيما وجراتہم وكان بحكمها مجاهد العامري. . 

وانخرط ايضا ملاحون من قشتالة وجايقية ولكهم مقیمون في بالْس. 

مرتين الونسه الشرشور لولب الحركة » يشرف على توزيع الملاحين على السفن » وجد ان 
السفينتين اللتين احتارهما كلمبه غير صالحتين لرحلة طويلة فنبذهما واختار ائنتين غيرها امان 
وا كبر من جميع السفن الشراعية الراسية في الرفاً وما «نينيا» و «بنتا» نسبة الى صاحبييا 
«ليو) «(وبنتو). 

فالقارب اسرع السفن › توصل الى قطع مسافة ستائة ميل في ست وثلاثين ساعة . ولكن 
هذه السرعة الكبيرة محفوفة باحخاطر فعلى الربابنة ان يكون على المستوى الطلوب منم › مهارة 
وسهر وحراسة مستمرة وبقظة كاملة » فمقدم القارب وموخحره عاليا جدا ولذا سميا «القلعة» 
والصوارى ثلاثة تحمل على العموم اشرعة مربعة في الاعليين وشراعا مثلثا في موخرته وهذا 
الشراع المغلث ادحله العرب الى الغرب ويطلق عليه اسم الشراع اللاتيي. 

احتفظ الشرشور بقيادة القارب «بننتا» وسلّم قيادة القارب «نينيا» لاخيه بجنت 
«منصور) ووضع کلمبه عينيه على سفينة غليشية راسية ٤‏ المرفا سمونېا « ماري غلانٽت » 
وملاحوها من بلاد الشکنس اسم صاحبا «يوحنا الكوسي » كان في ذلك اين ملاحا 
بسیطا پسافر من محر قنطبرية الى جزيرة انكلترة او الى الشواطىء الاندلسية والتوغل ي البحر 
اا 
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رجل قصير القامة باسم الثغر قليل الكلام» يتلقى الاوامر بالصمت والطاعة وينفذها 
باسرع وقت ممكن » تعكس ابتسامته حياة داخحلية يقظة ينظر حواليه مهتا باسرار الاشخاص 
والاشياء حريصا على اكتشافها » مستدير الراس بارز الحة عيناه غائصتان في وقبيما» 
يلحظ في هذا الرجل البسيط الساذج فورة غضبية قادرة على تخطي اقصى درجات البطولة › 
ولكن يغلب عليه التواضع والاستعداد لندمة الآخرين ونجاراة الظروف » ينحني امام ارادة 
من هم في مستواه. تزه الرغبة في الاكتشاف مثل الكثيرين في ذلك العصر. 

يفضل الشرشور القوارب السريعة نظرا لسهولة قيادتما » وعيبما الوحيد الذي قد ينتج 
عنه الخطر هو خفتها المفرطة مما يقلل من صمودها تجاه العواصف ولكن هذا العيب يزول 
بسهولة امام مهارة املاح وخبرته . 

لا يريد كلمبو قاربا سريعا» يريد سفينة كبيرة قوية ولذلك وضع عينيه على مارية 
الجليقية » ولكن بحب تغبير هذا الاس فاعطاها اسما اخحر «اليق بها في هذه الرحلة 
الا كتشافية» «سانتا ماريا» او «القديسة مرم »» حمولا تزيد على مائة طن » كر سفينة 
شوهدت راسية في الميناء. 

ج جحد صعوبة في التفاهم مع صاحما «يوحنا الكوسي» » منذ ان حدثه عن اليابان » وقد 
علم ان هذا الاميرال قادر على احتجازها موجب المراسي التي محملها ففضل تسليمها عن 
رضی واکتفی برافقته بصفة مرؤوس فیا لا رئيس . 

وزعت الاجور مقدما على الملاحين والخدم والمتدرجين واحذت الكومتان من الدنانير 
المرابطية والقشتالية تنقص شيا فشيثا حتى نفدت جميعها. 

كان المبلغ الذي استلمه كلمبه من سانتنجيل يصل الى مليون ومائة واربعين الف مرابطية 
انفقه كله وما زال جحاجة الى مليون مرابطية لدفع الاجور ولشحن القاربان والسفينة بالمؤن 
لمدة عام على الاقل. 

وتجلت له خحطورة موقفه » من اين يستدين المال؟ 

وعرض المشكلة الجديدة على رئيس الدير الاب يوحنا فارس ورأى هذا ان مخاطب 
الملكة ايزابيل الكاثوليكية او يذهب بنفسه الى مواجهنا مع كلمبه لاجل الحصول على الال 
المطلوب لتكلة تجهيز الرحلة . ولكن هل جد اذنا صاغية هذه المرة ايضا وقد نسى اللكان ' 
ال وانصرفا الى امور يعتبرانها ملحة ووجد ان الوقت قصر واذا لم يتم السفر قريبا جدا 
اقتضی تاجیله الى العام القادم ومن يدري ما يخبئه العام القادم؟ 
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وتداول الراهب وكلمبه والشرشور في الامر ولم يطل التداول حتى وجد الشرشور الحل 
فقال : انا اتعهد بالمبلغ البافي. 

ودهش الراهب يوحنا فارس وكريستفر و كلمبه "“ من هذه كون هذه الارعحية الصادرة 
عن الشرشور وارتابا في قدرته على محقيق الرغبة. 

وزال الهم وتدحرج الحجر الموضوع في وجه المشروع . 


اللاة : 


انتبت الاعدادات واكتمل العدد وتوزع على القاربين وعلى السفينة وهذه لانحة باسماء 
المنخرطين في الرحلة الاكتشافية الاول: ‏ 


1 - lأaig ALONSO FRANCISCO CHOCERO : صlصخkl qi‏ 
ابن فرنسيسكو الخصاصي اي الذي يصنع الخصوص «الاكواخ» والونسه هذا كان 
خادما عند يوحنا ردريغس الغيني استلم عنه معلمه مبلغ الفين وستائة وست وستين مرابطية 
دفعت له «دوبلات» اي عملة ذهبية قشتالية والدوبلة تساوي ۳۷١‏ مرابطية ... لأ يستبعد 
ان يكون هذا الصبي املاح من المدجنين او المورسكيين المتنصرين لان عائلة ابيه تحمل اسما 

) اکوخ‎ » CHOCERO je 

ALONSO MAESTRE : Jji agl — 

طبيب من مدينة «مخير» وهذه الكلمة ايضا عربية «مغار» او «مغارة». توفي هذا 
الطبيب في جزيرة «نافداد» وقد جاء في محفوظات «شنتمنکش » ما بلي : 

E A A O 
ومتلكات حنا وفرنسيسكو غرسية حفيدي المحم «المنشه الطبيب الذي توفي في جزيرة‎ 


(۱) مي کرستفرو کلمبه باسماء عدیدة مها کلمبس وکولون وکریستوبال کولون وغررها. 
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«اسبانيولة » من جملة السبعة وثلائين شخصا الذين توفوا في تلاك الحريرة »› مبلغ احد عشر 
الف ومائة ونانية ونمانون مرابطية » وهي اجور الطبيب المذ كور. 

ALONSO MORALES : اونش رارش‎ - ۳ 

من بلدة صخيرة توفي ايضا في جزيرة اسبانيولة » وعائلة «مرارش» هي من العائلات 
المدجنة او المورسكية التي هاجرت الى ا مغرب بعد طرد المورسكيين من اسبانية. 

تقول محفوظات شنت منکش انه دفع في العاشر من تموز سنة ٠١۱۰‏ لبطره ردريغخش 
النجار من مدينة «اونبة» باسم ليونور الهنشه من مغيرة » ارملة الهنشه مراريش المتوني مح 
السبعة وثلاثين شخصا في الجزر المندية لما توجه الاميرال لتعمير تلك الحزيرة الاسبائية > 
مبلغ اربعة الاف وخمسمائة وستين مرابطية اجور المتوفي المذكور... اسم ليونور شائع بين 
المدجنين والمورسكيين. 

ALONSO CLAV1]0 اهنشه كلابيج4‎ - ٤ 

جرم قاتل عني عنه لانه سافر مع کلمبه وتقول امحفوظات في شنت منکش 

«اما انت يا اهونشه کلافیجه من «بقير» فانك منذ عام ونصف تقريباء لما كان 
برتلاوس طوريش سجينا في مدينة «بالس» لانه قتل ایرونیموس مرتین » حلعت باب السجن 
وانقذته > فحککت عليك امحكة غيابا بالاعدام واستملاك اراضيك » ونظرا للخدمات التي 
ادیتا في ذهابك الى اكتشاف ال جزر الهندية عن طريق عر الظلات . 

صدر العفو عنك في ۲١‏ ايار سنة ۱٤۹۳‏ : الامضاء : تحن املك » نحن الملكة. 

ALONSO DE PALOS : dإبلا ه - المنشه‎ 

ملاح صبي كفله مرتين اهنشه الشرشور وكان من ملاحي القارب «بنتة» » دفعت له 
اجوره مقدما وهي الفان وسائة وست وستون مرابطية اي نان دوبلات ذهبية. 
— ال «ALVARO»‏ 
ملاح في القارب «بنتة» وهو قريب «جيل فارس»» هذا الاسم کان معروفا بین ' 
المستعربين » دفع له مبلغ اربعة الاف مرابطية 

ANDRES DE HUELVA qa! انراوس‎ ~ ۷ 

ملاح صبي توفي ثي ال جزيرة الاسبانية دفع راتبه لدير الرابطة في اونبة » وتقول الوثيقة في 
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محفوظات شنتمنكش : انه دفع للقس ميخائيل القرطبي رئيس دير الرابطة مبلغ سبعة الاف 
اللاولى الاستكشافية مجزيرة الاسبانيولة وهو واحد من السبعة والثلاثين شخصا الذين توفوا في 
تلاك الحريرة. 

ANDRES DE YEVENES il سlردil‎ — ۸ 

ملاح صي كانت اجوره سبعة دوقات استلمها عنه جوان رینال وکان الدفع مقدما لان 
هذه الاموال لا قيمة ها في البلاد المكتشفة. 

ANTONIO DE CUELLAR انطونيو دي ار‎ - ۹ 

توفي ايضا في الجريرة الاسبنيولية »> وتقول الوثيقة الموجودة في عفوظات شنتمنكش انه 
٤‏ السابع والعشرين من شهر آذار مارس سنة E‏ دفع من الترانة «مرنادو دي لوسة» 

من مدينة قوليار ولزوجته ايزابيل مبلغ ثلاثة عشر الف وخحمسمائة وست واربعين مرابطية 
بصفتها وريثا انطونيو دي قوليار الذي توفي في الجزيرة الاسبانيولة في الرحلة الاولى 
الا كتشافية الكولبية. 

ANTON1O CALABRES يaرلقلا انطونيو‎ - ٠١ 

ملاح خد مرتين المونشه الشرشور» استلم اربعة الاف مرابطية من مخدومه. 

BARTOLOME RIVES ıı سو|dٽرڊ‎ — ۱۱ 

من بالس » ملاح دفعت له اجوره مقدما» مبلغ اربعة آلاف مرابطية. 

BARTOLOM GARCIA ةuرغ‎ سوlٿرڊ‎ — 1۲ 

عر یف الملاحين ومراقب وناظر» کان في قارب «نينية » بشهادة نسیب له قال عنه : انه 
رافق كريستفرو كلمبس في الرحاة الاولى وهو من قرية «بالس» 

BARTOLOME ROLDAN ùl gl — 1۴ 

ملاح من قيرة المغيرة» عاد في قارب «نينية» دفعت له اجوره مقدما. 

تقول الوثيقة انه من بلدة مغير» ملاح » استلم مبلغ اربعة الاف مرابطية » عاش بعد 


کے 


= رتاوس طرش BARTOLOME DE TORRES‏ 
من «بالس» جرم طعن جوان مرتين المنادى من بلدة «بالس ايضا» واودع السجن فخلم 
اصحابه ابواب السجن وانقذوه وفروا هاربین فحكم عليہم بالاعدام حكها غيابيا والاستيلاء 
على جمیع املا کهم ولکن اتضح لاهل القتيل انه هو المسؤول فاسقطوا الدعوى. م 
عرضت ذاتك للخطر برافقة كريستوبال كولون امير البحر الحيط لا كتشاف الجزر اهندية . 

صدر عن مدينة برشلونة في ۲۷ ايار ٠٤۹۳‏ 

هذا ما جاء في مرسوم العفو الذي اصدره الملكان الكاثوليكيان 
رافق كولون في المرة الثانية واستمر ثلاثة اعوام في ال جزر المندية وعاد سنة ۱٤۹١‏ » عائلة 
طوریس ما زالت الى اليوم موجودة في المغرب وخاصة في مدينة تطوان هاجرت من اسبانية 

الى ا مغرب 

BERNAL پرنال‎ - ۵ 

صبي ملاح وهذا ايضا من المدجنين لان عائلة برنال انقرضت في المغرب بتطوان سنة 
VV AA‏ 

تقول الوثيقة : برنال حدم اهونشه مرتين » استلم مخدومه الفين وتسعائة وعشرين مرابطية 

CRISTOBAL CARO قر‎ Jlj — 1٦ 

صبي ملاح يعمل في الصباغة او الدهان وهو ايضا من المدجنين وعائلته ما زالت معروفة 
في تطوان. 

كان مدينا لمرتين من ارتوبية يبلغ عشرة الاف واربعائة وثلاث واربعين مرابطية 

CRISTOBAL COLON jal Jama — ۱1۷ 

الاميرال والقائد العام ذه الحملة الاكتشافية الاول 

CRISTOBAL QUINTERO ‘abi Jaws — 1۸ 

ملاح في القارب «بينتة » وهو صاحب هذا القارب تقول الوثيقة : انه سافر بالرغم منه 
کا جاء في تاریخ «لاس کاساس» 

CRISTOBAL GARCIA SARMIENTO aتنıklش كرستبال غرسية‎ - ۹ 

وهذا ايضا من المدجنين المتنصرين » دفعت له اجوره مقدما. 


د 


SANCHO gشil‎ — 

مراقب او مناظر في القارب «بنتة» » توفي في جزيرة «نفداد». 

تقول الوثيقة انه توفي في الجزر اهندية التى اكتشفت في الرحلة الاولى وهو من بلاد 

MEASTRE DIEGO aغlıa ا المعلم‎ 

کان ف القارب «بنتة» : المصادر عنه موجودة ف «یومیات کلمہس ) (بوم ٥‏ 
تشرين الثاني ) . جاء الناظر برتلاوس غرسية في القارب بنتة يطلب البشارة من الاميرال لانه 
عثر على المصطكي ولكنه م يات بشيء منا لانه ضاع منه فوعده امير البحر خيرا م ارسل 
لذريق شانجه والمعام دياغه الى الشجر فجاءوا بقليل من المصطكي . 

DIEGO DE ARANA lرٺلl‎ alya — ۲¥ 

الوكيل في الاسطول او الناظر والمراقب كان في القارب سانتامرية» توفي في جزيرة 
« نافداد») دم لابنته مبلغ ٥‏ ورد امه في وثائق عديدة. 

DIEGO BERMUD_EZ Jia 4غlıa‎ — YF 

صي ملاح وصيف » العلومات ضثيلة عنه. 

DIEGO LEAL Jl aغlıa‎ — Yé 
. هندية‎ 

DIEGO LORENZO لرن‎ aغlıa‎ — Ye 

وکیل ٤‏ قارب «( نينية ) توفي ف جريرة «نفداد». تقول الوثائق ف امحفوظات افهندية انه 
دقع سبعة الاف وتسعائة وثلاث وثلاثون مرابطية في سنة ٠١١۸‏ «لايناس فرنكة» من أولبة 
ارملة دياغه لورنسه الذي توي ف الحزر اهندية من جملة السبعة وثلاثين شخصا مشار الهم . 

DIEGO MARTIN jı aغlıa‎ — ل‎ 

عائلة مرتين هذه من المدجنين وهي من العاثلات التي نرحت الى تطوان وبطلق علا اسم 
مرتیل 


۳١۱‏ س— 
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DIEGO PERES فار‎ aغlı‎ — VY 

من المت ین ملاح ودهان توفي في جزيرة «نبداد» دفعت له النزينة مبلغ EA‏ 
واصله من مرسية 

DOMINGO aga — YA 

صانع براميل توفي في نفداد » كان في السفينة سانتا ماريا وهو من بلاد البشكنس توفي 
في الجزر المهندية في الرحلة الاولى الاكتشافية الكولبية تقول الوثيقة : ان ورثته استلمت 
اجوره البالغة ۱١۸۳۴۳‏ مرابطية . 

DOMINGO DE LEQUFE1T1I0 gı دومنقە دي‎ - 4 

توفي في جزيرة «تفداد» تقول الوثاتق انه دفعت دونه والباي سام لامه احموع ۱۷٦۷٤‏ 
مرابطية . 

FERNANDO MEDEL Jıدa‎ oدنliji‎ — ° 

ملاح صي في القارب «بنتة» دفعت له اجوره مقدما وقد قبضها عنه مرتین اهنشه 
الشرشور مبلغ الفان وسبعائة وست وستين مرابطية . 

FERNANDO DE TRIANA يlıرط¦Jلا‎ oدنiرi‎ — 1 

مي ملاح دفعیت له اجوره مقدما وھی الفان وسياثة وسٹ وستون مرابطية کان کفیله 
مجنت يانيس الشرشور اخحو المنشه الشرشور. 

انه من المدجنين من اشبيلية. 

FRANCISCO DE HUELVA يiنوألl‎ gكسiر‎ — ۲ 

توي في جزيرة «نبداد» دفع لابه من خزانة الملكة ايزابيل الكاثوليكية سنة ٠٠١١‏ في 
اشبيلية في ۲ شباط مبلغ ٠٠٠٠‏ مرابطية عن المدة التي حدم بها في ال جزر الهندية » الموقع 
على ايصال الدفع ابوه وريثه الشرعي امه جوان الاوبي. 

FRANCISCO MEDEL Jı gi — ¥ 

صبي ملاح من اونبة دفع له الفان وستائة وست وستون مرابطية » اخحتلف في امه ېم 


— ۹۲ 


من یقول انه مندس فاذا صح هذا الاسم يكن من المدجنين المورسكيين » فقد هاجرت عائلته 
الى المغرب واستوطنت تطوان وانقرضت سنة ١۷۸١/۱۱۹٩‏ 

FRANCISCO NINO gı gawad — € 

يتبين من شهادة غنصالس الاشبيلي في بورتو ريكو سنة ٠١١٠١‏ واحفوظة في وثائق ال جزر 
الهندية تقول : انه لما سئل هذا الشاهد عا اكتشف في الرحلة الاولى قال انه مع ان 
فرنسيسكو نينيو وجوان الشريشي جاءا مع الاميرال واكتشفوا الجزر الهندية 

FRANCISCO MARTIN PINZON «روشرشلl»‎ وسiڊ فرنسیسکو مرت‎ - ۵ 

نائب قبطان او ربان سفينة «بنته » اخو مرتین الشرشور وجنت انیس دفعت له اجوره 
مقدما» وجاء في الوثيقة ان فرنسيسكو الشرشور ربان القارب «بنتة» استام عائية آلاف 
مرارطية › وهذا القارب من اسع القوارب الشراعية حص مرتين الشرشور وضع فہا اخحاه › 
وني القارب الآنحر «نينية » كان الربان اخاه الآنحر مجنت الشرشور» والشهادات على ذلك 
كثيرة . 

FRANCISCO GARCIA VALLEZO gl ةanرغ ٹ۳ — رسك‎ 

ملاح من بلدة المغير دفعت له اجوره مقدما جاء في الدعوى رقم ۲ صفحة ۲۲ انه في 
احدى الليالي ودع مرتين اهنشه الشرشور امير البح ر كيرستوبال كولون وتوجه الى جزيرة مها 
«بابویکا» وبعد ان |کتشفها قطع مسافة مائني فرسخ جنوي شرق هذه الجزيرة واكتشف 
يوما م التحق بامير البحر في جزيرة مها «مونتي كريستو). 

GARCIA ALONSO ail زر‎ — ۴V 

تقول الوثائتق ان هذا الشاهد جاء مع امير البحر كريستوبال كولون في الرحلة الاولى 
وشاهد كافة الجزر موضوع هذه الدعوى » كان عمره نمانية عشر عاما او عشرين عاما لما 
سافر مع امير البحر كلمبو. 

GARCIA FERNANDEZ دiliر رة‎ — A 

حار» امين خزانة الاطعمة في قارب «بنتة» من مدينة أونبة. 


دفعتث له اجوره مقدما › شهد في الدعاوى دفع له اربعة الا مرابطية وهو الذي شهد 


کے 


وقال انه كان من المستحيل على كريستفر وكلمبو ان يحمع ملاحين بدون مساعدة الشرشور» 
وهذا الشاهد كان امين خزانة الاطعمة في القارب «بنتة» الذي وصل الى العام الجحديد. 


GIL PEREZ ار‎ Jıج‎ — 4 

تشیر بعض الدلائل الى انه کان من ملاحي «بنتة » » سافر «خليل فارس» مع الاميرال في 
الرحلة الارل وشهد ان امیر البحر کلمہس اغمی عليه وانه قال مرتین اهنشه الشرشور : شا 
انتا سرنا طويلا ولم نشاهد اليابسة فلنرجع . وتباعدت السفن عن بعضها البعض ومرتين 
اهونشه تقدمها وانه اكتشف الاسة وسار فا عدة ایام قبل کلمبس وان مرتین اهنشه بعد 
اکتشافه عاد للبحث عن کلمہس فوجد ان سفینته تعطلت لانہا جنحت في الشاطىء وان 
حن احا مرتین اهنشه الحقمله واخحذه في قاربه هو ومن معه. 

GOMEZ RASCON ù) ayê — 

ملاح في قارب «بنتة» ومشارك فيه . 

41 — غiصal‏ فرiكg GONZALO FRANCO‏ 
توي في جزيرة نفداد » وكان المحاسب لذريق شانتشس الشقوبي بامر من الماك والملكة 
قد رافق كريستوبال كولون في الرحلة الاولى وقد ضمن للملاحين امنا ان اجورهم ستدفع 
هم وبنوع حاص لدياغه غرسية فرنكو من اشبيلية ضمن له دفع اجور ابنه » غنصاله فرنکو › 
الاشخاص الذين رافقوا امير البحر ومن جملتهم غنصله فرنكو المذ كور والاشخاص الذين 
مكثوا هناك لما عاد الاميرال في الرحلة الثانية وجدهم قد ماتوا والآن فان دياغه غرسية 

فرنكو يطالب بالاجور المتوجبة لابنه. 

وبعد مرور تانية اعوام صدر امر من الملك والملكة بدفع الاجور المتوجبة هذا املاح 
المتوفي لورثته والمبلغ الذي امر الملكان بدفعه هو ۲۳٠١‏ مرابطية متبقية من اصل ٠٠١٠١‏ 
مرابطية وهي الاجور المتوجبة له عن مدة الخدمة خلال سنة ٠١۹۲‏ و ٠٤۹۳‏ عندما قتله 
اهنود. 

JACOME EL RICO gكıرll جا کو‎ = ۲ 

توف ایضا في جزیرة نفداد » اصله من جنوی دفع لارملته واولاده في سنة ۰ ملغ 


E TT E 


۲ مرابطية وهو اجور جقمة المذ كور المتوجبة له عن المدة التي قضاها في ال جزر المندية 
حتی قتله أمنود. 

JUAN iùlaج‎ — $F 
. هذا الصي والاعتقاد السائد هو انه من المسلمين المتنصرين‎ 

کک العام MEASTER JUAN ijl‏ 
كاساس» يقول في الكتاب الاول الفصل ٠۳‏ الجحلد الاول الصفحة ٤٠١‏ » ان امير البحر 

هغ - جوان ارياس JUAN ARIAS‏ 

صي ملاح دفعت له اجوره مقدما» يقال عنه انه برتغالي این لب ارياس من بلدة 
طبيرة »> وبلدة طبيرة عربية سلمها القاضي ابن عحفوظ للملك فرننده الثالث سنة 
٤٥‏ اي قبل سقوط اشبيلية بقليل » لب عائلة من عائلات المولدين المعروفة . 

من اسماء لب عندنا لب بن الطربيشة - لب بن زكريا بن عمروش - لب بن محمد بن 
لب - لب بن موسی ولب بن سلمان بن هود . 

يفيدنا التاريخ ان طبيرة هي من ادن التي تنازل عنما القاضي ابن محفوظ المد كور من 
زعماء الغرب للك قشتالة فرننده سنة ٦)٥‏ هى 1٣۲٤۷‏ مسيحية ومدل اخحری ھی العلل 
وشلب ومرشوشة وبطرنا والحرة. 

لب بن الطربيشة : من زعماء المولدين في طليطلة حاصره عبد الرحمن مدة سنتين 
عنان العصر الاول القسم الثاني من تاربخ الاندلس صفحة ۳۷۷). 

لب بن زکریا بن عمروش : في سنة ۸٩4‏ مسيحية ثار سلمان بن عبدوس في مدينة 
بالمنجنيق . وني العام التالي ۸۷٠/۲٠١‏ ثار بوشقة عاملها عمروس بن عمرو بن عمروس 


ت 08 ا 


1 


حفيد عمروس بن يوسف بطل واقعة الحضرة بطليطلة وقد كان بنو عمروس مثل بني قي 
مولدين من اصل نصراني » فسير عامل الثغر عبد الوهاب بن احمد بن مغيث الجحند لمقاتلة 
الثائرء» فلا انتہى الى وشقة فر عا عمروس واسر حفیده لب بن زکریا بن عمروس وقتل 
وعلق راسه على سور المدينة. 

لب بن محمد بن لب : محمد بن لب بن موسی » کبیر بني قسي وزعمم الثغر الاعلی وکان 
بنو قي قد تحولوا الى الثغر الاوسط بعد فقدهم سرقسطة واستولوا على طليطلة سنة 
7۳ وبعث محمد بن لب ولده لبا الى احواز جيان فهاجم لب حصن قسطلونة 
واستولى عليه » والظاهر ان تلك الحملة كان هها عااقة بمشروع التحالف بين بني قسي وبي 
حفصون » ولكن محمدا م يلبث ان قتل بعد عامين تحت اسوار سرقسطة وهو بحاول انتزاعها 


اما لب بن محمد فاستقر في طليطلة وكان التزاع يضطرم في الثغر الاعلى منذ اعوام بين 
احجيبيين وبني قي وقتل محمد بن لب تحت اسوار سرقسطة سنة ۸۹۸ وهوى نجم بني قسي 
بعد هلال حمد. 

خلفه ولده لب في طليطلة وما حوها واقره الامير عبدالله على حكم تطيلة وطرسونة وما 
جاورها. وشغل لب في الاعوام التالية بخزو اراضي النصاری الحاورة فغرا سنة ۹٠۳/۲۹۰‏ 
ارض ليون واستولی على بعض حصونها . كان جريثا توفي شابا في الثانية والثلاثين من عمره 
وکانت وفاته ضربة شديدة لسلطان بى قسى . 

خلفه في تطيلة اخوه عبدالله بن محمد بن لب وتابع الغارة على ارض النصارى بعد 
انضوائه تحت أواء الامير عبد الرحمن . 

لب بن موسی اعلن خحضوعه لاوردونيو ملك ليون وتحالف معه ضد المسلمين توفي في 
معركة وادي السجارة سنة ۳1o‏ 

. هذه المعلومات التارعية ضرورية للدلالة على ان عائلة لب كانت نصرانية م دحلت 
النصرانية من جديد. 


۹۷١ —‏ س 


JUAN ARR4EZ ıl جوان‎ - 4٦ 

ملاح على القارب « نينية » ابن بطرس الريس »› دفع له اربعة الاف مرابطة استلمها عنه 
مجنت بانيس » وهذا ايضا من المدجنين بدون شك مثل ابيه » عائلته تدل عليه . 

JUAN DE LA COSA gl نlوج‎ — ۷ 

صاحب قارب أو سفينة «سانتا ماریا» الى کان کلمہو على ظهرها . 


۸ - حنا مرش lلıرٳ JUAN MARTINEZ DE AZ0QUE‏ 
ملاح »> نال اربعة الاف مرابطية > مسقط راسه «دابة » وهذا من المدجنين ايضا. 


JUAN DE MEDINA . iı ja iı — 44‏ 
ملاح من بلدة «بالس» قد يكون توفي ني جزيرة «ترنداد» » وهو من المدجنين» هاجرت 
عائلة مدينة الى المغرب وما زال هذا اللقب موجودا حتى الآن في تطوان. سافر مع كلمبو في 

الرحلة الاولى وكان يتعاطى مهنة الخياطة . 

JUAN DE MOGUER . يوحنا غير‎ ¬ ه٠‎ 

حكم عليه بالاعدام » ويقول مرسوم العفو : 

«وانت يا يوحنا الغيري من بلدة بالس» بناء على اللخدمات التي انجزتها لنا مرافقتك 
کیرستوبال كولبو الى اكتشاف الجزر المندية عن طريق البحر احيط غربا... 

JUAN NINO جوان نینيو‎ - 

نائب قطان وصاحب القارب «نينية» من محير» تثبت ذلك الشهادات في الدعاوى 
وشهادة حفيد له امنشه بنيغش » كاهن مقع في مدينة شنتبقوب من اعال غواتالا قال : انه 
منذ اثر من خحمسين عاما ا كتشف كريستوبال كولون جزيرة اسبانيولة ومناطق الحرى في 
الرحلة الاو وجاء معه على قارب خاص به جوان نينيو» جدى والد امي لبونور نينيو. 

وهذا محملنا على الاعتقاد ان خوان ينيو وعائلته تنتسب الى عائلة بنغيش الغرناطية 
الشهيرة التي لعبت دورا كبيرا في استسلام غرناطة الى الملكين الكائوليكيرن فليونور ابنة خوان 
تیر ویج راک بن ون اه بش 


— ۷ س 


JUAN DELA PLAZA lll ıa ùlgج‎ — oY 

مغير على الارجح من بالس. دفعت له اجوره مقدما نقرأ في الوثائق : «جوان ديلا 
بلاساء دفع له مبلغ اربعة الاف مرابطية . 

۴ه - جوان ردو JUAN CUADRAD0‏ 

صي ملاح على ظهر القارب «بنتة» . دفعت له اجوره مقدما الفان وسيائة وست وستون 
مرابطية . وقد كفله جوان قنطيره > عريف الملاحين. 

JUAN QUINTERO DE ALGRÛUTA Jgرغلl ًه - جوان نط‎ 

مشتبه في قراءة امه ولا شك ان هذا الالتباس عائد الى اعجمية الاسم وهي تشير عادة 
الى اصله العرلي » ويي بعض الاحيان يضاف اليه الريس. 

دفعت له اجوره مقدماء بانية عشر دوقاده اي ستة الاف وساثة وخمسين مرابطية . 

JUAN REYNAL Jli) ùlgج‎ — 

من اونبة دفعت له اجوره مقدما » اربعة الأاف وخمسمائة مرابطية . رافق كلون في الرحلة 
الثانية ايضا. 

JUAN RODRIGUEZ BERMEJO0 jail يونا ردريخغ‎ - ه٦‎ 

ملاح من بلدة ملينوس الاشبيلية هوه اول من شاهد اليابسة »> وهذا الاسم عريي محض › 
الاحمر» ينتسب الى بني الاحمر من غرناطة وقد نزحت هذه العائلة الى المغرب ويطلق عليما 
اس برميجو انقرضصت سنة ٠٠١١‏ ه ٠۷۷۸‏ ميلادية »> شهد له ثلاثة اشخاص : فرنسيسكو 
غرسية ومانويل فلدفينوس ودياغه فرناندس النحال وقال الثلاثة انه اول من شاهد الياسة» 
والنص هو لفرننده كلمبو ابن امير البح ر كريستوبال كلون بقول هذا في «تاريخ امير البحر) 
فصل ۲١‏ المحلد الأول صفحة ٠٠١‏ ما يلي : 

لما كان امير البحر واثقا انه قريب من اليابسة » ولمًا اقبل الليل واننهت انشودة المساء 
الي اعتاد ان يخنما الملاحون» تحدث الى الجميع متاكدا من انه في تلك الليلة سيصل الى 
اليابسة فليحرس كل واحد وليسهر لان الملكين الكاثوليكيين وعدا بمكافأة قدرها لاثون 
دینارا لاول من يرى اليابسة وهو اي امير البحر بدوره يمنحه جبة من الخمل . 

وبعد ذلك › ولما کان امير البحر في مؤخر السفينة قبل نصف الليل شاهد نورا ارضيا 


— ۹۸ س 


ولکن ل يتا كد من انه نور على الارض » فاستدعى بطره غوتيرس رئيس الندل التابع للملك 
وقال له : انظر لعلك تری ضوا فاجابه : اجل. م استدعيا رودريغس سانتشس الشقولي 
ولکنه لم بشاهد الضو لانه م يصعد عاليا وبعد ذلك لم يشاهدوا الضوٌ سوى مرتين او ثلاث 
مرات لانه بختني م يظهر فجأة بحيث ان البعض ظنوا انهم قريبون من اليابسة. 

وبعد نصف الليل بساعتين كانت سفينة «البنتة » تسير في الطليعة لانها شراعية » اعطت 
الاشارة انهم امام اليابسة التي راها قبل الجميع املاح لذريق الطرياني وانہم على مسافة 
فرسخين منها» لم بحظ بعشرة الأف مرابطية بل ناا امير البحر لانه اول من شاهد النور. 

هذا ما يقوله فرنانده کولون في تاره . 

اما لاس كاساس فيقول في التاريخ امجلد الاول صفحة ۲۸۷ ما بلي : 

بعد نصف الليل عندما تليث انشودة المساء كا جرت العادة عند اللاحين» تحدث 
الاميرال لانه كان واثقا بربنا يسوع المسيح انهم في تلك الليلة اصبحوا قريبين جدا من اليابسة 
او ربمًا شاهدوها » وان على کل واحد مہم ان یکون شدید الانتباه لكي يراها قبل الآخرین 
لانه بصرف النظر عن العشرة الاف مرابطية التى تمنحها الملكة فان الاميرال يمنحه جبة من 
احمل . 0 

وعندما كان كلمبوس في موؤخرة السفينة وعيناه عالقتان شانحصتان لان هذا من واجبه 
بصفته قائد الاسطول شاهد ضرا شاحبا م جسر ان یوٌکد انه صادر عن يابسة فاستدعی 
بطره غوتیرس سرا وقال له : انه حال انه شاهد نورا فلینظر هو لعله یېصر مثا ابصر» فرای 
غوتيرس انه نور واستدعى لذريق ضانتشس الشقوبي الذي اوكل اليه الملكان ان يكون ناطورا 
على الاسطول ولكنه لم يتمكن من مشاهدة النور م شوهد الضوٌ مرة او مرتين على شاكلة 
قندیل شحیح النور یرتفع وینخفض . م یشك کرستوبال کولون بانه نور وانہم قریبون من 
اليابسة وهكذا كان. 

فسه ر كولون وامر الآخحرين بالسهر في مقدمة السفينة . ولمّا كان القارب الشراعي «بنتة» 
يقوده مرتين الهنشه الشرشور سائرا في الطليعة شاهد اليابسة بعد نصف الليل بساعتين على 
مسافة فرسخين فاطلق مدفعا ورفعت الاعلام كا كان متفقا عليه . 

اول من شاهد هذه اليابسة ملاح امه لذريق الطرياني ولكن الملكين حكا باعطاء 
المكافاة عشرة الاف مرابطية اي ثلائين اسكوداء الاميرال لانه اول من شاهد الضو. 


۹۹ س 


هذان هما النصان اللذان يتحدثان عن رؤية الضو واليابسة بى نص ثالث هو لاوفيدو 
التاريخ : الحلد الاول الفصل الخامس الصفحة ۲٤‏ يقول : ۰ 

وبينا هم على هذه الحالة قال احد الملاحين الذي كان في القارب السائر في الطليعة : 
ضو... ارض » ارض . 

فرد احد خدم کلمبس اسمه «سلسیده» قائلا : وهذا ما بقوله معلمي امير البحر. 

تم قال کریستوبال كلون : هذا ما قلته منذ وقت وشاهدت الضو في اليابسة. 

وهكذا صار» في يوم الخميس في الساعة الثانية بعد نصف الليل استدعى امير البحر 
احد الاشراف اسمه اسکوبیده رئيس حدم مطبخ اللك وقال له : انه شاهد ضوا. 

وفي اليوم التالي عندما لاح الصباح وابصر اليابسة ملاح اسمه لذريق الطرياني وذلك 
املاح الذي ابصر اليابسة وعاد الى اسبانية ولانهم لم يعطوه البشارة غضب وتوجه الى افريقية 
وجحد اانه . 

وبالفعل هذا املاح الذي اول من شاهد اليابسة هو من المدجنين اعتنق الديانة المسيحية 
ولمّا م يكافاً حسب الوعد تنكر للنصرانية وغادر اسبانية الى شمالي افربقية وعاد من جديد الى 
ديانته السابقة الاسلام. وسترجم للكلام عن هذه المسألة. 

JUAN ROMERO oa) ùlgج‎ — ۷ 

ملاح على ظهر القارب «بنتة» » تقول عنه الوثائق انه ملاح يعمل مع بطره غنصالس 
فرانده » دفعت له اجوره اي مبلغ اربعة آلاف مرابطية. 

JUAN RUIZ DELA PENA ıl jıر‎ ùlgج‎ — ۵۸ 

ملاح من بلاد البشكنس دفعت له ازبعة الاف مرابطية مقدما استلمها عنه مجنت 
يانيس وكفله انيقة من دايفة كا فعل مع جوان مردنيش السو . 

وهذا ايضا من المدجنين م المورسکیین سافرت عائلته الى المغرب وهناك ميت باسم بينية 
وقد انقرضصت سنة ۱۱۸١‏ ه ۱۷۷١‏ ميلادية. ملاح على ظهر السفينة «سانتا مارية» سفينة 
ااال كاي 

JUAN VERDE DE TR1IANA JlıرطJl جوان فردي‎ - ۹ 

ملاح على ظهر القارب «بنتة ) » تقول الوثيقة خحوان فردي الطرياني » دفع له مبلغ اربعة 
اللآف مرابطية استلمها عنه مرتين اهنشه الشرشور. 


۷۰ س 


JUAN VEZANO ai جوان‎ ¬ «ّ٘ 

دفعت له اجوره مقدما وهو ملاح لان البلغ الذي استلمه له مرتين شه الشرشور هو 
اربعة الاف مرابطية » راتب ملاح » وقد يكون امه الفنسيانو اي البندني من مدينة البندقية . 

JUAN DE XERES جوان شري„‎ - «| 

جوان الشريشي ملاح شهد له خحمسة اشخاص : انه مع ان احدهم يدعی جوان 
الشريشي سافر مع كلمبس مع ذلك منذ ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين عاما. 

وشاهد آحر امه جوان اسکلنتي شهد ايضا الشهادة نفسها ولا بستبعد اطلاقا ان يكون 
الشريشي من المتنصرين . 

LOPE CALAFATE aطlفlقll‎ J — 1 

کان في السفينة «سانتا مارية»» توفي في جزيرة «نفداد». دنم لورثته سنة 
۳۰۰/۱۱۰ مرابطية كا تقول الوثيقة : 

انه في ٩‏ آذار سنة ٠١۱١‏ دفع لردريخس النجار من «بالس» ثلاثة الآف وسائة 
مرابطية المتوجبة لكل واحد من الثانية والثلاثين شخصا الذين قتلوا في جزيرة اسبانيولة › 
وكان امير البحر قد تركهم هناك في اول رحلة اكتشافية حققها. 

هدا اشا من ال ری کا اها 

LUIS DE 1ORRES لويس دي طورَس‎ - ۳ 

ېودي مرتد» مات ٤‏ «جزيرة نفداد), دفع لامراته ما هو متوجب له. 

تقول الوثيقة : «ان امير البحر قرر ارسال رجلين اسبانيين الواحد امه لذريق الشريشي 
الم في ايامونت والآحر لويس الطورس عاش مع مقدم ور وان ردنا رتد برف 
العبرية والكلدانية والعربية وارسل معها هنديين احدهما من «غوانا هاني» والأخر من تلك 
الاكواخ الريفية الواقعة قرب النر. 

ويقول المؤرخ لاس کاساس : (محلد ١‏ صفحة ۳۲۷) : ولمًا كان امير البحر واثقا من 
ان تلك الاراضي تابعة لمملكة النان الاكبر او حدودها وتخومها » ولمًا كان يرغب في معرفة 
الاخحبار عنه وجه اليه اسبانيين احدهما لذريق الشريشي » من ايامونت » والاخر لويس 
الطرس الذي عاش مع مقدم مرسية وكان يهودي الاصل وبعرف العربية والعبرية 
والكلدانية »> وارسل معها هنديين احدهما من غواناهاني والآحر من تلك الا كواخ القروية . 


— ۷۷۱ 


المبلغ الذي دفع لارملة لوس الطرس «قاتالينا سانتشس» ٥۸1۸11۸١4‏ هو نانية 
الاف وسخأثة وخحمس واربعون مرابطة وذلك سنة ٠١١۸‏ . 

ويقول المؤرخ لاس كاساس : ان لويس طورس حمل رسالة من الملكيين الكاثوليكيين 
مكتوبة باللغة اللاتينية وصادرة عن مدينة غرناطة في ۳۰ نیسان ۱٤۹۲‏ يوصى بكلمبوس 

توفي هذا اليهودي المرتد وهو المسافر الوحيد من اصل يودي في جزيرة «نفداد» » كا 
يعتقد بعض الؤرخحين ولكن بالحقيقة يوجد اكثر من بودي واحد متنصر واكثر من مسام 
متنصر بالظاهر فقط قلا وصلوا الى العام الجديد ووجدوا ذاتهم بنجوة من محا كم التفثيش 
عادوا الى دیانہم السابقة. 

هناك نظرية جاء ا استاذ في جامعة «تكومة» ۲۸٥۳014‏ با مكسيك اسم هذا الاستاذ 
« ريماس بويغرسفير» RAS PUIGO٣CE VÊR‏ مودي الاصل نشر سنة ۱۸۹١‏ وثيقة 
ضمن مقال عنوانه «اليهود في العام الحديد». 

شاء هذا الاستاذ اليهودي ان ييرهن بواسطة اغنية قديمة جدا من اصل افريق » انه كان 
يرافق كلمبس عدد كبير من الود والمسلمين المدجنين والمورسكيين › وان قسما منم » خوفا 
من محا کم التفتيش طلب البقاء في تلك الحزر» کا جاء في مذ كرات كلمبوس نفسه ان 
عددا كبيرا مہم طلب البقاء في هذه الجزيرة وان الباري تعالى شاء ذلك والا لما جنحت 
السفينة الكبرى «سانتا مارية» واصبحت غير صالحة للملاحة والاغنية الشعبية الى عثر علا 
«البرفسور اليهودي بوغسرفير والتي بعثا فيا بعد الى فرنندس دوره» 
FERNANDEZ DURO‏ تقول : 


: وهذا تعریا‎ 
A las dos de la mafiana, ي الساعة الثانية صباحا‎ 
«I, I, Rodrigo de Triana : بي بي » لذريق الطرياني‎ 
diz a un portuguêés, Qual cinta قال للبرتغالي وهو پنظر‎ 
dende el caçar de la Pinta, )» من قصر (مقدم القارب «بنتة‎ 
vese agora, e non es Vana», . اری الان ولیس کذہا‎ 
Este demanda «?Ueana? وهذا البرتغالي سال واین؟‎ 


— ۷۲ — 


حدق النظر وحدق النظر هناك هناك Cata, cata allã; !heni!‏ 


véla e diz, Uaana heni! رآها وقال : «این؟ هنی‎ 
Estonce grita el primero علدیذ صر بخ الاول‎ 
fuerte, ca era marinero رشدة لانه کان ملاحا‎ 
«Navegantes! Tierra! Tierra» اميا الملاحون » بابسة » يابسة‎ 
Dan la voz: «Amafia! Aferra! وطرحوا الصوت انتيوا جيدا» القوا المرساة.‎ 
Haleluia haanusim! هالیلويا »› هااتوسے‎ 
E «Alhamdo Iillah muslimin» (يlبسال! والحمد لله مسلمين (رهكذا جاءت في النص‎ 
Dicen todos, «Haleluia!» ۰ وهتف الحمیح هالیلويا‎ 
Mas la pension no fue suia غير ان المكافأة تصبح له‎ 
ca, de retorno en Espafia 

danla a Colombo; e con safia اعطوها کلمبوس وثار غضبه‎ 
ca el rei le quita el derecho لان املك نزع منه حقه‎ 
agora pasa el Estrecho والان اجتاز المضيق‎ 
quexose del almirante متذمرا من امير البحر‎ 
este espafiol judizante, هذا الاسباني امود‎ 


هذه الاغنية الشعبية لا تترك مالا للشك في ان عدد الملاحين الذين رافقوا كريستفرو 
کولون کان کہیرا› کا ان اسم الجزیرة «غواناهای » لیس بالواقع سوی کلمتین عربیتین : 
واين ؟ هناك . وبهذا بزول الشك عن اسم هذه ال جزبرة الذي نسبوه الى انود وليس سوى 
الحديث المتبادل بين لذريق الطرياني والبرتغالي : - واين؟ هناك. 

ثم اطلقوا على هذه الجزيرة «غواناهاني» اسم سان سلفادور. اي «القديس الحلّص» › 
يسوع المسيح. 

MARTIN DE URTUBI lıgٽا‎ ıa — 14 

صي ملاح توفي في جزیرة «ترینداد». 181۲120۸50 

دفعت اجوره لامه وریشته وهي من بلاد البشكنس . وكان قد رافق كلمبوس في الرحلة 
الاولى الى اكتشاف الجزر المندية » والمبلغ المدفوع هو عشرة الاف واربعائة وثلاث واربعون 


۷۳ 


مرابطية تكلة اجوره » والف وستائة واربع وعشرون مرابطية له من كرستوبال كارو الصائغ › 
ومن دياغه ليال وهما صبيان ملاحان » والمبلغ الكامل المدفوع له يكون اثني عشر الف وسبع 
وستين مرابطية (۱۲۰۹۷) كا جاء في سجل الحسابات العامة صفحة ٠١١‏ . 

MARTIN ALFONSO DE PINZON روشرشلl‎ ail ْٹ« - مرتين‎ 

ربان البنتة امه في كل مکان وهو الذي مول قسما من مشروع کرستفر و کلمبو» ویاتي في 
الرتبة الثانية في قيادة الاسطول الذي توجه الى الجزر اهندية وعلى راسه كريستفور و كلمبو. 

MIGUEL DE SOR1A «(ةږıړص» ٹل - ميخائيل من‎ 

صي ملاح » دفعت له اجوره مقدما كا يتبين من لاحة المسجلين للسفر الى اكتشاف 
الجزر المندية حادم عند دياغه لب » المبلغ المدفوع له الفان وستائة وست وسبعون مرابطية 
کفله دیاغه لب سیده» یقابلها بان دوبلات. 

وهذا ايضا من المدجنين » عائلة «شرية» توجهت الى المغرب واندثرت سنة ۱٠۸۸‏ ه 
يقابلها ۱١٣۷۷‏ ميلادية . 

PEDRO DE ARCOS . بطر الارا کي‎ ¬ ۷ 

كان على ظهر القارب «بنتة ) «هادام» 

شهد على ذلك «اهنشه ا لجليني» قال : انه مع من اولئك الاشخاص الذين جاءوا في 
ذلك الاسطول وبنوع خاص احدهم وهو بطره الارا كي الذي سافر في الرحلة الاولى في 
قارب مرتين اهنشه الشرشور. 

PEDRO ARRAEZ wll بطر‎ - ۸ 

ملاح على ظهر القارب «نينية» دفعت له اجوره مقدما وهي اربعة الاف مرابطة 
استلمها له بجنت ینیس الشرشور. 

شهد جوان فینیاش في سانتو دومنقه سنة ٠۵۱۲‏ › لما سئل عا اذا کان مکتشفون آحرون 
قد نزلوا الى الیابسة مع کرستوبال کولون فقال انه شاهد «بطره اهنشه لینیو» «وجوان نینیو) 
«وجوان الشريشي» «وجوان امحيري» «وبطره الرايس»» جاءوا مع امير البحر كلمبو في 
الرحلة الاولى لما اكتشف الجريرة اسبنيولة وجزرا اخحرى. 

وهو ايضا من المدجنين توجهت عائلته الى تطوان. 


۷4 س 


PEDRO GUTIERREZ غت‎ oړط¦Ûڊ‎ — 4 

طاه في البلاط الملكي . توفي في جزيرة نفداد. 

جاء ما بلي في پومیات کلمہس : 

ان امير البحر» في الساعة العاشرة ليلا كان على سطح محر السفينة شاهد ضرا شاحبا 
جدا بحیٹ انه لم يشا ان جزم على وجود يابسة فاستدعى بطره غوتيرس طاه ني البلاط الملكي 
وقال له : انظر انه على ما يبدو انه ضوٌ وبالفعل شاهد بطره غوټیرس الضو. 

PEDRO 1ZQUIERDO “lul oh — ° 

من «لب» 1٤۴۲۴‏ حکوم عليه بالاعدام. 

البرهان على ذهاب مع كريستفورو كلمبو ان املك والملكة عفو عنه سافر مع امير البحر 
کا تقول وثيقة العفو في محفوظات شمنکس › ايار ۱٤۹۳‏ والمطبوعة في نشرة آذار ٠۹۲۰‏ . 

PEDRO DE LEPE lI aرطب‎ — ۷1٠ 

صي ملاح من ردونديلة » توفي في جزيرة «نفداد». 

دفعت اجوره لورثته سنة ١٠١٠ء‏ (عفوظات شمنكس) ثلاثة الاف ومائة وتسم 
ونمانون مرابطية »> لاخته ميور شانشس ارملة من قرية ريدوندlة‏ . »REDON DELA»‏ 

PEDRO ALFONSO NINO gii ail بطر‎ - 

القبطان الا كبر. ستدل على ذهابه مع کلمبو من 9 ثلاثة شهود في دعاوی 
كلمبس » موجودة في الحفوظات الندية. 

ونعرف ایضا من یومیات کلمبس نفسه التي تقول في یوم ۷ شباط فبرایر: 

«في هذا الصباح كان امير البحر في جنوب جزيرة الزهور على بعد ۷١‏ فرسخاء والربان 
بطره اهونشه متوجه الى الشمال مارا بالجزيرة الثالثة ويجزيرة سانتا مارية. ١‏ 

وني مکان آنحر من هذه المذ کرات » ٠۰‏ شباط ۱٤۹۳‏ اني على ذكر بطره اهونشه . 

PEDRO SALCEDO onl oړط‎ — VF 

حادم کلمبس من شهادة «فرنسيسكو مولا الس » في الحفوظات المندية وي التاريخ العام 
«اوفیده) عندما ياني على ذكر الضو الذي شاهده كلمبس يقول : 

بيا هم سائرون على هذا انحو قال احد الملاحين من سفيئة امير البحر واصله من لب : 


كھ ت 


ا یاس مق ا یور ہیی و سے 


«ضوٌ» ضوٌ» فرد عليه حادم کلمبس قائلا : هذا ما قاله سيدي الامیرال . تم قال کلمبس : 
هذا ما قلته منذ وقت ورايت ذلك النور المتأني من اليابسة. 

ولكن على ما يبدو ان هذا النور او الضو لم يكن متأتيا من البر بل انه توجد بعض 
الحيوانات المائية ترسل نورا في بعض اوقات من السنة وهذه الأضواء التي شاهدها كلمبس 
ليست سوى تلك الاضواء المتأتية من هذه الحيوانات المائية وليست من الب ركا ظن كلمبس 
وبالفعل فقد ظهرت هذه الاضواء من الحيوانات المائية في الوقت الذي مر به كلمبو بتللك 
الناحبة. 

قال بهذه النظرية الدكتور كروسهاي » في محلة علمية انكليزية اسمها «نتشير» جلد ٠١١‏ 
ص ۹ه تشرین الاول سنة ۱۹۳۰۵. 

PEDRO SANCHEZ DE MON11LLA Jıتill بطر شاش‎ ¬ ۷4 

ملاح دفعت له اجوره سلفا. تقول الوثيقة : بطره شانشس المونتيلي دفع له اربعة الاف 
مرابطية . 

PEDRO DE SOR1A ةıروش بطرە‎ ¬ ۷ 

يشهد على نفسه انه رافق كلمبو الى اكتشاف العام الجديد» واكتشف جزيرة اسبنيولة 
وهذا ايضا من المدجنين هاجرت عائلة «سرية » الى المغرب وانقرضت سنة ٠١۷۷‏ ميلادية 
ويطلق عليا في المغرب اسم «شورية». 

PEDRO TEJERO o oړطþڊ‎ — ¥7 

صي ملاح دفعت له اجوره سلفاء فنقراً على لاتحة الصبيان الملاحين: بطره تره 
«بطرس الحايك» الفان وسيائة وست وستون مرابطية. 

PEDRO TERRERO gرıر¦‎ oړطڊ‎ — VY 

رئيس الندل عند کلمبس » من شهادة فرنسیسکو دي مورالش في بورتو ریکو ٣۰‏ 
ایلول ٠١۱٤‏ يقول انه مع بطره طريرو وجوان نينيو وبطره في السفينة سانتا مارية وشلشيده 
وصيف امير البحر انهم جاءوا مع كريستوبال كولون في الرحلة الاو . 

هذا املاح ايضا من المدجنين سافرت عائلة طريرو الى المغرب وانقضت سنة 
۷ ه» يقابلها ۱۹۸7١‏ ميلادية . 


س ۴۷۹ — 


PEDRO DE VILLA ll بطر دي‎ - ۷۸ 

ملاح على ظهر السفينة «سانتا ماريا). 

المصدر - مذ کرات کلمہس › یوم ۱٤‏ شباط ۱٤۹۳‏ قول وقعت على ملاح امه بطره 
دي فيليا لكي يذهب الى الحج الى انكونا في بلاد البابا » حيث ان السيدة العذراء اجترحت 
الكثير من العجائب » ووعده الاميرال باعطاء نفقات الرحلة. 

RODRIGO ESCO8EDO0 لذريق اشدڇ‎ - 

اللصادر: مذ کرات کلمبو ۱۲ تشرین الاول ۱٤۹۲‏ و۲ کانون الثالي ۱٤۹۳‏ . 

تقول المذ كرات : ان الاميرال استدعى رباني القاربين ولذريق الاسكوباد ولكي ينزلوا 
الى البر» ولذريق هذا كاتب في الاسطول لكي يشهدوا على استلامه تلك الجزيرة باس ا ملاك 
والملكة. 

RODRI1GO GALLEGO jıڻ>k| لأر‎ — 

ملاح صي » دفع له راتبه سلفا. انه خادم غنصاله فويغوء البلغ المافوع له هو الفان 
وستائة وست وستون مرابطة » وقد كفله معلمه › الرابطية دفعت له دوبلات تان. 

RODRIGO EL MUNGE Jal قıرذl‎ — ۸| 

الصادر شهادة دیاغه ردریغس شمعون تقول ان ردریق مونجي وغیره رافقوا کریستوبال 
كولون الى اكتشاف الجحزر اهندية. 

RODIGO SANCHEZ DE SEGO0 V14 gall لذريق سانتش‎ - ۲ 

الناظر على الاسطول كان مسافرا في السفينة «سانتا مارية » التي يديرها امير البح ركلمبو. 

الصادر عن هذا الرجل كثررة نجدها في مذ كرات كلمبو اليوم الحادي عشر من شهر 
رین الاول سنة ٠٤۹۲‏ عند مشاهدة الضوٌ فيذ كر ان كلمبو طلب اليه ان ياني ويشاهد 
الضوٌ ولكنه ل يشاهد شيثا لانه م يكن ني المكان المناسب لكي يشاهده. 

ولاس کاساس في تار ځه یتحدث عنه وقول انه مبعوث من قبل املك والملكة لكي 


۷۷ س 


وید له و ايضا في «حياة الاميرال» التي كتا ابن کلمبو» » فرننده الذي رزقه من 
یریش کا برایتا: 


RODRIGO DE TR1IANA JlıرÙ¦dا لذريق‎ - ۳ 

جئنا على ذکرہ سابقا تحت اسم جوان ردریغس الاحمر وقلنا عنه انه اول من شاهد البر 
ولم بحظ بالبشارة التي وعد با الماك والملكة وثار غضبه وهرب من اسبانية الى شمالي افريقية 
حيث اعتنق الديانة الاسلامية وكا قلا فان اسم جزيرة «غوانا هاني » ليست سوى تحريف 
لكلمتين عربيتين تباده البرتغالي مح الطرياني لما سأل البرتغالي عن ارض التي رأها الطرياني 
قال : اين؟ ورد عليه الطرياني : هني » اي هناك ومن دمج هاتين الكلمتين اين وهي نتج 
«واناهاني » » وهو اسم ال جزيرة التي اختلف المؤرخحون في تاويل اسمها. 


RODRIGO DE XERګES‎ . لذريق الشريي‎ - ٤ 

کان من سکان ايامونتي (Ayamonte)‏ 

جاء في مذ كرات كلمبو ان الاميرال ارسله مع لويس الطورس الهودي الاصل 
ويرافقها هنديان احدهما من جزيرة «واناهاني» والآحر من تلك الاكواج الكائنة على النر 
واعطاهم ما يحتاجون لشراء الاطعمة ويجب ان يعودوا خلال ستة ايام » بعض نماذج من 
افاويه لعلهم يعثرون على بعضها واعطاهم ايضا تعلهات للسوال عن ملك تلك الاراضي وا 
بجحب ان مخاطبوه عن لسان الملك والملكة القشتالية. 

والمٴرخ لاس کاساس یذ کرہ ایضا في تاره جزء اول ص ۳۲۷. 

وهذا ايضا من المدجنين يعرف في المغرب با سم «شلیش او شلیس » لا نعرف بالضہط 
متى توجهت هذه العائلة الى المغرب ولكن مر ا انقرضت في تطوان سنة ۱۱۷١‏ هم 
الموافق سنة ٠۷١۸‏ ميلادية. 

RUI GARCIA روی‎ - ٥ 


a يوم الجمعة‎ N بسبب‎ rr ا آل ا شل وة‎ EE 


— ۷۸ س 


وروى غرسية هذا هو من مرف سانتا مارية من سانتونية . 

SANCHO DE RAMA lal شاج دي‎ ¬ ۸٦ 

ملاح من بلدة «بالس» كان في القارب «بنتة» ۴٣٤4‏ 

دفعت له اجوره سلفا اربعة آلاف مرابطية » كفله اهنشه الشرشور. 

لا يعرف عنه شيءَ آخر. 

SANCHO RU1Z DE GAMA lalغ اج4 رjıg دي‎ ~ AY 

ربان الوثائق : يظهر امه بين اولثك الذين دفعت مم اجورهم سلفا المباغ المدفوع له 
عشرون دوقية وهذا ايضا من المدجنين توجهت عائلته الى ا مغرب ويضيفون الى الاسم رويز 


«ال» فتصبح الرويز. 


VICENTE YANEÉS PINZON رgشڎرشl جنٽ 1نس‎ ¬ ۸ 

ربان الزورق القارب «نينبة» aقNi‏ 

المصادر: مذ كرات كلمبو. 

تاریخ لاس کاساس » وفرنندو کولون. 

فهو الذي شارك في اعداد الرحلة » ويقول لاس كاساس في تار حه : ان مرتين امنشه 
الشرشور واخوته ساعدوا کریستوبال کولون کثرا بامواحم لانہم اثریاء وموثوق بهم . 
ويضيف هذا المؤرخ : ان مرتين اهنشة المذ كور» كا اعرف ساعد كلمبو يبلغ نصف 


مليونٰ مرابطية › أما وحده او بمساعدة الحوته. 


ويقول لاس كاساس في مكان لحر : وفي القارب الآحر الذي اطلق عليه اسم «نينية) 


عن کولون مجنت انيس اخ المنشه قبطانا وهو من بلدة بالس. 


وني مذ كرات كلمو نقرأً ما بلي : وخرج الاميرال من السفينة ونزل الى البر وكذلك مرتين 


المهنشه الشرشور وبجنت انيس اخوه الذي كان ربانا في القارب «نينية). 


تلك هى لانحة موثوق بہا» بقيت هناك اسماء مشكوك با ولا باس في ان نذ رها : 
۸4 — lıغa‏ lغادg DIEGO DELGADO‏ 


ربان من بلدة «بالس» اھ۴ 


۷۹ س 


negra pirin r ie 1 aer Ly n 


ی چ س وو کوت کک ی ر ری یہ مھ یں کروی عدو ی سس ور یس 


المصادر: شهادته : 

يقول انه سافر مع كلمبو في الرحلة الرابعة وف الرحلة الاولى ايضا. 

JUAN V1VAS جوان فيفاس‎ - ۰ 

ملاح . 

AR1A8 ۶[×NZ0× ارياس الشرشور‎ - ۱ 

شهد له لذريف الفارس فقال : انه م يسافر مع كلمبو في الرحلة الاولى غير انه كان معه 
ف الثالثة والرابعة » م يكمل الرحلة الثالثة لانه مرض في الراس الاخضروبقي هناك. ومع من 
یقول ان برتولومي مرتين بنسون بن دياغه الشرشور» واخر امه ارياس الشرور سافرا مع 
کلمبو في الرحلة الأول . 

BARTOLOME MARTIN PINZON رgشڎرشلl‎ ùe رتاوس‎ —~ ۲ 

ما قلناه عن السابق نقوله عن هذا لان الشاهد نفسه » والشهادة السابقة ادلي بها في سانو 
دومنقو سنة ٠١١٤‏ . 

ALONSO PEREZ ROLDAN jll ان4 ارس‎ ¬ ۳ 

شهد له الراهب لذریق في سانتو دومنقو بشهر ایلول ٠١١٤‏ . 

BARTOLOME PEREZ رتس ارس‎ — ۹< 

ما قلنا عن السابق نقوله عن هذا الذي شهد له الراهب ايضا لذريق . 

فقد قال ما يلي : 

ان له من العمر انين وستين عاما » کان خادما للامیرال کولومبو وانه جاء معه الى الجزیرة 
اسبنيولا في الرحلة الثانية » ومع انه جاء مع الاميرال الى جزيرة في الرحلة الاولى اهنشه 
فارس رولدان وبرتلاوس فارس . والاثنان هما من الربابنة. 

ALONSO MEDEL Jıدa اهونشه‎ - ٥ 

قال الشاهد دياغه برمودس في الدعوى المقامة سنة ٠٠٠١‏ في بالس لصالح دیاغه کلون 
انه مع من يقول ان «فارس نینیو» « والونسه مدیل» «وفرنسیسکو نینیو» کانوا مع کلمبو لما 
توجه الى اكتشاف الجزر اهندية . 


۸۰ س 


FERNANDO DE GUEVARAS رند دي غفار‎ ¬ ۹٦ 

وهذا مرتبط بشهادة فرنسيسکو فرناندس. 

HERNAN PEREZ ر‎ ùli — 4¥ 

و اف ری ی ا ا ن ا ا ن الو ب 
وثلاثون عاما وسافر مم كلمبو في الرحلة الرابعة ولما سئل عن الرحلة الاولى التي جرت سنة 
۲ قال انه مع من قول عن السنة الكثيرين من سكان بلدة الس ويڏ کر بنوع حاص 
انه مع جوان کنتیره ورودریغه مونجي وهرنان فارس سافروا مع کریستوبال کولون لا کتشاف 
ان اهنك 

JUAN DE 7R1IANA ةilljjطb‎ ja جوان‎ ¬ ۵۸ 


JUAN DE SEVILLA ıl ùlوج‎ — 44 

JUAN PEREZ ار‎ ùl — 1٠ 

شهد نمم في کانون الاول سنة ٠٥۳١‏ کریستوبال سريسو دي باديليا من اشبيلية في حلة 
طريانة »> وهذا الشاهد له من العمر حمسة وخمسون عاما وحسن القراءة تعرف على لويس 
کولون وعلی کریستوبال کولون ومرتین اهنشه الشرشور وکان في سانتو دومنغو» قال انه مع 
الکثیرین من سکان بالس يقولون ان مرتین اهدشه الشرشور احذ معه اناسا کثیرین من اقربائه 
قلفاطي من بالس ايضا وحنا من طريانة المقى في ممير. 

JUAN OR11Zz جوان اورتيس‎ - ۰۱ 

ALONSO HERNANDEZ QUER!1D0 .jıjعeلl اونش راد‎ = ۲ 

شهد ها بطره اورتیس ابن عم جوان اورتیس » صرح في «اونبة» مسقط راسه في شهر 
كانون الثاني ٠١۳١١‏ له من العمر خحمسة وسبعون عاما تعرف على كولون ومرتين اهنشه 
الشرشور قال : انه لما تشكل الاسطول للتوجه الى الا كتشاف في المرة الاولى شاهد في مدينة 
اونبة کرستوبال كولون ومرتين اهنشه الشرشور اللذين كان يبحثان عن ملاحين للسفر معها الى 
عائلية. 


۲٣۱‏ س 


وقال ايضا انه بيا كان ذات يوم يصطاد السمك على شواطىء بلاد البربر شاهد 
الاسطول قادما من الا كتشاف الاول وشاهد هنودا وعلامات اخرى كثرة من تلاك 
الاراضي المكتشفة › وقال ایضا» وکان قادما معهم المونسه هرنادس العزیز وجوان اورتیس 
ابن عمه» وقد توفي الاثنان. 

PEDRO BERMUDEZ Jia oړطb‎ = ۳ 

شهد له جوان دومنغس من بلدة اونبة سنة ٠١۳١١‏ » عمره حمسة ونمانون عاما تقريبا 
تعرف على مرتین اهنشه انه مع من یقول ان مرتین اهنشه المذ کو ر کان قطانا في قاربه وبطره 
برمند من بلد بالس کان ربانا في قارب آخر ولا یعرف اکٹ من هذا شیثا. 

DIEGO RODR1GUEËZ غıردر دياغه‎ - ٤ 

۰ شهد له انطونيو قنطيره والشهادة كانت باشبيلية سنة ٠١۳٩‏ . انه ربان سفينة » له من 

العمر اثنان دریغرن غاما م یسافر مع کلمبو. جاب البحار حتی جزیرة کوبا قال انه مع من 
الربابنة من سكان بالس ان الكثيرين سافروا مع كلمبو في الرحلة الاولى ويذ كر بنوع حاص 
دیاغه ردریغس ولا يذ كر اسماء الاخرين . 

ALONSO PEREZ NINO gi از‎ ail — 

لیس من برهان یدل على انه رافق کلمبو سنة ٩۲‏ 

ALONSO NINO gii amiyۈl‎ — 1۰1 

ابن جوان نينو سافر في الرحلة الثانية . 

BARTOLOME PEREZ NINO gi سرlè روس‎ — ۷ 

CRISTOBAL NINO gii Jays — 1۸ 

ANDRES NINO gia اندر‎ - ۹ 

ليس من دليل يثبت ان هؤلاء الثلاثة سافروا مع كريستوبال كولون في الرحلة الاولى 
الا كتشافية . 

وا نکون قد جنا على جميع الذين سافروا في الرحلة الاولى الا كتشافية » وقد اجمع 
المؤرحون على ان العدد يبلغ المائة شخص » ذكرنا مائة وتسعة اشخاص مع الاثباتات 
الكافية › بدون شك . زاد العدد قليلا على المائة . 
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ا 
المغامرة الکیری 


واكتمل العدد اللطلوب وراح الشرشور يوزع الناس على السفن الشراعبة الثلاث» لانه 

ادری بم من کریستفرو کلمبو» وقد اعتاد منذ صباه على تشکیل طاقم السفن. احتفظ 
لنفسه بقبادة القارب الشراعي «بنثة ) ۲۸ ۴N‏ اذ انه اسرع من «نينية » ومن السفينة الشراعية 
«سانتا مارية» الى بقودها الاميرال كريستوبال كولون واكثر الملاحين من «بالس» أو من 
جير» انه طاقم ملاحي عائلي. 

والقارب الشراعي الأخر «نينية) N1۸٨4‏ بقوده بجنت الشرشور اخحو مرتين اهونشه 
الشرشور والطاقم من بالس وتجير واونبة » اناس ترسوا ثي البحار منذ نعومة اظفارهم ومن 
جملة الملاحين جوان برمند او برمودس الذي اكتشف فيا بعد جزر برمودة. 

اما السفينة الشراعية «سانتا مارية» الي بقودها امير البحر فقد تشكل ملاحوها من 
اماكن مختلفة : من بلاد البشكنس » ومن جليقية وقشتالة والاندلس كا سافر فيا جميع 
الذين م يعتادوا على السفر في البحار» حوالي عشرين شخصا من الموظفين المدنيين أو من 
صنيعة امير البحر. 

وهذا الاسطول الصغير مسلح بامدافع : اربعة مدافع في سفينة سانتا ماربة قذاثفها من 
السجارة وتزود كل قارب يدفعين صغيرين وقذاثفها من الرصاص » كا احتملت هذه السفن 
عددا لا یسنان به من بنادق وسهام وسیوف وفوٌوس . 


حمولة سانتا ماريا مثتا طن » والقاربان الآخران كل واحد منها ماثة طن ونيف. 
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ا ر و ا ا ا ی ا و 
النيران وعند ذلك شى حطر الحريق. 

يسخنون عليه الطناجر و ي النهار لاعداد الطعام » وقد ضمت العنابر القناطير من 
البسكوت والكعك وعشرات القناطير من اروا والبازلة واللحم امجفف والسمك 
المقدد والمملح يتناولونه في الايام التي حرم عليم فيا اكل اللحم مثل يوم الجحمعة. 

امتلاء ايضا الراميل من الخمور والزيت والئل. 

والخل هو من الحاجات الضرورية جدا للسفر في البحار صفت عشرة براميل » منه»› 
يصلح الماء اذا فسد ويصبح صالحا للشرب » وضروري ايضا لرشه على السمك في وقت 
الا كل » ومن الضروري ايضا رش غرف النوم بالئل تنبا للامراض وني بعض الاحيان 
يفسد المواء في العنابر ودواؤه الل في فيصبح المواء قابلا للتنفس » انه دواء اكيد وحرب. 

ومن الما كولات اللازمة في السفن ا فقد شحنت کمیات کبیرة منه » لانه » عندما 
تهب العواصف » لا يكن اشعال النار في المطبخ المعرض للهواء كا قلنا وبالتالي لا سبيل الى 
طهي الطعام كا ان تارجح المركب على العين واليسار بقلب ادوات المطبخ والصحون راسا 
على عقب وعندما يكون البحر شديد العواصف يتناول الملاحون الجن والبسكوت والخمر. 

الصبي الملاح تتراوح سنه بين الثامنة عشر والخامسة والعشرين » عليه ان يقوم بتلك 
الاعال التي تتطلب خفة ونشاطا مثل تحريك الطلمبة ورفع الاشرعة وحفض القلوع عندما 
تهب الرياح . 

وعلى الصبيان ا ا 
أو مرسة او حيط . 

فالسكين ضرورية للملاح مثل الاكل والشرب والنوم » وني كثير من الاحيان» قطم 
حبل في حينه يحول دون وقوع كارثة في السفينة » كا عليهم ان يتزودوا بامراس مشدودة الى 
وسطهم » والوصفاء والصبيان e‏ منم بحملون امراسا او خيطانا من قصيرة وطويلة 
تكون جاهزة عندما يطلا الملاحون م منم . وعلييم ان يتعلموا الصلوات التي بتلوها الوصفاء 
عندما ياني المساء ونجوم الليل تئر يصعد وصيف الى برج مقدمة السفينة ويتلو الصلاة 
التالىة: 


تارك النور 
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وتبارك الصليب 

وسید احق 

والثالوس الاقدس . 

تباركت النفس 

والسيد الذي يتراسنا 

تبارك النبار والله الذي ارسله الينا. 

نم يتلو الصلاة الربية اي «ابانا الذي ني السموات » ليتقدس اممك لبأت ملكوثك 
لتكن مشيئتك في السماء كا على الارض. 

م يتلو السلام الملائكي : «السلام عليكم يا مرم يا بمتلئة نعمة ٠‏ الرب معك » ومباركة 
انت بين النساء ومبارك رة بطنك سيدنا يسوع المسيح) . 

وعندما بحين وقت الطعام على الوصفاء ان يصرخوا بصوت عال : 

الائدة موضوعة واللحم جاهر 

عاش ملك قشتالة على البر وعلى البحر 

ومن عصاه او حاربه فلیقطع راسه 

ومن لم يقل امین لا يقم له شراب 

ومن لا محضر الى المائدة لا ياكل. 

وني العشاء نادي الوصيف على الناس مثلا نادى عليهم عند الظهر» وعند انتاء ويعة 
العشاء يتلو وصيفان الصلاة الربية والسلام الملائكي اللذين جئنا على ذكرهما وفعل الا يمان 
اي : اومن باله واحد آب ضابط الکل › حالی السموات والارض کلا یری وما لا یری › 
وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد» المولود من الآآب قبل كل الدهور» اله من اله › 
نور من نور اله حتق من اله حتق مولود غير خلوق مساو للآب في الجوهر. 

واومن بالروح القدس الرب الحي المنبثق من الآب والابن » يسجد له ويمجد. 

واومن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية... 

نم صلاة مرم العذراء : السلام عليك يا سلطانة السماء والبحار» ... مرتلة من قبل 
الجميع . وكان اليوم الثاني من شه ر آب عيد سيدة الرابطة » فاحتفل به في ذلك العام باب 
توديعا للاسطول الصغير. 


— fA 


نوجه ا كثرالمسافرين ای الدير لماع القداس الامى»› وبعضهم اعترف حطایاه وتناول 
القربان المقدس وهذا ما صنع القائد الاعلى الاميرال كلون. 

وفي اليوم التالي المصادف الجمعة والثالث من شهر آب اغسطس وقبل شروق الشم. 
بنصف ساعة رفع الملاحون زوارقهم الى المراكب وقطعوا كل اتصال فم بالبرء واتخذ الائة 
وتسعة رجال الذين ذكرناهم امكنتم في المراكب. 

وشوهد على الرصيف رئيس دير الرابطة مع عدد من رهبانه » والنطاسي غرسية فرنندس 
وبطرس بشكش وجاعة من النساء یبکین بصمت وغيرهن صارخات ماسکات بشعورهن 
کانہن نوادب في مام رحلة طويلة موونة لعام كامل. هل يعود رجاهن يوما ما؟ 

ولعن هوؤلاء النسوة الاجنبي الذي جاء الى «بالس» لبلاء الكثيرين . 

وحاول اللاحون الباقون على الرصيف اسكانهن قائلين : اليس مرتين انشه واخوته 
واقاربه مسافرین بکامل رضاهم معه وهم من الاثرياء ولا حاجة هم الى سلوك المغامرات 
وحوض البحار؟ الم يوافق الناس العقلاء مثل نطاسى البلدة ورئيس الدير العارفان بتقلبات 
الفللكف واسراره »› على القيام مهذه الرحلة ؟ 

وعلا صوت مرتين انشه الشرشور» انه سيتذ كرهم جميعا وسيجلب لكل واحد مہم 
تذ كارا من اليابان» قرميدة من ذهب. 

وطلعٿث الشمس ودنٹ الساعة المنتظرة من اعوام » ونزع کلمبس قبعته واحنی راسه 
ونادی عالیا : 

باسم الله » الى الامام. 

ورد على هذا النداء صوت ثان وثالث من القاربين الالحرين : باسم الله » الى الامام. 

ورفع رئيس الدير حنا فارس يده راما اشارة الصليب مانحا البركة اولك المسافرين . 

وشقت السفينة الشراعية والقاربان عباب البحر قاصدة الجزر الخالدات ومنها الى بلاد 
الذهب والافاويه والحجارة الكرية » الذهب سيد الكون والافاويه تتطيب با الاطعمة› 
انهم يتوجهون الى البلدان ذات القصور المنيفة » فالدر والياقوت حصباؤها وترمها العثبر 
والند... الى الجزر العامرة » الى ارض الفيلة والقردة والرجال بدون راس 'وبعين. واحدة» 
ارض العجائب والغرائب » مها الخان الاكبرء ملك الملوك. 
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ولکن هذا النان الاکبر الذي غالی في وصفه مارکو بولو وبقصده کلمہو الآن قد حلع 
عن عرشه سنة ۸٠۱۳ء‏ وحلت عله السلالة الصينية «منغ ». مر مائة واربعة وعشرون عاما 
على الاطاحة به. 


وتناولوا طعام الغذاء للمرة الاوى على ظهر الم وسايرتهم الريح في الايام الاوائل › 
فليسوا محاجة الى اعال غير عادية » فجلسوا حلقات بتحادثون ويروون اقاصيص مغامرا م 
السابقة في رحلام العديدة فانرى احدهم اسمه بطره اللي يروي ما جری له في رحلة الى 
الغينية البرتغالية لما رست السفينة في المرفاً» تعالت اصوات غريبة في الغابات تنه القبائل 
امتوزعة في الارياف الى وصول الاوروبيين» ومعنى وصول الاوروبيين اصطاد الشبان 
والشابات ونقلهم الى المر اكب ارقاء للبيع في اسواق النخاسين » وما طال الوقت حتى دنا 
رئيس القبيلة حاملا قليلا من الذهب الناعم والافاويه والريش وجلود الاسود ويسوق عبيدا 
سودا ليباعوا في المرافىء المغربية او في اشبيلية نفسها. 

ويقول هذا الملاح : توجهت م الربان «بطره قبرون» الذي يرحل الود الان من مملكة 
قشتالة بعد صدور الاوامر الملكية بطردهم › طلب مني مرافقته لان زعم القبيلة دعاه لزيارته 
وتناول الطعام على مائدته وليس من اللائتق رفض الدعوة» ولكن الربان هذا احذ علا من 
الظلعين على عادات تلك القبائل » انه لا بحب ان بأ كل لحا بل مارا وخبزا فقط لان هذه 
القبائل هي من اكلة لوم البشر وكل ما بقدم على موائدهم هو من لحم البشر دون سواه » 
وافضل هدية في نظرهم فخذ طفل صغير م يبلغ اثر من ستة اشهر من عمره » مين کا لو 
کان تيس ماعز صغير مشوى » ولما شاهد بطره المشهد اقسم انه اعتراه قرف کاد یستفرغ کل 
ما في جوفه » ولكن الله لم بتخل عنه في تلك الساعة الحرجة » ولمّا قال له رئيس القبيلة 
الافريقية : اذا لا تاكل؟ . 

اجابه : لاني وعدت الله ربي ونذرت له اني لا آكل اللحم حتى اعود الى بلادي 
واتخلص من اعال البحر» ولذا وبرا بقسمي لا آكل سوى الثار الحففة التي احملها معي في 
السفينة. 

فامر زعم القبيلة ان بوّتى له بالثار. 

وقبل السفر وعند الوداع شاء آكل لحوم البشر ان يريه بيته الذي تحول الى حزن مؤونة : 
مائة فخذ بشري مقددة ومعلقة » وكاد يتفيا الربان ما شاهد. 
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فقال له زعم القبيلة بكل لطف وبشاشة : بمّا اني لم اتمكن من ان اطعمك لها على 
مائدني لانك نذرت لربك الا تأ كل اللحم قبل وصولك الى بلادك » فاليك فخذين » انبا 
مطیبان على احسن ما یکون ولا تخش ان تصاب بضرر. 

م اعطاہ ایاما کا لو انه اعطاه فخذی لحم خنزیر جفف » وتظاهر «بطره قبرون» انه 
مسرور بمذه المدية وحملها الى السفينة »> ولمّا اصبح في المركب اعطى الاوامر بالقائا في 
البحر في الحال. 

والاغرب من هذا كله ان العبيد الارقاء المورجودين ف السفينة المعدين للبیع اخحذوا 
صر خحون : )اذا لا يعطونہم هذه اللحوم ليا كلوها ولا يرمونها في البحر؟ انم اعتادوا على 
اکل لحوم بني آدم مثلا اعتدنا نحن على تذوق لموم البقر والغنم والماعز. 

والنوتية الذين يصغون الى قصص هذا املاح رددوا في داخلهم : هل يحدث هم في 
البلدان التي بتوجهون اليما مثلا حدث هذا املاح في افريقية السوداء؟ 

وکریستوبال کولون الذي مکث زمنا طویلا في البرتغال شاهد بنفسه كيف کان 
البرتغاليون يتاجرون مع العبيد » بعطونهم اجراسا صغيرة وقلانس حمر ومرآى صغيرة 
وسكا كين رهيفة وقطعا من الحدائد وعقودا من خرز ملون لقاء منتوجات البلاد. ويضيف 
القراصنة الى هذه الاشياء التافهة ادوات مصنوعة من الصدف او عرق الولو في الجزر 
الخالدات فيترين المقاتلون السود باصداف كبيرة يعلقونا على صدورهم . 

وضع كلمبو في اسطوله الصغي ركميات كبيرة من هذه الادوات على امل الاستفادة مها 
عندما يصادف سكان البادية قبل الوصول الى اهل الحضر. 

وبعد اسبوع من خروجهم من «بالس» وصلوا الى الجزر الخالدات التي اكتشف بعضها 
الاسبان والبعض الاخحر ما زال مستقلا يقاتل من اول الاستيلاء عليه. 

وكانت الياه قد تسربت الى القارب «بنتة» واراد كلمبو ابداله بقارب آنحر ظنا منه انه م 
يعد صالخحا للملاحة غير ان الشرشور يرى عكس ذلك فانصرف الى تصليحه » انه امتن من 
القارب الآخر ومن سفينة امير البحر وقد اثبتت التجارب فما بعد صحة ادعاء الشرشور. 

ولمًا اكتملت التجهيزات وشحن الاسطول الصغير بالماء والحطب واللحوم والضرورات 
المتطلبة لمثل هذه الرحلة في محر الظلات » نشرت الاشرعة في السادس من ايلول ٠٤۹۲‏ 
وابجروا من جزيرة غميرة . 
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دب ركلمبو حيلة بخدع بها الملاحين غير امجربين » وذلك انه اذا قطعت السفينة الشراعية 
عشرة فراسخ مثلا » يدون في السجل سبعة فراسخ فقط والغرض من ذلك كله تقصير المسافة 


هذه الحيلة البريئة لا تنطلي على الملاحين امجربين» قد بخدع الملاحين الصبيان ولكن لا بجخدع 
الملاحين القدامى في سفينة شراعية مثل «سانتا مارية» » اما في القاربين الآحرين فلا جال 
للخداع مع انه اتفق مع مرتين المونشه الشرشور على استعال هذه الخحيلة واستعملها احيانا. 

وكانت الريح مواتية هم في الايام الاول من الرحلة منذ ان غادروا جزيرة غوميرة. 
GOMERA‏ 

في الحادي عشر من الشهر المذ كور قطعوا عشرين فرسخا ولكن لم يدون سوى ستة 
عشر. وهکذا في کل یوم يطرح عدة فراسخ من الرقم الحقيني. 

وجاء اليوم السابع عشر فعدوه من اسعد ايامهم اذ قطعوا | كثر من سبعة وخمسين فرسخا 
ي اربع وعشرين ساعة » ولم يسجل سوى سبعة واربعين » والسبب في هذه السرعة الكبيرة 
هو مساعدة الريح هم . وشاهدوا الكثير من العشب يطفو على سطح البحر فخالوا انم 
اصبحوا على قاب قوسين من اليابسة. ۰ 

وعندما طلع عليهم صباح الائنين وجدوا سطح البحر مغطى بالحشيش › انبا علامة لا 
تقبل الشك بقرہم من اليابسة والدليل الآحر ان ماء البحر هناك اقل ملوحة من مياه ا-جزر 
الخالدات » وافم السرور قلهم » واصطادوا تنينا من التنانين العديدة السابحة بالقرب مهم . 

وني الصباح شاهدوا طيرا ابيض لا بيت ي البحر. 

وكان يوم الثلاثاء المصادف الثامن عشر من ايلول » قطعوا مسافة تزيد على خحمسة 
وخحمسين فرسخا بين ليلة وضحاها بمدة اربع وعشرين ساعة ولكن لم يسجل امير البحر سوى 
نمانية واربعين لان البحر هادىء مثل نهر وادي الكبير في اشبيلية. 

شاهدوا الطيور في ذلك اليوم متوجهة نحو الغرب وازدادت ثقتهم بدنو ناية الرحلة 
والتزول الى البر. 

وني ۲١‏ ايلول ابصروا طائر القطراس واحدا واثنين وثلاثة منه وهي علامة احرى على 
وجود يابسة قريبة › کا شاهدوا حشیشا کٹا واحذوا بیدهم نہريا. واقبلت طیور اخری في 
الصباح الباكر وقبل طلوع الشمس اخحتفت› م عاينوا قطراسا قادما من الشمال الغرلي 
ومتجها الى الجنوب الشري . 


ا 


وجاء يوم الاحد المصادف الثالث والعشرين من ايلول قطعوا مسافة اثنين وعشرين 
فرسخا وابصروا حامة وقطراسا وطيورا الحرى حهولة حمل بعضها السراطين بين منقاريه وكثر 
ا لحشيش › وكار التذمر. الايام تمر على وتيرة واحدة وني كل يوم ياملون بالعثور على اراضي 
ويخيب املهم » وساءت الظنون امير البحر ليس على المستوى المطلوب منه »> وصار الناس 
يفكرون بالعودة. 

وف اليوم الخامس والعشرين منه تحادث امير البحر مع الشرشور قبطان القارب الشراعي, 
«بينتة » عن خارطة رماها كلمبو منذ ثلاثة ايام الى الشرشور بعد ان ربطها حيط ممسكا بطرفه 
ثلا تقع ي البحر وهي عزيزة جدا على قلبه صانها عن عيون الناس » انها سره الدفين. 

واجتمع راى الائنين على انما وصلا الى جزر موجودة على الخارطة » مجحب ان تكون 
هناك جزر انتيلا الباعدة اربعائة فرسخ عن الجزر الخالدات وقد قطعوا هذه المسافة وازيد 
منہا. 

و و ا 

والشرشور الساثر في الطليعة يتفقد ويتفحص السهل الازرق والاخحضر الذي تنعكس 
عليه الانوار الخدّاعة انها ساعة السراب والرؤيا النيالية التي تخلقها الخيلات الخصبة. 

وفجاأًة ع دوي ي هدأًة الليل » اطلق القارب «بنتة» مدفعا وهتف الشرشور طالبا 
البشرى من شريكه ورئيسه امير البحر: يابسة» يابسة. 

فخ امير البحر ساجدا في برج سانتا مارية وجميع الذين معه شا كرين الله » بيا ر 
امونشه ورفاقه في «القارب » يرتلون : «امحد لله في العلى» » وردد الباقون هذه العبارة الحد لله 
في العلى وعلى الارض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. 

وانحرفت الرا كب الثلاثة عن طريقها الذي اخحتطته حتى ذلك الحين وتوجهت نحو 
الافق حيث ظن مرتين المونشه الشرشور انه شاهد يابسة على مسافة عشرين فرسخا » وساروا 
طيلة الليل محذر ولما اشرق الصباح وجدوا انه ما ظنوه يابسة ليس سوى وهم من الاوهام 
التي اعترتهم في تلك الرحلة المحهولة العواقب . 

البحر سا كن والنس عليل » والاسطول الصغير قطع نصف الطريق فقط » اذ ان اليابسة 
الي يتشوقون الا بغارغ صبر لن يبلغوها قبل الثاني عشر من تشرين الأول اي بعد ستة عشر 


يوما, 


ARE 


ومرت ستة ايام اخرى والضجر يقتلهم والتذمر سائد في سفينة سانتا مارية بين يراقب 
الاميرال في برج مقدمة السفينة الافق البعيد ويصطنع رباطة الجاش ولم جف على الملاحين 
ان «الاجني » فقد ثقته بنفسه بعدما تحقق من ان عر الظلات تلف ع| جاء في الخارطة الى 
حافظ علا مثلا عافظ على حدقة عينه. 

ووجد مرتين امنشه الشرشور انه من الاوفق السير نحو الجنوب الغربي بعدما راقب وجهة 
الطيور وظهور الحشائش من جديد فاذا توجهوا في هذه الناحية علهم بصطدمون بجزر اليابان 
«سيبانغو» تاركين زيارة بلاد الخان الا كبر الى ما بعد. وتذ كر الشرشور ان الفتوحات 
والا کتشافات التي حققها البرتغاليون حصلت بفضل الطيور التي كانت نمدم الى البر. 

وكان اليوم التاسع من شهر تشرين الاول » قصدوا الجنوب الغربي ولم بنقطع طيلة الليل 
مرور الطيور البحرية . وعلا التذمر في سفينة امير البحر من هذه الرحلة الى ليس هما أنحر» 
وشكوا بقدرة هذا الاجني الذي يراسهم » وتحدث بعضهم عن قتله ورمیه في البحر عم 
یعودون الى بلادهم. ولکہم اضطروا للصمت تجاه معارضة زملائهم فالسفينة سانتا ماريا 
ليست وحدها» نسوا ان الشرشور قريب مہم ويحشون غضبه اذا بدا له مهم اي تذمر او 
عصيان في هذا الاسطول الصغير. واقتصر القرد على وشوشة ومس وفلتات لسان لم يتعد 
الكلام » فقد حشوا سطوة الشرشور فلا يتردد في معاقبتهم بقسوة ويساعده عليهم اقاربه 
الكثيرون في هذا الاسطول » بيغا الملا حون الذين يسيرون سفينة سانتا ماريا متعددو الخنسيات 
منم البسكي ومنهم الجليني ومنهم القشتالي والاندلسي وفيهم من تزل الى البحر للمرة الاولى ء 
بينا الملاحون في القاربين اللذين يقودهما الشرشور واخحوه من «بالس» «ومغيرة» «واونبة » لم 
تبدر مهم اي علامة تذمر» احترموا امير البحر في بادىء الامر بصفته رجلا عالما وصاحب 
نفوذ في البلاط بعد الالقاب العالية الى حظى با عند الملكين الكائوليكيين » بصرف النظر 
عن انه بحسن الكلام والنطابة ولكن شخصه لا يوحي السلطة اذ في الخال ادرك ا لملاحون 
القدامى انه قطان قليل الخبرة في شؤون الملاحة » سيء الطباع » سريع الغضب › اناني لا 
بعدل ولا يعرف معنى للاخوة بين ال ملاحين تلك الاخوة التي تنشاً بين رجال البحر على مختلف 
درجاتهم ورتهم اذ انهم يلاقون المصير نفسه »> وقبل الوصول الى الجزر الخالدات دب 
الشقاق بينه وبين رجاله في السفينة «سانتا مارية» فانهم اعتادوا على معاملة اكثر رفقا بهم من 
هذه المعاملة الجافة الي وجدوها في هذا الاجنى رفع عنم کانه من طينة .غير طينة البشر. 


وطبعه السىء ادى به للجو الى الشرشور لما ادرك ان التذمر حول الموقد على ظهر 


۹۱ 


السفينة الشراعية ترتفع حدته وتشتد هجته في اليوم العاشر من تشرين الاول. 

واقتربت السفن الثلاث من بعضها البعض وقال امير البخر: 

«امها القبطان › موجها كلامه الى الشرشور» ان رجالي يتذمرون ها العمل»؟ 

رد عليه ربان القارب الشراعي «نينية » يحنت اس الشرشور: نسيرحتى نبلغ مسافة الي 
فرسخ واذا لم نجد ما نبحث عنه نتخذ طريق العودة. 

اما احوه مرتين المونشه الشرشور فقال : يتذمرون ويتبرمون ونحن ما زلنا في اول الطريق؟ 
الى الامام والته يبنا النصر المبين لانه لا يريد ان نعود صفر اليدين متجاببين بالازى والعار. 

م هتف بصوت عال حتى يسمعه جميع اللاحين في سفينة امير البحر كريستفورو 

«اشنتق بضعة رجال وارمهم في البحر واذا كنت لا نجسر على ذلك فانا واحي ورجالنا 
نوردهم مورد الحتوف فرد عليه امير البحر: طوبى لكم » بارككم الله فلنتصالح مع هولاء 
الناس الكرام ولنسر نمانية ايام اخر واذا لم نوفق يكن لكل حادث حديث. 

فقال مرتین امونشه : «وعدت بطره فشکش الي لن اعود من رحلټي دون اکتشافي 
اراضي » وما دام رجالي بصحة جيدة وعافية . ماذا ينقصنا؟ الجميع بصحة جيدة ومراكبنا 
عامرة با مون فلاذا العودة؟ ومن شاء العودة فليعداما انا فاني اسعى الى اكتشاف الاراضي او 
اموت دونه . 

وبعد هذا الحديث من مركب الى مركب ساد النظام من جديد في السفينة القائدة. 

وسار القارب الشراعي «بنتة» مرة احرى امام الركبين الآلحرين لانه اسرع منها» يشق 
عباب البحرء لا يريد ان يسبقه احد الى رؤية اليابسة. 

وعر الملاحون على قصبة سابحة م على لوحة صغيرة وكومة من العشب لا شك في انها 
نبتت في التراب . ومرت فوقهم اسراب من طيور الببغاء في اتجاه واحد. 

وبعد غياب الشمس يوم الخميس المصادف الحادي عشر من تشرين الاول» رتل 
الملاحون الاناشيد المعتادة : «السلام عليك يا مرم » يا سلطانة الجبال والبحار. 

وتکلم کالعادة امير اللاسطول : اما السادة لنقدم شكرنا للباري تعالى الذي سهل لنا هذه 
الرحلة فارسل لنا رمحا مواتية في كل وقت دون ان يعرضنا لاهوال العواصف الذي يصادفها 


۹۲ 


اللاحون عادة في سفراتهم › لاني اومن برحمة الله التي انتظرت ما رؤية اليابسة منذ ايام » 
ارجوکم حرارة ان تشددوا الحراسة هذه الليلة في برج مقدم السفينة محدقين في الافق احسن 
ما صنعم حتی الان». 

هذه اوامر عامة تصدر الہم كل ليلة منذ خروجهم من الحزر ال لخالدات . 

وبعد ان قطعوا مسافة سبعائة فرسخ في اتجاه الغرب ولم تقع انظارهم على جزيرة في هذا 
البحر المحيط سار الاسطول متباعدة قطعه الواحدة عن الاخرى. 

كانت الساعة العاشرة ليلا من ١١‏ تشرين الاول وكريستوبال كولون في برج موؤخرة 
السفينة الشراعية «سانتا مارية » لما شاهد ضرا شاحبا كانه نور فانوس يرتفع وينخفض  ›»‏ 
كد انه متات من البر» والاسطول يسير بطيثا في تلك الاونة لا تتجاوز سرعته أثني عشر 
ميلا في الساعة. 

استدعی کلمہبس سرا «بطره غوتیرس» رئيس الندل وقال له : 

«اعتقدت اني لمحت نورا بعيدا فانظر لعلك تبصر ما ابصرت». 

فاجابه رئيس الندل قاثلا : اجل ابصر نورا شاحبا. 

ثم استدعى كلمبو لذريق شانشس الشقوي » المراقب على الاسطول من قبل الملكين 
الکاثوليكيين وقال «لا اری شيعا» » لان موقفه في السفينة لم يسمح له بمشاهدة الضو. 

وعاد كلمبو ورئيس الندل وشاهد الضو مرة او مرتين يعلو وينخفض . 

ظن الاميرال طيلة حياته ان هذا النور صادر عن احد امنود الذي احد فانوسا وخرج من 
كوخه لقضاء حاجة طبيعية م عاد الى مكانه » وهذا تصور خطىء» لان المشهد جرى في 
الساعة العاشرة ليلاء م واصل الاسطول سيره مسرعا بمعدل اثني عشر ميلا في الساعة طيلة 
اربع ساعات اي من العاشرة ليلا حتى الساعة الثانية بعد نصف الليل وال جزيرة المكتشفة 
كانت على بعد ستة ولحمسين ميلا » اسمها «غواناهاني » الحرفة عن كلمتين عربيتين تبودلتا اثر 
العثور عليا بين املاح البرتغالي الموجود على ظهر القارب الشراعي «بينتة» ولذريق الطريالي 
مكتشف الجزيرة » نادى هذا الاخير انظر ارى يابسة فاجابه البرتغالي : اين؟ فرد عليه 
الطرياني : هنا. فخرج من هذا السوال والجحواب كلمة «واناهاني» ء كا اشرنا الى ذلك ي 
محله » وهذه الجزيرة التي اطلق علا فما بعد اسم «رسان سلفادور» منخفضة وبدون جبال 
عالية بحيث انه من المستحيل مشاهدة نور على تلك المسافة البعيدة. 


۳ س 


سا — 


وعندما جاء نصف الليل استضاءت السماء بعد ان كانت مغلفة بالضباب وغانمة 
وانكشف القمر ونشر اشعته الشاحبة على مياه هذا الاقيانس الفسيح شاهد لذريق الطرياني 
رأسا ابیض من الرمل م تامله ملیا فيز حطاً اسود انه حط شاطىء متد. 

كانت الساعة الثانية صباحا عندما القارب الشراعى «بنتة » اعطى اشارة مبشرة بزوال 
الهم والقلق الذين ساور الاسطول طيلة الرحلة. 

ودنا لذريق الطرياني من المدفع وخحرجت طلقة وصرخ بصوت جهوري : يابسة يابسة 
غرفته ونادى الشرشور قائلا: «يا الهونش شاهدم اليابسة؟ 

- اني مرسل لك نحمسة الاف مرابطية . 

وسمع لذريق الطرياني الحديث بيا وارتعش : ماذا يقولان؟ انه يريد جبة احمل الي 
وعد مہا الاميرال كا يطالب بعشرة الآف مرابطية. 

ولكن المسكين نم بحظ باي من المكافاتين لا جبة الحرير ولا العشرة الاف مرابطية » لان 
اعطاءه جبة الحرير تعنى الاعتراف بانه اول من شاهد اليابسة› وبالتالي بح له استلام عشرة 
لاف مرابطية مكافأة سنوية. 

جمع کریستفرو کلمبو بین الشاعر والتاجر» بين المتصوف المترفع عن المادةء والېودي 
الضنين الشحيح الحريص على جمع الال بأي طريقة كانت » اعتقد ان المكافأة حق واجب 
له دون سواه . 

انا مكافأة تافهة بالنسبة له »> فقد استحق منذ تلك الليلة ان حمل لقب «امير البحر» 
و «نائب ملك» على جميع تلاك الاراضي التي يكتشفها » بينا هذه المكافأة تعتبر ثروة كبيرة 
ف عيي هذا للاح المتنصر الملسكين. 

ومنذ تلك الليلة دب الخلاف بين الشريكين اللذين قادا هذا الاسطول في هذه المغامرة 
الا كتشافية . 

وتقرب المتملقون من امير البحر وساندوه في اقواله واحتج طريره ودهش من جسارة هذا 
ملاح المنتسب الى القارب «بينتة» وتبكم عليه مرددا الكلات ذاتما الي فاه با الطرياني : 


— ۳۹4 


«يابسة » يابسة» ان ما تقوله » قاله سيدي في الساعة العاشرة ليلا اي اربع ساعات 
قبلك » . 

واستنكر ربانا القاربين الاخوان بيجنت يائس ومرتين اهنشه هذا الكلام غير المعقول 
ودهشا منه » كيف يمكن رؤية ارض من البحر على مسافة مائة كيلومت ركا ان كروية الارض 
تمنع رؤية الاما كن المنخفضة على مسافة اميال قليلة فكيف تريد ان تراها على مسافة تزيد 
على الخمسین میلا؟ 

ولكن الاس الذي دب في النفوس بسبب اكتشاف الارض والتشوق لرؤيتا اصمت 
الآذان واعمت العقول عن ماع هذه التوضيحات وتركوا القضية للملكين الكاثوليكيين 
لکی یبتا با عندما يعودون الى قشتالة . 
الملكان الكاثوليكيان ارضاء كلمبو المتعطش الى الكاسب ولو كانت من مال الیتم وارٹ 
الارملة فحكها ان الفانوس او بالاحرى الضوٌ الذي كان بعلو وينخفض في الساعة العاشرة 
ليلا صادر عن البر على بعد ستة وحمسين ميلا » وبالتالي استحق امير البحر المكافأة : عشرة 
لاف مرابطية في السنة مدى الحياة. 

وقد اثبت العلم في ايامنا ا لحاضرة ان بعض الحيوانات المائية ترسل ضوًا في ايام معينة من 
السنة وذلك ما جرى بالفعل فالضو كان يعلو ويهبط عندما يرتفع الحيوان البحري عن الماء 
وعندما يغور فيه . 
الظام الفاضح وا لحور الخزي وليس في اليد حيلة اتريد مهم ان بصدقوه هو المورسكي الرتد 
یدوا لسو لكف لیر لا 

رای ان يغادر قشتالة الى المغرب ليلتحق بابناء بجدته ويعتنتق من جديد الديانة 
الاسلامية. 

تلك هي قصة الا كتشاف من اوا الى آخرها وكا رابنا ان فضل العرب کہیر فقد شارکوا 
المعلومات التالية : 


اولا : ادخال البوصلة التي كانت معروفة في الاندلس على الاقل سنة »۸٠٤‏ على عهد 


0 س 


الحكم ابن الامير بن هشام فقد جاء في البيان المغرب لابن عذارى المراكشي انه في سنة 
۹ الوافقة > ۸١‏ ميلادية احرج الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط الى شندلة قاسم بن 
العباس وتمام بن ای العطاف صاحب الخیل ومعھا . فلا حلا باندو جر حرجت علمم 
كائن اهل طليطلة ووقعت الحرب وكثر القتل فانبزم قاسم وتام واصيب ما في العسكر. وي 
ذلك يقول صفوان بن العباس اخحو قاسم المذ كور : 
مناك متا ٠‏ کل ,خوت كان في 'اليخخر انحط 

وهذا يدل على أن البوصلة او القرميط كانت معروفة ومشهورة في منتصف القرن التاسع 
الميلادي في الاندلس. 

ثانيا : العرب علموا الغربيين استعال «دفتر ارشادات اللاحة» وكانوا يسمونه « راني ») 
اي الدليل البحري . وكلمة دفثر نقلث ا الاسبانية فاصبحت . 

ثالثا : النوارط البحرية ۸0۲۴۸0 D٤۸‏ فصاحب السفينة العرلي يتعخذ ربانا 
مسؤولا عن كل ما يتعلق بالملاحة. 

ويحدثنا التاريخ ان الشاطىء العني جنوب الجزيرة العربية كان لفترة طويلة في القرن 
الاول للميلاد يزدحم بارباب السفن والملاحين العرب » وكان يسكن هذا الشاطىء قبيلة 
حمير التي عرف ابناؤها في هذا القرن بنشاطهم البحري اذ كانوا على اتصال دانم بمدن 
الصومال وارتريا والمند وفارس ۰ 

ويقول التاريخ ان الحبشة اسسها عرب الجنوب الذين حكوا الصومال وما جاورها وان 
زنجبا ر کان بحکدها ساطان عربي وكان العرب قدموا الى هذه البلاد واستوطنوها مع جاليات 
ضخمة من العرب عن طريق البحر بسبب نشاطهم الملاحي الذي كان سببا لانتشارهم في 

وقد عرف العرب قديا الانواء البحرية ومواعيدها كا عرفوا الايام التي تهب فما الانواء 
الموسمية وعينوا الايام الصالحة للملاحة. 


ولم يكن العرب بعد الاسلام اقل عناية بالبحر والملاحة منم قبل الاسلام بل زادت 
هذه العناية فبنوا الاساطيل الحربية الى جانب السفن التجارية التي كانت تمخر عباب الحيط 


کک 


اهادي والبحر المتوسط بعد اتساع الفتح العربي والقضاء على الامبراطوريتين البيزنطية 
والفارسية . 

وصلات العرب بالحبشة معروفة والبي صلع امر المومنين بالهجرة الى الحبشة لا اشتد اذى 
مشركي قريش هم ولقد احسن النجاشي ملك المبشة استقبا هم في ملكته وامهم ولم يسلمهم 
حين طلب اليه كبار قريش من المشركين دفعهم الهم لينتقموا مهم وليردوهم الى دين 
الوثنية. 

والتاريخ يقول ايضا انه كان للجالية العربية الاسلامية التي سكنت الصين بسبب صلاتها 
التجارية البحرية معها امتيازات خاصة عند ملك الصين اذ منحهم حق احالة حلافانهم الى 
قاض منم بحكم بينم بمعزل عن القضاء الصيي . 

ولم يض على الفتح العربي واحتلال بعض شواطىء البحر المتوسط زمن طويل حتى 
شعر الولاة العرب بالحاجة الى اسطول عظم يحمي شواطتهم من غارات الاسطول الرومي 
عليما فلقد كان الاسطول البيزنطي يغير بين حين واخر على سواحل سورية وفلسطين ومصر 
فینال منہا م يقفل راجعا. 

وفي فترة قصيرة صار للعرب اسطول ضخم يجوب البحر المتوسط دون خحوف. 

انحطر معركة حرية حاضها الاسطول الاسلامى حينذاك وسجل فما انتصارا حا ما هى 
المعركة المعروفة بذات الصوارى وقد وقعت هذه ال کة في خحلافة عثان بن عفان ايضا فن 
حرج الروم في اسطول يتألف من ستائة قطعة محرية وهجموا على سواحل مصر ليعیدوها الى 
قبضتہم بعد ان فقدوها فهب للاقاتہم عبدالله بن ابي السرح على راس اسطوله کا حرج 
معاوية نفسه من الشام باسطول آخحر وعندما التقيت الاساطيل الثلاثة دارت معركة حرية 
اسفرت عن هزية اسطول الروم واصيب ملكهم بجراح شديدة ولاذ بالفرار واستوى العرب 
على کثیر من قطع الاسطول الروسي وسبب تسمية هذه المعركة «بذات الصوارى» كرة 
اسنتعال السفن الربية ذات الصوارى فيا. 

وكانت السفن الاسلامية تلتق محطا طيفها على سفن الاعداء فتجذبا الها وتلني علا 
الالواح لكي ير من فوقها الجنود الى سفن الاعداء للقتال والاستيلاء علها. ٠.‏ 

سرعان ما دعت الحاجة الى دراسة فن الملاحة علا قانما بذاته فألْفْت فيه كتب اتسمت 
بطابع ال لحيوبة والتجربة دون فما ربابنة السفن عصارة تجار بهم في كتب بسيطة ذات اسلوب 
سهل ولكنا عامرة بالحقائق الصادقة. 


— ۳۹۷ — 


رابعا : استعال نصل الرمح من قبل کدمستو املاح الذي دما وضصل ای الدرجة٠۳٠‏ 
الملاحون في المحرط المندي في القرن الغا لت عشر وهو موجود في کتب عام الفاك منذ القرن 
وقد نقل هذا الكتاب من العربية الى الرومانسية على عهد اللاك الفونسه العاشر الحكم. 

حامسا : الجحداول الى استعملها كلمبس مشتقة من جداول ابن الكماد. 

سادسا : اخحدذ الملاحون الاسبان والبرتغاليون الذين | كتشغوا طریق راس الرجاء الصالح 
الفنون البحرية وتعلموها عن العرب وهم مدينون فم ذه الا کتشافات . 

وان الفضل يرجع للعرب في نهيثة اذهان الاوروبيين لقبول فكرة وجود ارض اخرى عبر 
افاق الحيط الاطلسى . 

سابعا : والعرب هم الذين نوا الاذهان الى اتصال الحيط الاطلسي بالحيط اهندي 
وامكان الدوران حول القارة الافريقية جنوبا للوصول الى المهند. 

وقد وصف القلمشندى ذلك الاتصال مفصاد في کتابه صبح الاعشى فذ کر الحيط 
الاطلسي ياحذ في الامتداد من سواحل بلاد المغرب الاقصى من زقاق سبتة اي مضيق جبل 
طارق الذي بين الاندلس وبين العدوة الى جهة الجنوب حتى .جاور صحراء لمتونة وهي بادية 
البربر تم يستمر في امتداده قائلا : أنه يعطف الى جهة الشرق وراء جبال القمر التي ينبع من 
نيل مصر فيصر البحر المذ كور جنوبا عن الارض ويتد شرقا على ارض خراب وراء بلاد 
الزنج م يمتد شرقا وشمالا حتى يتصل ببحر اهند... 

امنا : ان اول جزيرة اكتشفت في العام الجديد تحمل اسما عربيا «وين هنا» 
«غواناهاني » المحرفة والمكتشف من المدجنين المتنصرين وهو الذي اعطاها هذا الاسم كا ذكرنا 
في محله . 

هذا المدجن المتنصر المتسحدر من عائلة ہی الاحمر برميخو) ساءه الاجحاف محقه 
وحرمانه من الحاثزة فذهب الى المغرب واعتنق من جديد الديانة الاسلامية. 

وكان للعرب فضل كبير على البرتغاليين بسب الهضة الكبيرة في الدراسات الجحغرافية 
والملاحية في البرتغال الاسلامية > وكان ذلك رة العناية الى اولاها المسلمون منذ عهد 


— ۳۹۸ س 


الامارة الاموية بالاندلس للموانىء الغربية منه ولمًا انشأوا فا من دور للصناعات البحرية 
والحربية . 

يقول التاريخ ان اول محاولة لخوض الحيط الاطلسي «محر الظلات » واكتشاف ما قد 
يكون وراءه من يابسة انما كان منطلقا من الساحل البرتغالي في ظل دولة المسلمين. نعني بها 
تلاك الرحاة التي قام بها فتى يدعى خحشخاش البحري » خاطر بنفسه هو وجملة من فتيان 
قرطبة في اواثل القرن الثالث الهجري فركبوا مراكب توغلوا با في البحر م عادوا بغنام 
كبيرة » وقد تول حشخاش البحري هذا قيادة الاسطول الاندلسي حيما هاجم الاردمانيون 
«الفیکونغ » سواحل الاندلس وما زال یقاتلهم حت استشهد في سنة .۸٥۹/۲٤١‏ 

ويروي لنا الحميري في الروض المعطار قصة «الفتية امغررين »» وكانوا نمانية رجال كلهم 
ابناء عم خرجوا من الحمة وهو الحزء البحري من مدينة الاشبونة وابتنوا مركبا شحنوه با اء 
والزاد ما يكفيہم لاشهر م دخلوا البحر ووصلوا الى جزر الازور وجزر كنارياس. 

وهكذا فتح هوؤلاء المسلمون الطريق امام البرتغال لكي تصبح في طليعة الدول البحرية › 
فالا كتشافات التي قام بها البرتغاليون بعد ذلك في القرن الخامس عشر انما يرجع الفضل فيا 
الى ما تعلموه على ايدي هوؤلاء البحارة المسلمين. 

وکلمبو قضی شطرا کبيرا من حياته في البرتغال كا راينا وتزوج هناك واطلع على الفنون 
ابجوب وع الكثير من البرتغاليين ولو رضي ملك البرتغال ان يمول الرحلة الاكتشافية الى 
العام الجدید لما کان قدم کریستفرو کلومبو او کریستوبال کولون او کلمہس کلھا اسماء 
متعددة ولكن هما مدلول واحد واسم واحد» الى اسبانية يعرض خدماته على اللكين 
الكاثوليكيين. 

اجل لقد شارك العرب بصورة فعالة في اكتشاف العام الجديد. 


۹۹ س 


تاريخ الادب العربي : بروكلان - الجزء الرابع - دار المعارف = مصر. 
تراث الاسلام تصنیف شاخحت وبوردرٹ - ترجمة حسین مؤّنس - الکویت . 
تاريخ الجغرافية والحغرافيين في الاندلس - حسين مؤنس - مطبعة معهد 
الدراسات الاسلامية مدرید .۱۹٩۹۷‏ 
ابو الرمحان البيروي - علي إاحمد الشحات دار المعارف عحصر. 
الفلك - کارلو نلینو - روما ۱۹۱۱. 
جريدة القصر وجريدة العصر - للعاد الاصفهاني جزء اول الدار التونسية للنشر 
۳ . 
العرب في صقلية - احسان عباس - دار المعارف صر ٠۹۵٩۹‏ . 
الروض المعطار - الحميري - تحقيق احسان عباس - بيروت . 
مروج الذاهب المسعودي. 
ثريا الرومية (استسلام غرناطة) سيمون الحايك . 
تعربت ... وتغربت - سيمون الحايك . 
الافادة والاعتبار - عبد اللطيف البغدادي . 
البيروني محمد جال الفندي - امام ابراه احمد. 
فضل علماء المسلمين على الحضارة الاوروبية - عز الدين فراج . 
تاریخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس - عبد العزيز سالم = احمد مختار 
العبادي . 
ابن عذارى الراكشي - البيان الغرب في تاريخ الاندلس والمغرب . 
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مقدمة ابن خلدون - ابن خلدون. 

جغرافية الاندلس واوروبة - ابو عبيد البكري تحقيق عبد الرحمن الحجي . 
ذكر الاندلس - تأليف الشريف الادريسي - نحقيق كوندي. 

الاثار الاندلسية الباقية ا 

نفح الطيب - المقري . 

رحلة اني حامد الغرناطي ي الاراضي الاوروبة الاسيوبة - تحقيقق دبلير مدريد 
1۳ . 

آنحر ايام غرناطة - محمد رضوان الداية . 

دائرة المعارف - فواد افرام البستاني - بيروت . 

طبقات الام - صاعد الاندلىي - دار الطليعة - بيروٽ . 

الستظرف في كل فن مستطرف - الابشهي - تحقيق عبداله الطباع ~ بيروت. 
عروق الذهب في مناجم الروم والعرب - سيمون الحايك - مطبعة البولسية - 
جونية - لبنان. 

تاریخ E a e‏ 
تاريخ الماليك البحرية : الدكتور علي ابراهم حسن - مكتبة النبضة المصرية. 
الشريف الادريسي - مشاهير رجال المغرب رقم ۲٤‏ - عبدالله كنون = معهد 
مولاي الحسن . 

ابن جبير: دائرة المعارف - فواد افرام البستاني - الجحزء ۲ سنة ۱۹۵۸ . 
الايرة المخناطيسية - دائرة المعارف - فواد افرام البستاني - المجزء ۲ ۱ ٠۹٥۸‏ . 
ابن حوقل - دائرة المعارف - فواد افرام البستاني - الجحزء ۲ ص ٤۷۹٩۹‏ . 
عائلات تطوانية من اصل اسباني = محمد بن عزوز حك - مجلة «اوراق» عدد ٩‏ 
- المعهد الاسباني العربي للثقافة - مدريد. 
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ظهر منہا حتى الآن 


- بلاي الرومي » أو العرب في إسبانية وجنولي فرنسا. 

- عبد الرحمن الداحل (صقر قريش) 

- الناصر لدين الله (عبد الرحمن الال أول حايفة في الأندلس). 

- صبح البشكنسية أو الدولة العامرية. 

- السيد عنترة الإسبان» أو الأندلس على عهد ملوك الطوائف وقدوم الرابطين إليها. 
- عبد الرحمن الأوسط . 

- ألفونس العاشر الحكم أو نشوء الذولة النصربة. 

- ثريا الرومية أو إستسلام غرناطة. 

- أوراكة ملكة قشتالة. 

عير فون أو المرلنين. 


_ کریستوف کلمہس 


